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ssal) إفتتاهية‎ 

بصدور هذا العدد تدخل مجلة «تراثيات» عامها السابع؛ ورغم تأخر بعض الأعداد 
عن موعدها فى الصدور لأسباب خارجة عن إرادة هيئة التحریر, فانتا نحمد الله Lol‏ 
حتى الآن لم نضطر إلى إصدار عددين فى عدد واحد. ولم نفرّط في المستوى العلمي 
لما يُنشر في المجلة. ولم نتهاون في تحكيم ما aiy‏ لها من بحوث. ولم نقتصر على 
النشر لكبار العلماء والباحثين. وإنما فتحنا الباب أمام كل عمل جيد يقدمه الشباب دون 
نظر إلى سنّ أو وظيفة. اقتناعًا منا بأن السبيل الوحيد أمام كل أمة تريد أن تتقدم هو 
أن يكون كل جيل أفضل من سابقه. 

وأملنا في alll‏ كبير في أن يكون الجيل الجديد أفضل من جيلنا خاصة في هذا 
العصر الذي أصبحت فيه أبواب المعرفة ونوافذها مفتوحة أمامه بغير قيود أو سدود. 

وود أن أطمئن القارئ الكريم إلى LT‏ حريصون على أن نكون عند حُسن ظنه فيما 
نقدمه له من دراسات ونصوص ترائية. وأن الشرف العلمي لن يكون موضعًا للمساومة أو 
التهاون في يوم من الأيام. 

وإذا كنا نستميح القارئ عذرًا في بعض التأخير, فإننا نناشد العلماء والمشتغلين 
بالتراث العربي ألا يضنوا علينا ببحوثهم التي تشري هذا المجال. والتى تتفع الناس 
وتمكث في الأرض. 


رئيس التحرير 


saying بثوث‎ 


إلفهارس المقطوطة للمعجتباد |لاسلامية 
د. سعيد ضامن الثومانج!*ا 
العلمٌ في أية أمة ham‏ جليدي ثابت وباق بشبات الأمنء والاستقرارء والوضرة 
الاقتصادية. متغير زا ائل إذا اهتزت تلك العناصر « ولما ملكت الأمة العريية الإسلامية 
تلك المعادلة أمطرت سماؤها Vale‏ ومعرقة. وان كانت غيومها - بادئ ذي بدء - CASES‏ 
من مسطحات مائية متعددة الأرومة لم يكن للعربية فيها موطن قدم. لكن سرعان ما 
تشريت تريتها تلك المياه وفجرتها عيون علم تحمل صبفتها وبصمتها(؛ فنشأ عن ذلك 
فيض بأوعية المعرفة استقر في النهاية في صروح حضارية ضاقت بمجموعاتها . 
وكما كانت المكتبات صنيعة الكتب ووفرة وجودها؛ فإن الفهارس- كأدوات بحث 
مساعدة والجسر الواصل بين الباحث والمقتنیات - صنيعة المکتبات؛ فحيث تصبح 
الذاکرة الشخصية عاجزة عن الحصر يبرز دورها؛ لذا ولدت الفهارس من رحم 
المكتبات العظيمة كضرورة فرضها حجم المجموعات. 
والحقيقة أن العرب عرفوا لفظ الفهرس بمعناه الببليوجرافي المشير إلى فهرس 
المكتبةء أو القائمة الببليوجرافية منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجري؛ حيث 
ذكر الخليل الفراهيدي (ت ۷۸۱/۵۱۷۰م) أن الفهرس "هو الكتاب الذي تجمع فيه 
الکتب" O‏ . وهذا التعريف الوظيفي يبين أن تلك الأداة عاشت بينهم وخبروهاء فإذا تم 
قصد القائمة الببليوجرافية فإن أقدم قائمة من هذا النوع تم رصدها بكتب التراث هي 
فهرست COS‏ جابر بن حيان (ت ۲۰۰ Oe‏ وإذا تمّ قصد فهرس المكتبة؛ فلا بد من 
توافر مكتبات عظيمة GLEN‏ عاصرها الفراهيدي, ويمثل هذا النوع من المكتبات مكتبة 


* دكتوراه في المكتبات من جامعة القاهرة. 

(۱) بقرر ابن خلدون هذه الحقيقة باعتبار حال " بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها 
صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار العلم. وتفننوا في اصطلاحات التعليم 
وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون حتى آربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين: ولما تناقص 
عمرانها وابذعر سكانها انطوى ذلك البساط Ley‏ عليه جملة. وفقد العلم بها والتعليم وانتقل إلى غيرها 
من أمصار الإسلام ' ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون : ج١‏ : ص EVE‏ . 

. ۱۲۱ : الفراهيدي : معجم العين :ج‎ (Y) 

(T)‏ عبد الستار الحلوجي : المخطوطات والتراث العريي : ۱:۰ . وهذه القائمة هي " اسماء کتبه [أي: کتب 
جابر] في الصنعة. له فهرست كبير یحتوی على جمیع ما ألف في الصنعة وغيرهاء وله فهرست صفیر 
يحتوى على ما آلف في الصنعة فقط الندیم : الفهرست : ٩۳۲۱‏ . 


الخلفاء العباسیین المبتدئة بمكتبة أبي جعفر المنصور (ت ۵۱۵۸ / AWE‏ 

وهذه البدایات المبكرة لفهرس المکتبة العريية الاسلامية تفرض التساژلات 
التالية: ما الملامح الببليوجرافية المكتتفة في هذه الفهارس؟. وما الوظائف التي 
اضطلعت بها؟ وما آشکالها؟. 

الملامح الببليوجرافية لفهارس المكتبات عند المسلمين من نهاية القرن الثاني 
الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري» ووظائفهاء وأشكالها. 

تشكل فهارس المكتبات في هذه الفترة Legs‏ خاصا من المخطوطات؛ فمحتواها 
العلمي ليس بمستوى مخطوطة في علم الطب. أو التاريخ ... إذ لم يكن لها جمهوز 
Gayle‏ يتتبعها کالمشیخات مثلا. إضافة إلى أنه ليس لها - في الكثير الغالب - مؤلف 
تعرف به وتتسابق الأيدي لاقتناء نتاجه. ناهيك عما تعرضت له بعض المكتبات من حرق 
وتدمیر. . هذه الأسباب هي التي جعلت التضحية بهذا النوع من المخطوطات كبيرة, 
وحلفت ندرم lyse‏ بحیث لم یصلنا عن القرون الهجرية الستة هذه أي فهرس لأية مكتبة. 

Lely‏ بعض النصوص المبعثرة في طيّات الکتب. 

وعلی الرغم من شح المادة العلمية في تلك النصوص كما Gy‏ إلا آنها تبقی احد 
الم فاتیح الاساسية لفك أحجية العمل المكتبي في ذاك الزمن البعید؛ Lab‏ هي 
المعلومات الببليوجرافية التي صرحت بها النصوص؟ وبالتالي كيف كان یسیر العمل في 
تلك المكتبات؟ 

تم بداية الخيط مع تعريف الخليل الفراهيدي للفهرس (ت ١۷١ه/۷۸۸م)‏ 
were‏ التغريف آمران: الأول: مٌصرح به. والثاني: مسکوت عنه. آما المصرح به فوجود 
هذه الأداة عند العرب. وأن شکل الفهرس كان LES‏ والمسكوت dic‏ طريقة ترتیب 
المواد فیه. والبیانات المذکورة عن کل مفردة. وهناك العدید من الأخبار الترائية التي 
عرّجت على ذکر فهارس خزائن كتب محددة فأكدت بداية وجودهاء وقدمت ندفًا من 
المعلومات عن طريقة عملهاء وأقدمها ما تعلق ببيت الحکمة العباسي. ویفید الخبر 
الخاص بفهرس هذه المكتبة أن له دور اساسیا في العمل التنظيمي للمكتبة من حيث 
حصر المجموعات والتعرف على المقتتيات. وآن SUB‏ اعتری ذاك الفهرس؛ OY‏ الكتاب 


(۱) حول هده الخزانة انظر الخطيب البعدادي : تاريخ بغداد : ج ۲۳:۱ - YTV‏ المسعودي : مروج الذهب : 
Ovid >‏ . 


سعید ضامن الجوماني 1 


المقصود موجود بالمكتبة لکنه لم یُدرج are‏ وتضن القصة باية معلومات إضافيةء ولا 
سبیل إلى التأویل. 

ویبقی الخبر الترائي الخاص بفهارس المکتبات بهذه النفمة الخافتة المخنوقة, 
ویوضع كخلفية تتزاحم فوقها الأحداث الرئیسة؛ فیذکر المسعودي أن الخليفة المهتدي 
محمد بن هارون الواثق (ت ۸۱۹/۵۲۵۱م) عُرضت عليه يومًا دفاتر خزائن الکتب. فإذا 
على ظهر کتاب منها أبيات شمر قالها المعتز بالله () وکتبها بخطه(". وهذا النص لا 
55.53 منه الا أن شكل الفهرس كان كتابًا . 

وفي القرن الثالث الهجري كان للخليفة المعتضد بالله العباسي (۲۷۹- 
(aY 1/1‏ خزانة كتب ضمت بين جنباتها مقتنيات خزانة أحمد بن الطیب(* 
بعد أن نكبه وصادر آملاکه(*. وفي أحد الأيام كان المعتضد بصحبة ثابت بن سنان 
فأمره أن يميز معه وبحضرته ما في الخزائن القديمة للسلطان من: الدفاترء والآلات 
النجومية. وغيرها مما يجري مجراهاء فما كان يصلح للأميرين أبي جعفر وأبي الفضل 
أيدهما الله [عزله] لهما على ما رسمه Laga [Al]‏ رغب في [اختياره] إياه لهما مما يشاكل 
سنهما من كتب الفقه. وكتب اللفة, وكتب السير القديمة والقريبة العهد. وأخبار الملوك 
وأيام الناس, وأخبار الدولة العباسية وأشباه ذلك. قال: فكان فيما أخرج إلينا صناديق 
كثيرة فيها كتب أحمد بن الطيب التي كان المعتضد قبضها لما نكبه. وكنت بها عارفاء 
وقد كنت میزتها للمعتضد في ذلك العصر وعملت لها فهرستا"(٩؟.‏ 

ویستنتج من عبارة " فكان فيما أخرج إلينا صناديق كثيرة فيها كتب أحمد بن 
الطیب" أن هذه الصناديق خاصة بمكتبة أحمد بن الطيب. وأما عبارة " كنت بها عارفاء 
وقد كنت ميزتها للمعتضد في ذلك العصر وعملت لها فهرستا" فیفهم منها أنه كان 
ERRES‏ كتاب (جاويذان خرد) فأراد التأكد من أن هذا الكتاب في خزانته؛ فدعا بفهرست 

كتبه. وراح یقلبه فلم يجد له أثرًا. انظر: آوشهنج . کتاب جاویذان خرد / نقله إلى العربية الحسن بن 
سهل, وتممه أبو علي أحمد بن محمد مسکویه في محمد کرد علي : رسائل البلفاء: ۶۸۰ . 


: + الخليفة المعتز بالله : هو الزبیر بن جمفر المتوکل (ت ۲۵۵ه۸۱۹/۵م). المسعودي : مروج الذهب :ج‎ (Y) 
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. :۳۷ : المسعودي : المرجع السابق :ج ؛‎ (T) 

(t)‏ أحمد ين الطيب: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخسي. انظر ترجمته عند النديم: 
الفهرست : ۳۲۰ -۳۲۱ . 

)0( كانت نكبة ابن الطیب السرخسي ومقتله سنة (۵۲۸۲-/۸۹0م). انظر المسعودي : المرجع السابق :ج ۶ : 
LAY‏ . 

)1( ابن العدیم : بغية الطلب :ج ۱ :4۱ - ۲: . 


۱۲ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


یتوفر على صنع الفهارس علماء من رتبة ثابت بن سنان؛ وأن مجموعة ابن الطیب كانت 
معزولة في صنادیقها ولم توزع موضوعیا مع باقي مجموعات المكتبةء ما دام لها فهرسٌ 
مستقل؛ فهذا يعني أن الفهرس كان عبارة عن أداة جرد لا أكثرء بدلیل أنه لم یستخدم 
في عملية اختيار الكتب بل تم الاختيار من الصناديق. 

وبالانتقال إلى القرن الرابع الهجري تطالعنا كتب التراث بومضات مهمة تنير 
الدرب في تحري عمل المكتبات العربية الإسلامية؛ ولو لمسافة قصيرة. تستقبل هذه 
الومضات بداية من محطات في الأندلس؛ إذ أجمعت الكتب الخاصة بتاريخ حكامه على 
إفراد ترجمة للحكم المستنصر (۳۵۰- -A11 /-a TV‏ ۹۷۷م) تناولت فيها الجانب 
العلمي من شخصيته. وبذله الغالي والنفیس في سبيل جمع الكتب حتى تكونت لديه 
مكتبة من أعظم خزائن الكتب في الإسلام ‏ وصرّحت بأن لهذه الخزانة فهرسًا؛ فيقول 
ابن حزم: آخبرني تليد الفتى وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس أن 
عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة. في كل فهرسة 
خمسون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط " (). وهذا الخبر يفضي إلى 
مجموعة من الاستنتاجات منها: 

أن فهرس المكتبة كان مرتيًا ترتيبًا موضوعيًا بحيث خصص لكل موضوع فهرس 
مستقل, Oly‏ فهرس الشعر استقل بأريع وأربعين كراسة في كل منها خمسون ورقة أو 
عشرون ورقة على اختلاف الروایات. وأن البيانات الببليوجرافية لكل مفردة في هذا 
الفهرس مازالت طي OLN‏ وأن وظيفة الفهرس كانت مجرد حصر مقتنيات المكتبة . 
أي أنه أداة جرد وليس أداة استرجاع. وأن هذا الفهرس لا يلبي احتياجات المستفيدين 
حول المواد التي لا يعرفون عنها سوى عنوانهاء أو اسم مؤلفها. 

وفي ذات القرن. ولكن في المشرق: بنى عضد الدولة البويهي cs)‏ 2۹۸۲/۵۳۷۲) 
دارًا بشيراز تألفت من ۳۷۰ حجرة. وكانت خزانة الكتب فيها تشغل حجرة مستقلة حوت 
كل ما ull‏ في العلوم إلى وقته, وكانت هذه الخزانة مُفهرسة حسب قول المقدسي: 


(۱) القلقشندي : صبح الأعشى :ج ۱ : ۵۳۷ . 

: وانظر ابن الابار‎ VET ٤ ابن حزم: جمهرة آنساب العرب: ۰ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون : ج‎ (Y) 
: ۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲ : ۲ التکملة لکتاب الصلة :ج ۱: ۱۹۰ : المقري : نفح الطیب :ج ۱ : ۰۳۸۵ :۴۹ .ج‎ 
وعند القضاعي عدد صفحات هذا الفهرس‎ VATE ۱ ابن سعید المغربي : المفرب في حلی المفرب :ج‎ 
. ۲۰۳ :۱ الحلة السیراء :ج‎ SUS: خمسون ورقة انظر القضاعي‎ 


سمید ضامن الجوماني رل 


"لكل نوع [موضوع] بیوت. وفهرستات فیها أسامي الکتب لا یدخلها الا وجیه OF‏ وهذا 
النص يبين ما يلي: 

أن هذه المكتبة كانت مُصنفة بحيث یشغل کل موضوع خزانة خاصة. وأنها كانت 
مفهرسة فهرسة موضوعية. وکان لكل موضوع فهرس مستقل؛ ولذا تضخمت أعداد 
الفهارس, وأن هناك ربطًا - ولو بدائيًا - بين الفهرس وخزائن الکتب؛ ضما دام لكل 
خزانة موضوعها وبالتالي فهرسها؛ إذا يمكن تحدید مکان أولي للکتاب الذي جاء بهذا 
الفهرس بأية خزانة هو بالمکتبة. وأن طريقة ترتیب المواد بالفهرس الموضوعي كانت 
بعناوین الکتب. ولا توجد أية معلومات إضافية عن سياسة الترتیب هذه. وأن البیانات 
البیلیوجرافية حول کل کتاب سر دفن مع فهرس المكتبة؛ وأن هذا الفهرس یخدم من 
یعرف موضوع الکتاب. أو يطلب LES‏ في موضوع معین فقط. وأن روح قائمة الجرد هي 
التي غلبت على فهرس هذه المکتبة. 

وبالتوجه إلى بغداد تطالعنا دار علم سابور بن أردشير التي بناها سنة 
(۹۹۶/۵۳۸۳م) وزودها بكتب ابتاعها وجمعها وعمل لها (Marge‏ وهذا النزر لا يفضي 
إلا إلى أن واقف المكتبة هو الذي صنع الفهرس, وأكبر الظن أنه كان إلى قائمة الجرد 
أقرب منه إلى الفهرس بمعناه الدقيق. 

وفي الري كان للوزير إسماعيل بن عباد بن العباس الملقب بالصاحب (ت 
06 ) مكتبة ضخمة؛ حتى يُذكر أن ملك خراسان نوح بن منصور الساماني بعث 
خلفه يرغبّه في الانضمام إليه فكان من بين ما اعتذر به. أن عندي " من كتب العلم 
خاصة. ما يحمل على أربعمائة Jom‏ وأكثر.قال gil‏ الحسن البيهقي: وأنا أقول: بيت 
الكتب الذي بالري دليل على ذلك. بعدما أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين: فإني 
طالعت هذا البیت فوجدت فهرست تلك الكتب عشرة مجلدات ”. وورود ذكر الفهرس 
عرضا فيما سبق يؤكد ضخامة مجموعات هذه المكتبة. وأن هذه الضخامة هي التي 
فرضت وجود هذه الأداة. 

ويمزج المؤرخون والإخباريون مداد أقلامهم بعطر تضوع عبيره عند وقفتهم أمام 
خزائن الكتب الفاطمية. خاصة مكتبة القصر. لأنها صورة مشرّفة للحضارة العربية 


(۱) المقدسي : أحسن التقاسيم : ٤۹‏ . 
(Y)‏ ابن الجوزي : المنتظم :ج ۱۶ YIN:‏ وانظر أيضنًا الصفدي : الوافي بالوفيات :ج ۱۵ :۶۱ . 
(Y)‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء : مج ۲ : ۲۱۲ . 
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الاسلامية. وما يهم من pal‏ هذه المكتبة هو تنظيمها؛ فقد كانت مصنفة موضوعیا حيث 
آفرد لكل موضوع خزانة خاصة أو مجموعة خزائن بحسب ما تقتنيه المكتبة(). ولکل 
خزانة باب وقفل ألصق عليه ورقة آدرجت فیها الکتب الموجودة على سبیل قوائم 
الرفوف. 

وقد وصفها ابن الطویر بقوله: "هذه الخزانة على عدة رفوف في دور ذلك المجلس 
العظیم. والرفوف مقطعة بحواجز, وعلی كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل, وفیها 
من أصناف الکتب ما يزيد على مائتی ألف کتاب من المجلدات. ویسیر من المجردات؛ 
فمنها: الفقه على سائر المذاهپ. والنحو. واللفة. وکتب الحدیث, والتواریخ وسیر 
الملوك؛ والنجامة والروحانیات والکیمیاء» من كل صنف النسخ, ومنها النواقص التي ما 
تممت. كل ذلك بورقة مترجمة ملصقة على كل باب خزانة وما فيها من المصاحف 
الكريمة في مكان فوقها" OO‏ 

وبالإضافة إلى قوائم الرفوف oi‏ صنع فهرس عام للمكتبة وضعه کل من القاضي 
آبي عبدالله القضاعيء وابن خلف الوراق بتكليف من الوزير أبي القاسم الجرجرائي". 
سنة (70+ه/غ4١٠١م).‏ ولا سبيل إلى معرفة بيانات وصف الكتب سواء بالفهرس العام أو 
بقوائم الرفوف. 

ولما فر مرتضی الدولة!؟ من قلعة حلب سنة (۱۰۱۵/۵۶۰7م) خوفا من صالح بن 
مرداس, دخل الحلبیون داره وأخذوا منها الذهب. والفضة والأثاث وأخذ في جملة ما 
تهب له ثمانية وعشرون ألما من الدفاتر المجلدة, وکانت مُفهرسة بخطه في درج OV‏ 
وهذا يعني أن فهرس المكتبة وضعه صاحیها مرتضی الدولة. وکان على شکل لفافة , 
ولا تخفی صعوبة التعامل مع هذا الشکل في عملية البحث؛ لذا يرجح أنها كانت أداة 
جرد ققط . 


(۱) " قال العماد: «وکان لبیع الکتب في القصر کل آسبوع یومان. وهي تباع بارخص الائمان, وخزائنها في 
المجعز APJA‏ البیوت مقسمة الرفوف مفهرسة بالمعروف . .. فأخرجت وهي أكثر من مائة آلف من 
أماكنها؛ وعربّت من مساکنها Eig‏ أوكارها. وأذهبت انوارهاء و شتت شملها. وبت حبلها. واختلط ادبيها 
بنجومیها, وشرعیها بمنطقیها» وطبیها بهندسیها؛ وتواریخها بتفاسیرها؛ ومجاهیلها بمشاهیرها" أبو 
شامة : کتاب الروضتین :ج۲ : 444 - 440 . 

(۲) المقريزي : الخطط المقريزية :ج ۱ :۰۹ . 

(؟) القفطي : اخبار العلماء : ۲۸۲ . 

(t)‏ هو آبو نصر منصور بن لول . تولی إمارة حلب سنة ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۹م. وکان ظالمًا عسوفًا فابقضه 
الحلبیون وهجوه هجوا UES‏ أبن العدیم : زبدة الحلب :ج ۱ : ۱۷۷ . 

)9( ابن العدیم : المرجع السابق :ج ۱ : ۱۸۷ . 
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Lil‏ في Oe bis‏ أيام ملکها نوح بن منصور الساماني , فقد اتفق أنه أصيب 
بمرض؛ فاستعانوا بالشیخ الرئیس ابن سينا (ت LYA‏ ۱۰۳۷/۵م) لمداواته؛ فاستأذن 
منه ذات يوم بدخول دار کتبه ومطالعة ما فيها من کتب الطب. قال: " فدخلت دارًا ذات 
بیوت كثيرة في کل بيت صنادیق کتب منضدة بعضها على بعض, في بيت منها کتب 
العريية والشعر. وفي آخر الفقه. وکذلك في کل بيت کتب علم مضرد؛ فطالعت فهرست 
کتب الأوائل وطلبث ما احتجت إليه منها( ووصف ابن سينا يأخذ بالايدي لتلمس 
النتائج التالية: 
أن مكتبة السامانیین كانت مصنفة بحیث أفرد لكل موضوع بيت خاص, وأنها كانت 
مُفهرسة موضوعيًاء اي أن هناك ربطًا بدائيًا بين الفهرس وخزائن الکتب» مع تكتم على 
طريقة ترتيب مواد هذا الفهرس تحت الموضوع: وأن فهرس المكتبة كان تحت تصرف 
المستفيدين منهاء وليس لاستخدام الحَرَنة فقط؛ وأنه حصر جميع مقتنياتهاء لكنه ON‏ 
محدود الإفادة بالتزامه وجها واحدا للترتيب, وأنه لم يتعد قائمة الجرد. 
وفي قصة أوردها ابن الجوزي (ت 40917ه/١١17١م)‏ عن قدماء العلماء وهمتهم 
العالية في التأليف قال: " لقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية, 
فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد ۲" وليس في هذا الوصف الا أن الثبت 
استطاع أن يقدم حصرًا لمجموع مقتنيات المكتبة على سبيل قائمة الجرد. 
كما اطلع القفطي cs)‏ ۱۲۲۷/۵۱۲۶م) على فهرس مكتبة المدرسة الفاضلية التي 
أنشأها القاضي الفاضل (ت ۵۵۹۲-/۱۲۰۰م) بالقاهرة حيث قال: " وقف القاضي 
الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني - رحمه الله - نسخة من هذا الکتاب(*) على 
مدرسته بالقاهرة المعزية. رأيت ذكره في فهرستها (. 
وفي إحدى أسفار ياقوت الحموي (ت ۱۳۲۹/۵۱۳۱م) إلى مرو نزل بمكتبة جامعها 
فاطلع على فهرس كتب البيروني (ت ۱۰۳۹/۵۶۳۰م) الموقوفة هناك. وقال عنها: " Lal‏ 
(۱) بخاری: من اعمال خراسان. بغاری: بالضم: من اعظم مدن ما وراء النهر واجلها ... وفیها قلعة بها 
مسکن ولاة خراسان من آل سامان . ياقوت الحموي: معجم البلدان :ج ۱ : ۳۵۳ . 

(Y)‏ القفطي : إخبار العلماء باخبار الحکماء : ۲۷۱ ؛ وانظر أيضا ابن أبي اصیبعة: عیون الأنباء في طبقات 
الأطباء: ۲ :1 . 

. 148 : ابن الجوزی : صيد الخاطر‎ (Y) 

(۶) كتاب [الاستغناء] لمحمد أبي بكر بن علي بن أحمد الادقوي المصري النحوي المفسر (ت ۹۹۸/۵۲۸۸م) 


القفطي : انباه الرواة على أنباه النحأة : ج ۲ : ۱۸۸ . 
)2( الق لى : المرجع السابق :ج ۲ : ۱۸۷ 5 
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سائر کتبه في: علوم النجوم. والهيئة. والمنطق, والحکمة فانها تفوق الحصرء رأيت 
فهرستها في وقف الجامع بمرو في نحو الستین ورقة بخط مکتنز(). ویستفاد من ذلك 
أن هذا الفهرس كان خاصًا بمژلفات alle‏ معين هو البيروني. فهو قائمة ببليوجرافية 
البيانات الببليوجرافية التي يُقدمها عن كل کتاب؟ كل ذلك يبقى في ساحة المجهول, إلا 
أن الواضح أن هذه القائمة كانت كتاب وقف. وطبيعة قوائم وقف الكتب جردية - وفي 
كثير من الأحيان قانونية - أكثر من كونها Wace‏ علميًا وفنيّاء خاصة أن الواقف عندما 
يكتب كتاب وقفه لا يدري أين مصير كتبه في المكتبة؛ فلا يستطيع تحديد مكان الكتاب 

ومجمل القول : إن الفهرسة كانت عملية فنية رئيسة في المكتبات الکبيرة. فبدونها 
یصعب الوصول إلى الكتاب. وهذه الصعوية تزداد كلما كبر حجم AGS all‏ بحيث لم تكن 

a 

الکتب تضم إلى رصيد المكتبة قبل إخضاعها للفهرسة. وفي بعض الأحيان توفر على 
عملية الفهرسة علماء أجلاء. أما من حيث أشكال فهارس المكتبات في هذه القرون 
الستة فقد كانت على شكل كتاب - وهو الأكثر انتشارًا - وعلى شكل درج. 

أما وظائف الفهرس فکانت حصر المقتنيات فقط. وتحديد ما تحويه المكتبة من 
الكتب في موضوع معين. وفيما یتعلق بعناصر الوصف البيليوجرافي فهي من خبايا تلك 
القرون. ويبقى المثبت الوحيد هو تسجيلهم لعنوان الکتاب. لكن هل كانوا يدرجون 
العنوان كاملا أم مختصرًا؟ هل استخدموا الجزء الأشهر للعنوان وأحالوا للأصلية أيضاً 
لا حيلة حتى الآن في الإجابة؛ وكل ذلك جعل قائمة الجرد هي الصفة الفالبة على 
فهارس مكتبات تلك الحقبة. 

وبالتالي هذا ما أمكن استخلاصه من قراءة شذرات إخبارية عن فهارس المكتبات 
العربية والإسلامية في القرون الممتدة من نهاية الثاني الهجري حتى نهاية السابع 
الهجري. ولكن بعد هذا التاريخ سيجود القدر بنماذج مُكتملة من فهارس المكتبات يمكن 
إخضاعها للدرس والتحليل؛ للوقوف على وظائفهاء وطرق ترتيب المفردات فيهاء 
وعناصر الوصف الببليوجرافي المستخدمة. 

وقد تم العثور على خمسة وعشرين فهرس مكتبة - ما بين نهاية القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي) حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر 


(۱) ياقوت الحموي : معجم sha!‏ :مج ۵ :۱۳۹۱ . 
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الميلادي) - وذلك بالاستعانة ببلیوجرافیات المخطوطات العريية, وفهارس المکتبات, 
وتکشیف أعداد بعض الدوریات المتعلقة بالمخطوطات. والفهارس التي شرت في بعض 
الکتب. إضافة إلى المصادفة العلمية. 


والمکتبات التي جمعت منها الفهارس كانت آربع مکتبات في أربع دول هي: المکتبة 
السليمانية في تركياء ومكتبة الأسد في سورية. ودار الکتب المصرية, والخزانة الحسنية 
في المفرب, والبحث في فهارس المکتبات كان من خلال المصطلحات التالية (فهرس, 
وفهرست. وسجل, ودفتر, وکتاب وقف). وغريلت نتائج البحث على أساس أن یکون 
الفهرس فهرس مکتبة محددة ولیس قائمة ببلیوجرافية. وأن تکون لفته عريية. وأن لا 
یتجاوز تاريخه القرن الثالث عشر الهجري, وأن یکون مخطوط(). وفي المحصلة تم 
الوصول إلى الفهارس التالية: 

سجل قدیم لجامع القیروان ( نسخ سنة 197ه)!"). وفهرست کتب خزانة الأشرفية 
(نسخ في القرن ٩‏ ه). وفهرس مکتبة الشيخ شرف الدین آبي الروح الزواوي (نسخ سنة 
۸ وفهرست الکتب لابن عبد الهادي ( تسخ قبل رمضان سنة AAT‏ ه). ووثيقة 
وقف علي بن سلیمان الأبشادي (نسخ سنة Ne ٩۱۹‏ وفهرس مكتبة فخر الأفاضل ملا 
محمود بن ولي الله (تسخ سنة WAAL‏ وفهرس مکتبة الشیخ شرف الديري (مام 
الصخرة (نسخ سنة (AMAL‏ ووقفية الشيخ يحيى شرف الدين بن محمد بن قاضي 
الصلت (۷١١١ه)ء‏ وأسماء الكتب من جميع الفنون (نسخ في القرن١١ «(ua‏ ورسالة 


(۱) مع ذلك اعتمدت الدراسة على عدد من الفهارس المنشورة: وسيذكر سبب ذلك عند كل منها. 

(Y)‏ هذا الفهرس هو أقدم فهرس وصلنا ككيان مادي؛ وقد نشره إبراهيم شبوح في «مجلة معهد المخطوطات 
العرييةه. انظر سجل قديم لجامع القيروان. مجلة معهد المخطوطات العربية ۰ مج۰۲ ۲ (نوفمير 190%( 
۰ ص ص ۳۳۹ - ۳۷۲ . 

(Y)‏ وهو أحد الفهارس التي نشرها عبد اللطيف إبراهيم في: دراسات في تاريخ الكتب والمكتبات الاسلامية, 
القاهرة: مطابع الشعب. ۱۹۱۲ . وثيقة باستلام كتب: دراسة وتحليل ونشرء ص ص ۵ = VE‏ والنشر 
مطابق للوثيقة؛ لذا اعتّمدَ على النص المنشور. 

)£( هذه الوثيقة نشرها عبد اللطيف إبراهيم في: دراسات في تاريخ الكتب والمكتبات الإسلامية . القاهرة: 
مطابع الشعب. 1977 . مكتبة في وثيقة: دراسة للمكتبة ونشر للوئيقة. ص ص ۵ = 77 . لكن نشرها كان 
ناقصا؛ لذا تم الاعتماد على الوثيقة الأصلية وهي: وثيقة وقف علي بن سليمان الأبشادي ( 919 ه). 
القاهرة (دار الوثائق القومية؛ رقم الحجة ۰۲۷۸ رقم الفيلم ۵). 

)0( قام كامل جميل العسلي بنشر كل من فهرس مكتبة فخر الأفاضل ملا محمود بن ولي الله feud)‏ سنة 
ه). وفهرس مكتبة الشيخ شرف الديري إمام الصخرة (نسخ سنة (AAE‏ ووقفية الشيخ يحيى 
شرف الدين بن محمد ابن قاضي الصلت (نسخ سنة ۱۰۰۷ه). هذه الفهارس من سجلات المحكمة 
الشرعية بالقدس. ولم آتمکن من الوقوف على أصلها المخطوط. فاعتمدت على المنشور . 
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اسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۱۲ه). وکتاب وقف اسعد باشا العظم ) تسخ 
سنة ۱۱۲۵ه) C‏ وفهرست کتب المدرسة الأحمدية القديمة (نسخ سنة ١١١١ه).‏ 
وفهرس مکتبة محمد بك آبو الذهب (نسخ سنة CAA VAA‏ وفهرس خزانة أمير الحاج 
محمد باشا بدمشق (نسخ سنة ۱۱۹۰ه)؛ وفهرس مکتبة عاطف افندي (نسخ في القرن 
VY‏ 2( وییان عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي المجددي (نسخ سنة ۱۲۷۰ه): ودفت راسماء کتب جامع العثمانية 
(تسخ سنة ۱۲۵۲ه)» وتسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس (نسخ سنة ۱۲۸۷ ه). 
وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة (a) YAS‏ ودفتر خزانة کتب شيخ الإسلام 
احمد عارف حکمت e)‏ سنة۱۲۹۷ه)» وفهرس خزانة ابراهیم حلیم باشا بالقاهرة 
(نسخ في القرن۱۲ه). وتقیید متخلف الکتب عن الشریف سلیمان الحوات (نسخ في 
القرن IY‏ وفهرس 5 الشيخ gal‏ حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ 
في القرن ۱۳ه). وفهرس مكتبة ابو العباس احمد الوداني الشنقيط (نسخ في القرن 
(aY‏ وفهرس مكتبة أبو عبد الله محمد بن المدني کنون (نسخ في القرن ۱۳ه). 

ثم تم إخضاع هذه الفهارس للدراسة والتحليل باستخدام منهج التقييم الفردي بناء 
على قائمة مراجعة تتضمن العناصر الأساسية التالية: 

-١‏ عناصر الوصف الببليوجراضي في كل فهرس: ومدى توحيدها مع كل المفردات. 
وهنا تمت مراجعة كل عنوان ورد في الفهارس في الأعمال الببلیوجرافية. مثل: (كشف 
الظنون لحاجي (Aad‏ و(إيضاح المكنونء وهدية المارفين: وكلاهما لإسماعيل 
البغدادي). وكتب التراجم. مثل: (الأعلام لخير الدين الزركلي) وذلك بغرض: 

© التأكد من صحة العنوان ونسبته إلى مؤلفهء وهذا كشف عن العديد من حالات 

نسبة الكتاب لغير مؤلفه. كما أتاح الوقوف على العنوان الكامل. 
© التأكد من تواريخ وفاة المؤلفينء ومضاهاتها مع الأعمار التقديرية التي منحت 


(۱) لم اتمكن من الوقوف على الأصل المخطوط لهذا الفهرس؛ GY‏ ناشره صلاح الدين المنجد حصل عليه 
من مكتبة نصوح بك العظم الخاصة سنة ۱۹۵۰م. 

. وهو من الفهارس التي نشرها عبد اللطيف إبراهيم في دراسات في تاريخ الكتب والمكتبات الإسلامية‎ (Y) 
. ۲۵ - ١ ص ص‎ i القاهرة: مطابع الشعب. ۱۹۱۲ . مكتبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصيد المكتبة‎ 
والمنشور مطابق للمخطوط.‎ 

(Y)‏ هذا الفهرس وما يليه نشره عبد الله كنون: انظر آربع خزائن لأربعة علماء من القرن الثالث عشر . مجلة 
معهد المخطوطات العربية .. مج 5:ج (AW gale) ١‏ .. ص ص 4۷- ۱۰۵ . 


سعید ضامن الجوماني ۱۹ 


لبعض الفهارس, وهذا الإجراء صحح تاريخ نسخ [فهرست کتب خزانة الأشرفية] 
من القرن الثامن إلى القرن التاسع. كما زاد الثقة بتواریخ باقي الفهارس. 

© تحدید موضوع الکتاب. وهذا التحدید لعب دورًا مهما في تتبع مدی دقة 

التصنیف الموضوعي في الفهارس التي اتبعت الترتیب الموضوعي لمقتنیاتها. | 

-Y‏ وظائف الفهارس, -Y‏ مقدمات الفهارس وبیاناتها. 4- طريقة ترتیب البیانات 
داخل الفهرس, ۵- علامات الترقیم والاعجام بكل فهرس, -١‏ كيفية الریط بين مداخل 
الفهارس وأماکن وجودها في الخزائن. ۷- الاحالات في الفهرس, -A‏ طريقة إخراج 
الفهرس. -٩‏ تذییل الفهرس بالکشافات. 

وبعد الدراسة الراسية لكل فهرس على حدة. تم القیام بدراسة أفقية مقارنة تبین 
كيفية تطور فهرس المکتبة الاسلامية عبر القرون الستة المحددة. 

وأول ما تبوح به هذه الفهارس هو عناصر الوصف الببليوجرافي المستخدمة في 
وصف الم قتنیات مع تمییزها بين الکتب الم فردة والمجاميع. وعناصر الوصف 
الببليوجرافي التي زصدت في الفهارس بالنسبة للکتب المضردة هي: 

۱- موضوع الکتاب 

تتقسم الفهارس المدروسة إلى نوعین من حيث آشکال تحدیدها لموضوع الکتب 
الواردة ضمنهماء فمنها: أ- فهارس لم تعتمد التقسیم الموضوعي أسلوبًا في ترتیب 
مادتهاء لکنها حددت موضوعات امثلة قليلة جدا من محتوياتهاء بحيث لم يكن هذا 
التحديد نهجا متبعاء وإنما فلتات جاءت بالسياق نفسه الذي وردت فيه البيانات وأتى 
ذلك في ثلاثة عشر فهرسًا. 

ب - فهارس اتخذت من التقسيم الموضوعي ساسا في ترتيب موادهاء وبالتالي 
حددت موضوعات جميع الكتب وأدرجتها تحت قائمة رژوس الموضوعات المُعتمّدة لدى 
كل منها. والجدول رفم )١(‏ يظهر بعض المآخذ على هذه الفهارس الموضوعية: التي تم 
ترتيبها بناء على كفاءة قائمة رؤوس الموضوعات المستخدمة؛ وذلك حسب المعيارين 
التاليين: ۱- عدم استخدام رژوس موضوعات خاطْة. -Y‏ عدد المآخذ على القائمة 
المستخدمة. 
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جدول رقم (۱) المآخن على الفهارس الموضوعية 


التفريعات غير الموضوعية 


دفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت ق ۱۳ 


ظ تاتان 55 
سسس ا إا 
IIT aaa‏ |17 


سمید ضامن الجوماني v‏ 


وبتحليل هذا الجدول یمکن القول: 

-١‏ إن رژوس الم وضوعات الخاطئة مثلتها أربعة رژوس هي: (کتب الفارسي 
Silly‏ والمجامیع ورسائل شتی ورسائل صغيرة؛ وتحدید جهة الوقف. والقائمة 
الببلیوجرافیة) وجمیعها لا ترقی OY‏ تکون رژوس موضوعات. فمثلا الراس (کتب 
الفارسي والتركي). إنما هو تحدید للفة الوعاء. وکان الأجدر بالمفهرس أن یوزع مادة 
هذا الراس حسب cle ging ell‏ الحقيقية للأوعيةء ویسجل بجانبها لفتها . ومثل هذا 
ال جراء في فهرس موضوعات یعوق حركة الوصول لكل ما تحتویه المكتبة في موضوع 

إن الرأس (المجامیع. ورسائل شتی, ورسائل صغيرة) ليس رأسًا موضوعیا» وانما 
هو تحدید لشکل الوعاء. وهو ينضوي على مجموعة من الأوعية في موضوعات شتی. 
ووضع المجامیم متعددة الموضوعات في مکان واحد pal‏ مطلوب!)؛ لکن للاستفادة 
منها بالشکل الأمثل لا بد من توزیع مقتنیاتها حسب الموضوعات. وربطها بشبكة من 
الاحالات. وهذا ما لم یتوافر في الفهارس الأربعة التي استخدمت هذا الرأس وشکلت 
نسبة ۳۳,۳ من مجموع الفهارس الموضوعیة. 

كما أن تحدید جهة الوقف لیس Luly‏ موضوعیا تسرد تحته الکتب. وهذا ما وقع 
في فهرس واحد هو دفتراسماء کتب جامع العثمانية (ْسخ سنة ۱۲۵۲ه) حيث جدد 
تسجیل المجموعة التي أوقفها عثمان باشا ( ت CAAT‏ وتم ترتیبها موضوعيًاء لکن 
عندما انتقل المفهرس إلى الکتب الموقوفة من غير عشمان باشا قیدها تحت اسم 
واقفها دون تحدید لموضوعاتها. اي أنه تم اتباع طریقتین لترتیب المواد في الفهرس 
نفسه؛ فالمستفید من هذا الفهرس مطالب أولاً أن يعرف اسم واقف الکتاب الذي 
پریده. ثم يبحث die‏ وهذا يكشف عن تذبذب المنهجية من Age‏ وعن الصفة الجردية 
للفهرس من جهة ثانیة. 

وأما القائمة الببليوجرافية؛ فظهرت في فهرس واحد هو فهرس مكتبة عاطف 
أفندي (نسخ في القرن VY‏ ه) حيث صنع المفهرس قائمة ببليوجرافية بمؤلفات 
إسماعيل حقي البرسويء وربما قام بهذا العمل لعجزه عن تحديد موضوعاتها. 


(۱) عبد الستار الحلوجي : المخطوط العربي. ۲۸۵ . 
(Y)‏ المرادي : سك الدرر. Ve‏ : ۱4 . 
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-Y‏ إن ترتیب الموضوعات في الفهارس الاثني عشر لم یخضع لأية منهجية لا من 
حيث الترتیب الهجائي , ولا من حيث الترتیب الم صنف. وان كان يلمح أن بداية 
الموضوعات في جمیع الفهارس كانت بالمصاحف ثم التفسیر, لکن سرعان ما تختلط 
العلوم الشرعية بالأدبية بالعقلية. فمثلاً قائمة رژوس الموضوعات في تسراد خزانة 
الکتب المولوية بمکناس (نُسخ سنة ۱۲۸۷ ه) آتت على الشکل التالي: (المصاحف, 
التفاسیر, الحدیث الشریف. الفقه. اللغةء النحوء البیان الأصولء المنطق, GOS a ASH‏ 
القراءات» الطب, کتب الأدب. التاریخ السیاسات. التعدیل وما يشاكله. مناقب الصالحین 
رضي الله عنهم. التصوف). 

۳- إن الفهارس الاثني عشر آدرجت LOS‏ تحت رأس موضوع خاطی, ومثال ذلك: أن 
"الصحایف للسمرقندي۲(. أدرج في علم ASH‏ والصواب أن یدرج في علم التفسیر(". 
وهذا يُضيّع فرصة على الباحث عما تحتویه المكتبة في موضوع معین. 

-٤‏ إن قصورًا اعترى قوائم رؤوس الموضوعات المستخدمة في سيعة فهارس 
شكلت نسبة 208,7 من مجمل الفهارس الموضوعية. رغم وجود إنتاج فكري يمثلها في 
المجموعة المقتناة؛ Wied‏ حوى فهرس مكتبة الشيخ شرف الدين أبي الروح الزواوي 
(تسخ سنة ۸۷۸ه). LIS‏ بالمواضيع التالية: (علم الكلام» والأدب. والتصريفء والطب, 
والتاريخ؛ وتعبیر الرؤياء والخطب) (). ولم يتم إفرادها کرژوس موضوعات. 

۵- إن ثلاثة مفهرسین عمدوا إلى تسجیل تفریعات تحت بعض المواضیع» وهي 
ليست تفریعات موضوعية, بل حواش وشروح لکتب تنتمي لرأس الموضوع الرئیس. مثل: 
الشروح على کتب الحدیث. الحواشي على کتب الحدیث. وهذا الاجراء ظهر في ثلاثة 
فهارس. أي ما نسبته AYO‏ من الفهارس الموضوعية. 

1- إن خمسة مفهرسین جمعوا أكثر من موضوع تحت رأس واحد. مثل: الکتب 
المتعلقة بالمنطق والحكمة والهيئة والهندسة والحساب" C)‏ وفي هذه الحال تم سرد 
الکتب تحت رأس الموضوع دون أن تمیز کتب کل موضوع على حدةء ومثل هذا التسجیل 
يرهق الباحث عن کتب في موضوع معین. وأتی هذا الاجراء في خمسة فهارس, أي ما 


)1( آسماء الکتب من جمیم الفنون : ( ۳۶ / ب ). 

(Y)‏ "الصحاثف فى التفسیر.. لشمس الدین محمد .. السمرقندي المتوفی سنة۰ 1۰" حاجي خليفة : کشف 
الظنون :ج۲ ١ 1 . ٠١/1:‏ 

. ۱۱ - ۱۵ AVE عبد اللطیف ابراهیم : وثيقة باستلام کتب: ص‎ (Y) 

(E)‏ فهرس مكتبة عاطت آفندي OX):‏ / ب). 


سعيد ضامن الجوماني Yr‏ 


نسيته LEN, Y‏ من مجموع الفهارس الموضوعية. 

۷- إن فهرسًا واحدًا سجل رأس موضوع دون أن يكون هناك انتاج فكري مقتتی 
فیه. كما حدث هذا في فهرس خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن 
(ait‏ حيث سجل (کتب مناقب وفضائل الأعيان من آل البیت والصحابة والاولیاء 
والزهاد والخلفاء والعلماء والشعراء وغیرهم) ولم یدرج ULES‏ واحدًا خاصا بتراجم 
الخلفاء آو الشعراء. 

وخلاصة القول: إن هذه الفهارس الموضوعية لم تكن مرآة صادقة تعکس کل ما 
تقتنیه المكتبة في موضوع معين: وبالتالي تنازلت عن لعب دورها في أن تکون آدوات 
بحث حقيقية. وقنعت بالوظيفة الجردية فحسب. 

-Y‏ العنوان 
dale‏ ما يجعل المولفون من عناوین کتبهم رسائل مُركرة لما جال في خاطرهم 
1093939 وریما كان العنوان آخر شيء ودوا قوله. وقصة الکتاب لسیبویه مشهورة. إد توفي 
ولم يكن قد اتمه أو سمّاهء فأطلق عليه معاصروه اسم الكتاب تعبیرا عن عظمة عمله. 
والشيء دفسه حدث للمفضليات والأصمعيات. وبالوقوف على فهارس المکتبات 
الإسلامية المخطوطة تم رصد ستة أشكال للعنوان هي: (العنوان الكاملء العنوان 
المختصر, العنوان المختصر باٍخلال. العنوان البدیل. العنوان الشارح: العنوان المسكوت 

عنه). 

واتفقت جميع الفهارس على أنها اعتمدت أكثر من شكل في صياغة عناوين 
محتوياتهاء وهذا دليل على تذبذب المنهجية المتبعة في تسجيل هذا البيان؛ فالعنوان 
لكن هذا الظهور لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة على مستوى الفهرس الواحد. 
ویستثنی منها فهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن ١١ه)‏ الذي 
كان فيه العنوان الكامل هو الشكل الأكثر تواتراً بالفهرس. 

أما العنوان المختصر فقد برز في جميع الفهارس ولم يكن هذا البروز عابرا 
كسابقه وإنما كان هو الصيغة الرسمية التي اتخدها العنوان - GSI‏ ظهوره في فهرس 
خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن ۱۳ه) كان قليلاً - واعتماد جميع 
الفهارس هذا الشكل كصيغة رسمية ينبن بالصفة الجردية للفهارس؛ فلم يكن إبراز ذاتية 
الكتاب هو غاية المفهرس بقدر ما كان إحصاء هذا الكتاب ضمن مجموعة المقتنيات. 


vt‏ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


ویرکب المقهرسون في صياغتهم لبعض العناوین موجة الاختصار لتقدف بهم نحو 
آفاق آبعد؛ مما زاد مسافة الفرية بين الهدف والنتيجة عبر افرازهم Logi‏ جدیدا من 
العناوین وهو المختصر بإخلال؛ والمقصود به : تسجيلة ببليوجرافية بیاناتها مبتسرة لا 
تساعد في الوصول إلى الکتاب المقصود. Ris‏ هذه الفثة من العناوین کتب الشروح, 
والحواشي, والمختصرات. والتفاسیر. أي الکتب التابعة لعمل محرك رئیس. 

ویمکن القول: إن العنوان المختصر باخلال ظهر في الفهارس كافةء وكأن عملية 
الوصف الببليوجرافي لهذه النوعية من المؤلفات كانت عرفا سائدًا عند القوم في 
حياتهم العلمية. فعلى الرغم من أن لكل واحد من هذه الكتب عنوانه المستقل المعروف 
به. إلا أن إصرارهم على عدم ذكر العنوان المستقل والاكتفاء بأنه شرح الكتاب (س).؛ أو 
أنه حاشية المؤلف (ع) على المؤلف (ص) قد يكون لإظهار تبعية هذا العمل لسواه. 
والمحافظة على سحر العمل المحرك والإجلال لمقامه. Vale‏ بأن العمل اللاحق قد 
يوازي أو يفوق أحيانًا ‏ من حيث المكانة العلمية ‏ العمل الرئيس . 

وإذا تم افتراض هذا الظن الحسن بذاك السلوك؛ فإن انعكاسه ضمن الفهارس 
خلق مشكلة استرجاعية غدا من الصعب معها الوقوف على الكتاب المقصود. وبالتالي 
فإن المهمة الاسترجاعية للفهارس cute‏ بضرية فأس جديدة؛ إذ إن البيانات 
الببليوجرافية المعطاة عن هذه الأعمال من الفقر بحيث لا توصل إلى العمل المقصود. 
ولولا الاستعانة بالببلیوجرافیات. مثل: کشف الظنون" و " هدية العارفین" لما أمكن 
الوقوف على المطلوب. 

ورغم هذا الاتفاق بين جميع الفهارس, إلا أن هناك من عزف منفردا خارج 
المجموعة في محاولة لتنقية الصورة. مقدمًا الوصف الصحيح لمثل هذه الأعمال. كما 
ظهر في دفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت (نسخ سنة117917ه). عند 
تسجيله " عناية القاضي وكفاية الراضي» وهي حاشية الشهاب أحمد بن محمد 
الخفاجي المتوفى سنة ٠١54‏ على تفسير القاضي البيضاوي" ('). ومع ذلك لم تكن هذه 
منهجية متبعة في كل الفهرس عند وصف كل الأعمال التابعة. وإنما كانت ومضات 
تشرق هنا willing‏ توحي من جهة بالقدرة على الوصف الدقيق ولكنها من جهة أخرى 
استساغت الانتقائية. 


(۱) دفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت : (7/17 )۰ عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية 
على تفسير البيضاوي” انظر إسماعيل البغدادي : هدية العارفين :ج ۱ ٠١١:‏ . 


سعيد ضامن الجوماني Yo‏ 


وفیما يخص العنوان المسکوت dic‏ فقد برز أيضا في جمیع الفهارس مع أمثلة 
قليلة في کل فهرس, مثل: " قاضي خان في جلدین کبیرین"() حيث ترك العنوان أحجية 

Lei‏ العنوان البدیل فکان من الطبيعي ألا یظهر مع جمیم الفهارس؛ OY‏ لیس لكل 

الکتب عناوین بديلة. ومن آمتلته في فهرس خزانة [براهیم حلیم باشا بالقاهرة (ق 

١١ه)‏ ”سيل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد للشیخ محمد بن یوسف الدمشقي 

الصالحي المتوفى سنة... وهي الشهيرة بالسيرة الشامية؛ فرغ منه سنة + AWAY‏ 

ولذات السبب لم يظهر العنوان الشارح في جميع الفهارس. ومن أمثلته في فهرس 
خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (ق (Y‏ " نزول الفيث وهو اعتراضات محمد بن 

أبي بكر الدماميني المتوفى سنة AVA‏ على شرح الصفدي على لامية العجم OY‏ 

۳ - المسؤولية الفكرية 

العلاقة بين الكتاب والمسؤولية الفكرية cic‏ كالعلاقة بين الشخص واسمه, فما إن 
يُشار للأول حتى يذكر الثاني؛ ولهذه المسؤوئية الفكرية عدة مستویات, راسها المؤلف 
المتبني للأفكار الواردة بالعملء ثم المترجم. والراوي. والجامع ... إلخ؛ وهؤلاء جميعًا 
جهدهم ومسؤوليتهم لاحقة. وقد أظهرت الفهارس المدروسة المستويات التالية من 
المسؤولية الفكرية. 

-١/7‏ مؤلف الكتاب: اشتركت جميع الفهارس في أنها استخدمت أكثر من شكل في 
صياغتها لاسم المؤلف؛ فظهرت أسماء المؤلفين في الفهارس بالأشكال التالية (اسم 
المؤلف كاملا اسم المؤلف مختصرًا بالجزء الأشهرء اسم المؤلف مختصر! بإخلال, 
اسم المؤلف مجهولاً. اسم المؤلف مسکوتا عنه). وهذا يدل على أن المفهرسین لم 
يرسموا لأنفسهم منهجية واحدة في صياغتهم لأسماء المؤلفين: بل تركوا ذلك رهن 
مزاجهم. 

(۱) كامل جميل العسلي : وثائق مقدسية تاريخية. فهرس مكتبة الشیخ شرف الديري إمام الصخرة gt‏ ۲ : 
۰۳۵۲-۲۳ قاضي خان (ت OAY‏ ه = ۱۱۹۱ م) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز. 
فخر الدین؛ المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني. فقیه حنفي انظر الزركلي. خير الدین : 
الاعلام: ج ۲ : ۲۲۶ . 

(Y)‏ فهرس خزانة ابراهیم حلیم باشا :)0 / ب)؛ وانظر "محمد بن یوسف بن على بن يوسف. شمس الدین 
الشامي. محدث. عالم بالتاریخ. من الشافعية (ت AALY‏ / ۱۵۳۱م) ... من کتبه (سبل الهدی والرشاد في 


سيرة خير العباد) أربعة مجلدات. يعرف بالسيرة الشامية : الزركلي. خير الدین : الأعلام :ج ۷: ۱۵۵ . 
(Y)‏ فهرس خزانة ایراهیم حلیم باشا :( ۲۱ / ب ). 


۳ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


ویعد اسم الم ولف الکامل آهم الأشکال؛ لتمشيله التوثیق الحقيقي للمسوولية 
الفكرية عن العمل. فمعه يفض الاشتباك في نسبة العمل إلى صاحبه. خاصة إذا ما 
تفق مولفان في اسم الشهرة وفي عنوان العمل. مثل: حاشية البيضاوي لسنان 
آفندي( ۰ ومع هذه الأهمية لم یظهر الاسم الکامل للمؤلف الا في سبعة فهارس(. أي 
بنسبة ATA‏ من مجموع القهارس. 

آما اسم المولف المختصر بالجزء الأشهر, فقد تمتع بمزیتین: الأولی: ظهوره ضفي 
جمیع الفهارس. والثانية کونه الشکل الأكثر اعتمادا في صياغة اسم الملف في آربع 
وعشرین فهرساء إذ كان ظهوره محدودا في فهرس خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة 
(نسخ في القرن۱۲ه). واعتماد هذا الشکل كصفة رسمية لتسجیل آسماء المولفین في 
الفهارس الأربع والعشرین يشي بالصفة الجردية لها. فلم يكن هم المفهرسین تحصین 
حدود کل مفردة ترد بالفهرس بقدر ما كان إدراج الکتب في الحصر. مثل کتاب التحقیق 
لابن الجوزي(". 

وفي بعض الأحيان وقع المفهرسون فريسة الاختصار؛ فبلغ فیهم الشطط أن آثبتوا 
آسماء المولفین بطريقة لم يعد معها ممکنا التعرف على المسوول عن العمل؛ فأصبح 
الاختصار بهنه الحالات مخلا ومضللاً. ومن أمثلته: " الناسخ والمنسوخ لهبة). 
والفهارس التي سجلت اسم المولف مختصرا باخلال اثنا عشر فهرسا بنسبة 14۸ من 
مجموع الفهارس. 


(۱) رسالة أسامي بعض الکتب :( ۱ / )هناك شخصان اسمهما سنان الدین یوسف. وقد وضعا حاشية 
على تفسير البيضاوي, انظر حاجي خليفة: کشف الظنون: ج ۱: ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

(۲) هي: رسالة أسامي بعض الکتب (نسنخت في القرن (ONY‏ وفهرست کتب المدرسة الاحمدية القديمة 
(نسخ سنة ۱0۲ ۱ه)؛ وفهرس مکتبة able‏ أفندي (نسخ في القرن ۲ 0( ودفتر أسماء کتب جامع 
العثمانية (نسخ سنة 017١١ه), ٠‏ وتقييد كتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة h-a) YAA‏ ودفتر خزانة کتب 
شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت (نسخ سنة۲۹۷١ه).‏ وفهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ 
في القرن۱۳ه). وهذا يبين: أن الاسم الكامل للمؤلف برز مع بعض فهارس القرنين الثاني عشر. والثالث 
عشر فقط. ly‏ غيابه من باقي فهارس هذين القرنین يدل على أن الزمن لم يكن عاملاً حاسمًا في 
النضج الببليوجرافي. 

(۲) فهرست الكتب لابن عبد الهادي :( ۳ / 1 ). وانظر " التحقیق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج 
عبدالرحمن بن على بن الجوزي البفدادي الحنبلي المتوفى سنة ۵۹۷ سبع وتسعين وخمسمائة . حاجي 
خليفة: كشف الظنون: ج ۱: ۲۷۹ . 

(E)‏ فهرست كتب خزانة الأشرفية :( YNA‏ أ- ب). هناك أكثر من مُصنف يبدأ اسمه ب هبة الله وله مُصنتف 
بعنوان: الناسخ والمنسوخ. انظر : الزركلي. خير الدين : الأعلام :ج ۸ :۷۲ - ۷۳ . 


سعید ضامن الچوماني YY‏ 


آما اسم المؤلف المسکوت dic‏ فقد ظهر في جمیع الفهارس, ولم يكن هذا الظهور 
خجولاً بل عبر عن نفسه بأمثلة كثيرة في كل فهرس. وانتشار هذا الاسلوب في جمیع 
الفهارس دليل على ضمور الصفة الاسترجاعية للفهارس ؛ فباستغناء المفهرس عن ذكر 
المؤلف مكتفيًا بعنوان الكتاب. يأتي الشكل النهائي جسدا بلا رأسء والطامة الكبرى تقع 
عندما يكون لهذا العنوان توائم كثر؛ فأي المؤلفين هو المقصود؟! ومثال ذلك: "مقاتل 
الفرسان7'). في فهرست كتب خزانة الأشرفية. 

والفرق بين المؤلف المجهول والمؤلف المسكوت dic‏ أن الأخير ریما كان معروفًا 
بالنسبة للمفهرس لكنه آثر عدم ذكره Lille‏ للسرعة والإنجازء Lol‏ الأول ففيه تصريح 
بجهل المفهرس بمؤلف العملء وريما كان ذاك عائدًا لسقط في بداية الكتاب أو آخره 
ais‏ المفهرس من الوقوف على مؤلفه. وعندها استخدم عبارة (مجهول المصنف. أو لم 
یعرف مولفه, أو لم ندر لمن هو), مثل: "متن في الفقه لم یعرف مؤلفه قطع النصف 
مجلد!" (). ومن الملاحظات التي رُصدت في صياغة الملف: 


-١‏ ورود صيغتين مختلفتين للمؤلف نفسه في الفهرس نفسه مثل: " جزء من غريب 
القرآن لاسجستاني و " جزء في غريبه أيضأ لابن عزيز" (). والفهارس التي وقعت بهذا 
الخطأ خاصة مع غياب الإحالات سبعة فهارس“ بنسبة AVA‏ من مجموع الفهارس. 


-Y‏ نسية الكتاب لغير صاحبه. مثل: " سکب الأنهر على فرايض ملتقى الأبحر 
للحصكفي جلد واحد OF‏ والفهارس التي وقعت في مثل هذا الخطأ مع بعض المفردات 


)1( فهرست كتب خزانة الأشرفية : ( ۳۱۱ /1 ). هناك ثلاثة مؤلفين كل منهم لديه عمل بعنوان: (مقاتل 
الفرسان) انظر حاجي خليفة : كشف الظنون :ج ۲ :۱۷۷۸ . 

۰)۱/ ۷ ( بیان عدة الکتب الموجودة في مکتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ خالد النقشبندي:‎ (Y) 

(Y)‏ تقييد کتب خزانة المولوية بفاس: ( ۲ / | )؛ وانظر ”غريب القرآن أفرد التالیف فيه جماعة ... محمد بن 
عزیز السجستاني ( بزایین معجمین) المتوفی سنة ۳۳۰ ثلائین وثلاثمائة . حاجي خليقة : کشف الظنون: 
Ye‏ : ۸ ۱۲۰۹ . 

(E)‏ وهي: فهرست الکتب لابن عبد الهادي )3 نسخ خ قبل رمضان سنة ANT‏ ه). واسماء الکتب من جمیع الفتون 
(نسخ في القرن۱۱ ه). ورسالة اسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ¥ (al‏ وفهرس مکتبة عاطف 
أفندي (نسخ في القرن ۱۲ a‏ وييان عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ 
خالد النقشبتدي المجددي (نسخ سنة ۰ه), وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۱۲۸۹ه)ه 
ودفتر خزانة کتب شيخ الاسلام أحمد عارف حکمت (نسخ سنة۲۹۷ ۱ه). 

)0( فهرست کتب المدرسة الأحمدية القدیمة: ( ۳ / ب )" ملتقی الابحر في فروع الحنفية للشيخ الامام 
إبراهيم بن محمد الحلبي ... وشرح الشیخ الإمام علاء الدین علي بن محمد الطراباسي بن ناصر الدین 
الامام بجامع بني أمية الدمشقي الحنفي المتوفى سنة ۱۰۳۲ فرائضه وسماه: ( سکب الأنهر على فرائض 
ملتقى الأبحر)" حاجي خليفة : كشف الظنون :ج۲: ۱۸۱۶- ۱۸۱۵ ۰ 


t 


YA‏ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


التي سجلتها سبعة فهارسو() بنسية ۸۲۸ من مجموع الفهارس. 

۲- استتار اسم المژلف تحت عنوان عمل آخر لهء مثل: " عیون المختصر في 
مذاهب الأربعة لصاحب معراج الدراية(. وظهر مثل هذا الأسلوب في الوصف في 
فهرسین!" بنسبة 1۸ من مجموع الفهرس. 

4- اجتهاد في تحدید مولفي بعض Loc‏ مثل: "من كتاب مجهول المصنف 
مبوب وکأنه من تألیف الثعلبي وهو Mites‏ ومثل هذا الاجتهاد ظهر في ثلائة 
فهارس(" بنسبة AVY‏ من مجموع الفهارس. 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك فهرسین شکلا نسبة ZA‏ من مجموع الفهارس قدما 
معلومة مهمة مع بیان التألیف وهي تاريخ وفاة المژلف وهذان الفهرسان هما: فهرس 
مكتبة عاطف آفندي (نسخ في الشرن VY‏ ه)؛ وفهرس خزانة [براهیم حلیم باشا 
بالقاهرة (نسخ في القرن۱۲ه). وسبب تفرد هذین الفهرسین بهنه المعلومة آت من 
اعتمادهما على مراجع ببليوجرافية في استیفاء المعلومات عن المؤلف؛ فالأول اعتمد 
على کشف الظنون لحاجي خليفةء وعلی مفتاح السعادة لطاشکیری زاده؛ والثاني اعتمد 
على کشف الظنون فقط. كما تجدر الاشارة إلى أن هذه المعلومة كانت کجائزة حصت 
بها مفردات قليلة من مقتتیات المکتبتین. Vale‏ بان فهرس مکتبة [براهیم حلیم باشا 
حدد في منهجیته أنه سیلتزم ذكر " آسماء الکتب وأسماء مولفیها ووفياتهم" ومع ذلك 
أفلت العدید من الکتب من هذا الالتزام. 


(۱) وهي: أسماء الکتب من جمیع الفنون (نسخ في القرن۱۱ >( ورسالة أسامي بعض الکتب (نسخت في 
القرن ۲ ۱ه)؛ وفهرست کتب المدرسة الأحمدية القديمة (نُسخ سنة (an‏ وبيان عدة الکتب 
في مکتية حضرة قطب المارفین مولانا الشیخ خالد النقشبندي المجددی ي (نسخ سنة ۰ (ه)؛ وتقیید 
كتب خزانة المولوية بفاس (نُسخ سنة لهم )؛ ودفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت 
(نسخ سنة۱۳۹۷ه)؛ وفهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن۲ اه). 

(Y)‏ رسالة أسامي بعض الکتب :( ١6‏ / ب )؛ عیون المذاهب الاريعة" للكاكي. انظر حاجي خليفة : کشف 
الظنون: ج۲: ۱۱۸۷ . وأمعراج الدراية إلى شرح الهداية", لقوام الدین محمد بن محمد البخاري الكاكي. 
انظر حاجي خليفة : كشف الظنون: ج ۲: ۲۰۲۲ . 

(T)‏ وهما: آسماء الکتب من جمیع الفنون (نسخ في القرن۱۱ ه). ورسالة أسامي يعض الکتب (نسخت في 
القرن ۲ ۱ه). 

.) 1 ۳۲۷۲ (: فهرست کتب خزانة الأشرفية‎ (t) 

)0( وهي: فهرست کتب خزانة الاشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه): ورسالة أسامي بعض الکتب (نسخت في 
القرن "اه ): وفهرس مکتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه). 


سعيد ضامن الجوماني ۲۳۹ 


۳- راوي الکتاب 


وهو شخص حق له رواية الکتاب واقراژه» وذلك بعد أن درسه باحدی طرق تحمل 
العلم الثمانیة( ؛ وتبعًا لذلك فهناك اختلاف بين نسخ الکتاب الواحد من حيث سنده في 
حق روایته. وفي المضمون؛ لذا یعتبر الراوي ورسوخه في العلم. وسنده وقریه من 
المنهل الأول أي المؤلف  LAS‏ راجحة في ميزان المخطوطة. وفي القرون الخمسة 
الأولى كان ذکر الاسناد أو رواية الکتاب في Jol‏ النسخة یقوم مقام ذکر أصل النسخة 
المنقول عنها في آخرها(. والفهارس التي تنبهت لهذه الأهمية تسعة(") شکلت نسبة 
7 من مجموع الفهارس. 

والملاحظ أن كتاب الموطا" للامام مالك حظي بنصیب الأسد من هذا التتویه, 
مثل: "موطاً رواية یحیی بن یحیی, موطأ رواية معن, موطأ رواية آبي مصعب"*. ورغم 
وجود هذا الکتاب في معظم المکتبات الباقية الا نها لم تنوه للراوي كما في آسماء 
الکتب من جمیع الفنون (نسخ في القرن۱۱ ه). فقد ورد فيه المثال التالي: " الموطأ 
للإمام مالف" . 


۳- جامع الکتاب 


لا تخلو الکثیر من المؤلفات من اقتباس أو نقل من نصوص آخری لتدعيم فكرة 
معينةء of‏ لضبط مسألة لغوية, of‏ تاريخية...إلخ» وهناك نوع من الانتاج الفكري یتجلی 


)1( وآولها: السماع من لفظ الشيخ. ثانيها: القراءة عليه. ثالثها: المناولة. رابعها: الكتابة. خامسها: الإجازة. 
سادسها: الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته. سابعها: وصيته بكتبه له. ثامنها: الوقوف على خط 
الراوي فقط" انظر القاضي عياض : الالماع : ص 58 . 

۰ ۶۱۵ : ۲ أيمن قژاد سيد : الکتاب العريي المخطوط :ج‎ (Y) 

٩ ومي: سجل قدیم لجامع القیروان ( تسخ سنة 141ه)؛ وفهرست کتب خزانة الاشرفية (نسخ في القرن‎ (Y) 
ه)؛ وفهرست الکتب لابن عبد الهادي ( نسخ قبل رمضان سنة ۲ ه)؛ ووثيقة وقف علي بن سلیمان‎ 
الابشادي (نسخ نة 419 ه)؛ ورسالة أسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۱۲ه)؛ وفهرست کتب‎ 
المدرسة الأحمدية القديمة (نُسخ سنة ١١٠١١ه)؛ وييان عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب‎ 
المارفین مولانا الشيخ خالد النقشبندي المجددي (نسخ سنة ۱۲۷۰ه)؛ ودفتر خزانة كتب شيخ الاسلام‎ 
أحمد عارف حکمت (نسخ سنة۱۲۹۷ه)؛ وفه رس خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في‎ 
القرن؟اه).‎ 

)£( فهرست كتب خزانة الأشرفية : ( ۶ / أ) " قال أبو القاسم بن محمد بن حسین الشافعي: الموطآت 
المعروفة عن مالك إحدى عشرة معناها متقارب والمستعمل منها أريعة: موطأ یحیی بن یحیی. وموطأ 
ابن بكير. وموطاً مصعب وهو أبو مصعب أحمد بن آبی بكر الزهري. وموطاً ابن وهب. ثم ضعف 
الاستعمال إلا في Loge‏ یحیی ثم في موطأ ابن بکیر . حاجي خليفة. کشف الظنون Yg:‏ :۱۹۰۸ . 

)0( أسماء الكتب من جميع الفنون :( ۲۵ / ب ). 


۳۰ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


فيه جهد صاحبه في حصر ومواخاة نصوص متعددة تصب في بورة فكرية واحدة؛ أو 
تجمیع عدة متون مختلفة المواضیع في کیان فكري واحد. وهنا الجهد تطلق عليه 
مصطلح جَمّع: أو quale‏ أو جوامم(. 

ومثل هذا التحدید في المسژولية الفكرية ظهر مع مثال وحید في رسالة اسامي 
بعض الکتب (نسخت في القرن (ONY‏ وهو " کتاب آخبار آبي العباس آحمد بن تيمية. 
جمع آبي عبد الله محمد بن قدامة المقدسي OY‏ وفي مثال وحید في فهرس مکتبة 
الشیخ آبي حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن ۱۳ ه) هو ' شرح 
شواهد ابن هشام والمكودي. جمع کاتبه سامحه الله " (). 
-t/r‏ مترجم الکتاب 

وهو من المسژولین المهمین عن العمل الفكري. وحرص المفهرس على ذکره جهد 
طيب یحسب له. وظهر هذا الحرص في فهرسین: هما: رسالة اسامي بعض الکتب 
(نسخت في القرن «(OV‏ وفه رس خزانة [براهیم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في 
القرن۱۳ه). في الفهرس الأول ظهر مع مثال وحید هو ترجمة شواهد النبوة بخط 
التعلیق مجدول بخط عبد العلیم الشهیر باخي Mealy‏ وفي الفهرس الثاني ظهر مع 
آمثلة عدة منها: آنوار العاشقین ترجمة آحمد بيجانء وأصله: مفارب الزمان لفروب 
الأشيا في العین والعیان. للشیخ محمد بن صالح المعروف بابن الکاتب" (*. 

والنتيجة التي نخرج بها مما سبق أن هذه الفهارس آظهرت أربعة مستویات 
للمسؤولية الفكرية. هي: (المؤلف, والراوي. والجامع» والمترجم). وأصاب بیان اسم 
المؤلف ما أصاب بيان العنوان من ناحية التذبذب في اعتماد أكثر من شكل في صياغة 
اسم المؤلف. ومن ناحية التزام الاختصار بتدرجاته من المختصر بالجزء الأشهر إلى 
المختصر بإخلال وصولاً إلى المسكوت عن ذكره. 


(۱) كمال عرفات نبهان: عيقرية التألیف العريي: ۲۷۰ . 

(2 /۱۱ ( )۲( 

- ۰ عبد الله كنون: أريع خزائن لأربعة علماء من انقرن الثالث عشر .. مجلة معهد المخطوطات العربية‎ (Y) 
. 1۷ ص‎ -۰ (VAY مایو‎ ( ١ ج.٩ مج‎ 

(۶) رسالة اسامي بعض الکتب :( ۶۱ /۱)؛ " شواهد النبوة " فارسي . ترجمه المولی عبد الحلیم بن محمد 
الشهیر بأخي زاده . انظر حاجي خلينة : کشف الظنون: ج ۲: ۱۰۱۱ ۰ 

)0( فهرس مکتبة إبراهيم حلیم باشا: (۸/ ب)؛ وانظر حاجي خليفة : کشف الظنون: ج ۲: ۱۷۶۱ ۰ 


سعید ضامن الجوماني vi‏ 


-٤‏ لغة الوعاء 

ظهر تحديد اللفة في أحد عشر فهرسًا(') تمثل 4٤‏ من مجموع الفهارس 
المدروسة, واللفات التي برزت إلى جانب اللغة العربية هي: (الفارسية, والتركية, 
والفرنسية ) وغياب هذا البيان من الفهارس الباقية يعود على الأرجح إلى أن كل 
مجموعاتها كانت بالعربية ومن ثم لم يكن هناك داع لذكر اللغة. 

وأما اللفة الفرنسية فظهرت في فهرسين يعودان للقرن الثالث عشرء هما: تقييد 
كتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة 184١ه).‏ وفهرس خزانة إبراهيم حليم باشا 
بالقاهرة (نسخ في القرن۱۲ه). وتمثلت في كتابين فقط هما: شرحان روميان على 
مقامات الحريري للبارون الفرنصيصي ( و" أطلس الأقاليم والبلدان 7). وقد يعود 
ذلك لقلة معرفة صاحبي هاتين الخزانتين باللغة الفرنسية؛ أو أن الاهداء كان سبيل 
وصولهما للمكتبتين. 

أما اللغتان الفارسية والتركية فكان ظهورهما أكثر وأقدم؛ لأن أبناء هاتين اللغتین 
لهم وشائج قوية مع أبناء العرييةء وهي: الدين: والمسيرة التاريخية. فمن ناحية القدم» 
جاء في فهرست كتب خزانة الأشرفية المنسوخ في القرن التاسع الهجري المثالين 
التاليين: "ترسل OM pore‏ و العرییات المنتخبات التي تدخل في العبادات والكتب وهي 
ألفاظ عريية مشروحة بالعجمي"). ومن ناحية الكم فقد سجل فهرست كتب المدرسة 
الأحمدية القديمة (نسغ سنة (AVT‏ تحت رأس الموضوع کتب الفارسي والتركي 
واحدًا وسبعين عنوانًا ومجموعین(. أما دفتر اسماء کتب جامع العثمانية ais)‏ سنة 


(۱) هي: فهرست کتب خزانة الاشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)؛ واسماء الکتب من جمیع الفنون (نسخ في 
القرن۱۱ ه)؛ ورسالة اسامي بعض الكتب (نسخت في القرن ۱۲ه)؛ ورت کت اتر الأحمدية 
القديمة (نسغ سنة 211( وفهرس خزانة أمير الحاج محمد باشا بدمشق (نسخ سنة ۱۱۹۰ه)؛ 
وفهرس مكتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه)؛ وبيان عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب 
العارفین مولانا الشيخ خالد النقشبندي المجددي (نُسخ سنة له )! ودفتر أسماء كتب جامع العثمانية 
gad)‏ سنة ۲ اه)؛ ؛ وتقیید GAS‏ خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۹ ص)؛ ودفتر خزانة کتب شيخ 
الاسلام أحمد عارف حکمت (نسخ سنة۱۲۹۷ه)؛ وفهرس خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في 
القرن؟اه). 

.) ۱/ ۲۵ (: تقييد كتب خزانة المولوية بقاس‎ (Y) 

(۳) فهرس مكتية إبراهيم حليم باشا : ( ۲۵ / ب ). 

:۱ الترسل " عند حاجي خليفة: كشف الظنون: ج‎ ale” ب) وانظر‎ / YOA) فهرست كتب خزانة الأشرفية:‎ (E) 
. TAA 

(۵) فهرست كتب خزانة الأشرفية: YOA)‏ / ب ). 

(1) فهرست كتب المدرسة الأحمدية القديمة :( 1/۱۲ - ب ). 


۳۲ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


۲ ه) فأثبت تحت الراس کتب اللفة التركية" ثمانية وستین عنوانا. منها باللغة 
الفارسية مجموع فارسي ورق منقوش مجلد واحد. و کتاب Lal‏ فارسي م جلد 
OP sty‏ 
-٥‏ بیانات التوریق 

من المعلوم أن كل نسخة من الکتاب المخطوط لها شخصية مستقلة تبعًا للوسيط 
المحمّلة علیه. وحجم الصفحة. وعدد الأوراق والأجزاء؛ فحتی لو كان الناسخ نفسه فمن 
الصعب أن یخرج نسختین شقیقتین؛ فبيانات التوریق هذه نقاط احتکام في عالم 
المخطوطات. ۱ 
۵- الحجم 

إن قطع الورق مصطلح يشير إلى طول وعرض درج الورق. وهو بذلك مختلف 
القیاسات والأسماء بل مختلف حسب الأقاليم الجغرافية!". كما أنه مصطلح يشير إلى 


نمط طي الکراسات أو تجمیعها( وبالتالي فإن هذا المصطلح يشير إلى حجم الکراسة 
وحجم الصفحة. 


وقد ورد ذكر الحجم في عشرة فهارس(") شکلت نسبة 4۶۰ من مجموع الفهارس 
المدروسة. ولکنه لم يطرد في کل مقنتیاتها. أي أن هذا التحدید لم يكن نهجا مستقرا 
في الفهرس الواحد. خاصة أن هذا النوع من البيانات متاح بين يدي المفهرس بخلاف 

اسم الناسخ أو مكان النسخ... إلخ. الذي قد يكون مجهولاً من الأصل. 

والملاحظة الثانية أن عملية تحديد أحجام الكتب على مستوى الفهرس الواحد 

أخذت شكلين: الأول: باستخدام مصطلحات لها دلالات محددة مثل ( قطع C) aiaa‏ 

قطع الکامل. قطع الکامل s‏ كبيرء قطع الكامل calcd‏ قطع ال لنصفء فطع الريع؛ قطع 

(۱) دفتر آسماء کتب جامع العثمانية: ( ٩‏ / ب ). 

. ۱۹۲ - ۱۹۰ : ۱ القلقشندي : صبح الأعشى :ج‎ (Y) 

(۲) دیروش, فرنسوا: المدخل إلى علم الکتاب بالخط العريي : ۱۲۶ . 

٩ 197ه)؛ وفهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن‎ dice a وهي: سجل قدیم لجامع القیروان (نسخ‎ (E) 
ه)؛ 44.599 وقف علي بن سلیمان‎ ANI ه)؛ ؛ وفهرست الکتب لابن عبد الهادی ي (نسخ قبل رمضان سنة‎ 
الأبشادي (نسخ سئة ۹ص ورسالة آسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۲ه)؛ وفهرست کتب‎ 
سنة ۱۱۱۱ه)؛ وبيان عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب‎ pa) المدرسة الأحمدية القديمة‎ 
سنة ۰ص ؛ وتسراد خزانة الكتب المولوية‎ feud) اتعارفین مولانا الشیخ خالد النقشبندي المجددي ي‎ 
وقهرس مکتبة‎ (SV ۹ خزانة المولوية باس (تُسخ سدثة‎ CGS بعکتاس (نسخ سنة ۷ ه)؛ وتقييد‎ 


الشیخ أبي حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن كام). 
)0( فهرست کتب خزانة الاشرفية :( ۳۹۲ / ب ). 


سعید ضامن الجوماني ۳۳ 


الشمن(؛ جرم. قالب. طبق CO‏ ثمن الشامي. حمایلی(" دور الریال(). والشاني : 
باستخدام صفات مطاطة مثل (کبیر: ضخم. لطيف. صفیر؛ صغير جدا). 
ه/- عدد الأجزاء 


تم الالتزام في ذکر عدد الأجزاء مع كل المقتنیات في أربعة وعشرین فهرساء 
والوحید الذي شذ عنها هو فهرس مکتبة فخر الأفاضل ملا محمود بن ولي الله (نسخ 
سنة (WAAL‏ والسبب في ذلك أن هذا الفهرس في حقيقته قائمة بکتب فخر الافاضل 
المسروقة من حجرته؛ فتركز همه في تحديد القيمة المالية للكتب المسروقة سواء 
كانت مجلدا واحدا أو عدة مجلدات. 


ويعد عدد الأجزاء هو البيان الوحيد الثابت على مستوى الفهرس الواحد وعلى 
مستوى الفهارس كلهاء وثبات هذا البيان بالتحديد يدل على الوظيفة الجردية للفهارس, 
وما يمضد هذا القول أن هناك سبعة فهارس لم تذكر من عناصر بيان التوريق سوى 
عدد أجزاء الكتب فقط. 

كما أن حرص المفهرسين على ذكر عدد مجلدات كل نسخة أكسب هذا البيان 
وظيفة إضافية غير الجرد. وهي التفريق بين نسختين أو أكثر للكتاب الواحد. مثل: 
کتاب النهاية في غريب الحدیث لابن الأثیر مصححع. في مجلد CY sat‏ و" كتاب 
النهاية لابن الأثير نسخة أخرى في أربع مجلدات۲. 


واستعان المفهرسون بأكثر من مصطلح للدلالة على عدد الأجزاء في الفهرس 


(۱) انظر بیان عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشيخ خالد النقشبندي: ورقات 
متفرقة. ۱ 

(Y)‏ ابراهیم شبوح: سجل قدیم : صفحات متفرقة. كما ظهر مصطلح القالب في [فهرس مکتبة الشیخ آبي 
حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي] انظر عبد الله کنون. أريع خزائن لأريعة علماء من القرن الثالث 
pie‏ مجلة معهد المخطوطات العريية. مج ٩۰ج‏ ۱ ( مايو (VAW‏ ص ۷۰ . وهذه المصطلحات الثلاث 
تشیر إلى حجم الکتاب. انظر أحمد شوقي بنبین : معجم مصطلحات المخطوط العرپي : ۰۹۱ ۰۱۹۱ 
YY)‏ 

(Y)‏ وثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي المالكي: الورقة ٠١‏ . حمايلي : قطع من قطوع الورق أعرض من 
المصلائي. انظر آحمد شوقي بنبین. المرجم السابق: ۱۱۸ . 

(E)‏ تسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس: ( ۱ / | ). حيث ورد فيه " المصاحف الكريمة ما بين ذي القالب 
الكبير. والصفیر. والأصفر منه إلى مصحف في مقدار دور الریال a‏ وأغلب الظن أن مدلول هذا 
المصطلح: هو أن قطع الورق بحجم ورقة الریال, المملة التي كانت متداولة في المغرب آنذائك. 

)0( رسالة اسامي بعض الکتب: ( ۱۱ /۱ )۰ 

)1( رسالة اسامي بعض الکتب: ( ۱۱ /۱ ). 


vt‏ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


الواحد. مثل: (جزء. مجلد. سفر. جلد. کراس. قطعة). ولم پبینوا حدود JS‏ مصطلح في 
بداية الفهرس, وقد یکون ذلك لانه شيء متعارف عليه بینهم فلا تثریب علیهم. 

وقد سعت بعض الدراسات الحديثة إلى التفريق بين هذه المصطلحات؛ فذکر 
محمد المنوني أن الملزمة للورقتین من الحجم الکبیر. والکراس عشرة من الحجم 
نفسه والجزء بضعة کراریس, وخلال العصر الوسیط كان الجزء - في عدد من 
الحالات - یعتبر وحدة من السضر أو المجلد ۲ كما وضع أن " كلمة السفر اصطلاح 
مغربيء كما يقال dic‏ المجلد في المشرق: ولا تحدید مضبوط لعدد أوراق السفر أو 
المچلد . على أن البعض يلوح لتحدید السفر بنحو ۱۵۰ ورقة. وآخر یذکر السفر باسم 
المجلد ویلوح لتحدیده بنحو ۲۰۰ ورقة9) ۰ ومعنی هذا أن المجلد( السفر) اکبر من 
الجزء. وهو أكبر من الکراسة. وهي آکیر من الملزمة. 

وذکر قاسم السامرائی(! مستشهدا بنص عند ابن خلکان أن (الجلد) هو من 
تقسیمات الورق ويساوي عشر ورقات أي أنه مرادف للكراسةء ولکن لا یمکن التسلیم 
بان هذه الدلالة ثابتة. خاصة بعد قراءة توظیف هذا المصطلح في رسالة أسامي بعض 
الکتب (نسخت في القرن (A) Y‏ حیث پلاحظ: 

-١‏ أن كل الکتب التي ورد معها مصطلح (جلد) هي من الضخامة بحیث تتجاوز 
عشر ورقات. مثل: قاموس اللفة مصحح في جلد لطیف, مذهب‌بخط التعلیق. وفي آوله 
المعلقات السبع وغیرها(*. 

-Y‏ أن مصطلح (جلد) جاء رديفا لمصطلح (مجلد). مثل: "مجلد في الفرائض في 
جلد ضخم مخروم من أوله وآخره" (*) ومنه يمكن القول: إن مصطلحي (جلد. ومجلد) 
مترادفان. 

۰- مادة الكتاب 
إن الوسيط الذي Jad‏ عليه الكتاب مَعَلَمٌ مهم في تحديد هویته, وقد أتى تحديد 


(۱) محمد المنوني . قبس من عطاء المخطوط المفريي :ج ۲: 1۱۷ . 

. 1۱۸ المرجع السابق: ج۲:‎ (Y) 

(Y)‏ " وقد يسمون الكراسة ala‏ كما ele‏ في ترجمة یحیی بن المبارك اليزيدي عند ابن خلکان عن أبي 
حمدون الطبيب قال : شهدت ابن آبي العتاهية وقد کتب.عن أبي محمد اليزيدي قريبًا من ألف جلد عن 
أبي عمرو بن العلاء خاصة , ويكون ذلك عشرة آلاف ورقة؛ GY‏ تقدير الجلد عشر ورقات" قاسم 
السامرائي: علم الاكتناه العربي الإسلامي : ص 188 . نقلاً عن ابن خلكان : وفيات الأعيان :ج ٩‏ : 
۶ وقد تكرر النص نفسه عند الذهبي في ترجمته لأبي عمرو بن العلاء. انظر الذهبي : سير أعلام 
النبلاه: Ve‏ : ۶۱۰ . وقد تبنی أحمد شوقي بتبين دلالة المصطلح هذه وأثبتها قى معجم مصطلحات 
المخطوط العريي. انظر : أحمد شوقي بنبین: معجم مصطلحات المخطوط العريي : ۹۸ . 

)£( رسالة أسامي بعض الکتب: ( ٠١‏ / ب ). 

(۵) رسالة اسامي بعض الکتب: ( ۱۵ / أ ). 


سعید ضامن الجوماني ۳۵ 


مادة الکتاب في ستة فهارس() تمثل ۸۲۶ من مجموع الفهارس التي تناولتها الدراسة, 
وريما يعود غیاب تحدید مادة الکتاب من الفهارس التسعة عشر الباقية إلى کون جمیع 
الکتب فیها أتت على الورق. 
-١‏ بیانات النسخ 

تنقسم بیانات النسخ إلى اسم الناسخ, ومکان النسخ, وتاريخ النسخ, ولکل منها دوره 
في توثيق المخطوط ‏ وابراز مدی قیمته وأصالته على النحو التالي: 

1/- الناسخ : هذا البیان من الأهمية بمکان. وأهميته هذه لها مسریان رئیسان: 
الأول: الناسخ کشخص من یکون؟ ]13 كان هو المژلف عزز ذلك من قيمة الم‌خطوطة 
وجعلها النسخة الأم في صدقها وثباتهاء أو إذا كان أحد العلماء الثقات رفع ذلك من 
شأنها. والثاني: إن اسم الناسخ - إن كان معروفا- يُعين في تحديد عمر المخطوطة, أو 
تاريخ نسخهاء والتاريخ ملمح أساسي من ملامح المخطوط, وعنصر مهم من عناصر 
تقييمه . مثل: "الجامع الصغير للسیوطی("» بخط أوقجي زاده(*. وقد ذكر هذا البيان 
في ثلائة عشر Min ge‏ أي ما نسبته LOY‏ من مجموع الفهارس المدروسة: واقتصرت 
ثلائة فهارس على ذكر الناسخ إن كان هو المؤلف. وإهماله فيما عدا ذلك. وهذه 
الفهارس هي: بيان عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي المجددي (نسخ سنة ۱۲۷۰ه). وتقييد كتب خزانة المولوية بفاس 


(۱) وهي: سجل قدیم لجامع القیروان ( نسخ سنة ۳ )؛ وفهرست کتب خزانة الأشرفية ee)‏ 
القرن۹ه)؛ ؛ وقهرست الکتب لابن عيد الهادي (نسخ قبل رمضان سنة s(a ANT‏ ووئیتة وقف علي بن 
سلیمان الابشادي لسع (a ۱۹ Liss‏ وتسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس juss)‏ سنة ۱۲۸۷ ه)؛ 
وتقييد کتب خزانة المولوية بفاس a)‏ سنة ۲۸۹ ۱ه). 

. ٩۳ مخطوطات عريي:‎ ale عبد الستار الحلوجي: نحو‎ (Y) 

(Y)‏ رسالة اسأمي بعض الکتب: ( ۱۰ / ب ). "الجامع الصفير من حدیث البشیر التذیر" للسيوطي (ت 
١ه)‏ انظر حاجي خليفة : کشف الظنون: ج ۱: 01١‏ . 

)٤(‏ اوقجي زاده ( ت ۱۰۳۹ ه) انظر ترجمته عند إسماعيل البغدادي : هدية العارفین: ج ۲ :۰۳۷۱ وبالتالي 
یمکن تحدید تاريخ تقريبي للنسخ من تاريخ وفاة الناسخ. 

)0( هي: فهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)؛ وفهرست الکتب لابن عبد الهادي feast)‏ قبل 
رمضان سنة ۸٩۱‏ ه)؛ ووثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي (نسخ سنة ۹ ه)؛ و اسماء الکتب من 

جمیع الفنون (نسخ في القرن۱۱ ه)؛ ؛ ورسالة أسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۱۲ه)؛ وفهرست 
كتب المدرسة الأحمدية القديمة (نسخ سنة ١١١١ه)؛‏ وفهرس مکتبة عاطف آفندي (نسخ في القرن ۱۲ 
ه)؛ ؛ وبیان = ة الكتب الموجودة في مکتبة حضرء فطب العارفین مولانا الشیخ خالد ین 
المجددي Aus)‏ نة (atv:‏ ودفتر أسماء كتب جامع العثمانية (نسخ سنة ۲ھ )؛ وت تقييد کتب 
خزانة المولویه بفاس (تسغ سنه ۲۸۹ -AV‏ ودفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف عكرت (نسخ 
سنه۱۳۹۷ه): وفهرس خزانة ابراهیم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن؟١م):‏ وفهرس مكتبة الشیخ 
آبي حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن ۱۳ه). 


۳۹ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


(نسخ سنة ۱۲۸۹ه)» وفهرس خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن ۱۳ه). 

ومشال ذلك: "لمع اللوامع نظم جمع الجوامع للشیخ علي الاشموني قطع الثمن 
بخط مزلفه (؛ فهو من جهة Ja‏ على اسم الناسخ. ومن جهة ثانية بيّن أن المكتبة حوت 
Lins‏ بخطوط مؤلفيهاء وهذا یرفع من شأن المجموعة المقتناة. ومن جهة ثالثة أعطى 
تاریخا تقريبيًا للنسخ. 
-Y/5‏ مكان النسخ 

یعتبر تحدید مکان النسخ في الفهارس المدروسة من الأحجار الكريمة لندرته؛ فهو 
لم یظهر سوی في فهرس واحد هو رسالة اسامي بعض الکتب (نسخت في القرن 
۲ص). وقي کتاب وحید هو تفسیر القاضي. بخط التعلیق. کتبه الشيخ مصطفى بزاوية 
حکیم جلبی(". 

وفیما يخص الکتب المطبوعة المقتناة في مكتبة ابراهیم حلیم باشا قام المفهرس 
بتحدید مکان النشر فمیز بين الکتب المطبوعة في (مصر. وبیروت. وإسلامبول. وطبع 
(فرنکي, وطبع فرانسا). وهذا البیان قدم خدمة ببلیوجرافية في التمییز بين النسخ 
المکررة. 
1" تاريخ النسخ 

على الرغم من أهمية هذا البيان إلا أنه لم يظهر سوى في وثيقة وقف علي بن 
سليمان الأبشادي (نسخ سنة AVA‏ ه)ء وفي مصحف وحيد لإبراز قيمته الاستثنائية 
أربعين من الهجرة۳". 
-V‏ بیانات الوصف المادي 

تغطي بیانات الوصف المادي للمخطوط جانبین مهمین: الاول: الحالة الفنية 
للوعاء من حيث ما أصابه من تلوث. أو ترمیم. أو خروم إضافة إلى وصف التجلید وما 


(۱) بیان عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشيخ خالد النقشيندي: ( ۱۳ / ب ). 
و الأشموني ATA)‏ - نحو ۹۰۰ ه = VETO‏ نحو 1590 (a‏ علي بن محمد بن عيسىء gal‏ الحسن, نور الدين 
الأشموني: نحوي. من فقهاء الشافعية...وصنف ... (نظم جمع الجوامع) "۰ الزركلي. خير الدين : 
الاعلام: ج ۵ :۱۰ . 

.) رسالة أسامي بعض الکتب: ( ۱ / أ‎ (Y) 

. ۱۶ وثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي المالکي: الورقة‎ (Y) 


سعيد ضامن الجوماني ۳۷ 


به من زخارف وتذهیب. والثاني: البیانات التوئيقية للمخطوط من سماعات. وقراءات: 
وتملکات: ومقابلات. وقدمت الفهارس المدروسة جملة من بیانات الوصف المادي وهي: 
۷- نوع الخط 


برز تحدید نوع خط الکتاب في ثلائة عشر( فهرسًا تمثل LOY‏ من مجموع 
الفهارس المدروسة. واتخذ وصف آنواع الخطوط في هذه الفهارس واحدا أو آکثر من 
الانماط التالیة: 


الرقاع. الريحاني فارسی(. والثاني: استخدام صفات تدل على التقاسیم الاقليمية 
للخط. مثل: مشرقي» مغربي» صقلي. نباري ( t‏ > أندلسي» بدوي, أعجمي © . والثالث: 
استخدام صفات تدل على الجودة والرداء2 وغيرهاء مثل: خط جدید. خط لطیف جداء 
خط قدیم جدا. خط رقیق, خط حسن» خط عتیق, خط بیّن. خط متین؛ خط نفيس. 
خط مبسوط فاخر, خط دقیق؛ خط رديء؛ خط عرضي؛ خط ONES‏ شرقي دون © 
شرقي ON She‏ : 


(۱) وهي سجل قديم لمكتبة جامع القيروان ( نسخ سنة (A14‏ وفهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في 
القرن ٩‏ ه)؛ ووئيقة ثيقة وقف علي بن سلیمان الابشادي (نسخ ستة ٩‏ ه)؛ ! ورسالة أسامي يعض الكتب 
(نسخت في القرن ۱۲ه)؛ وفهرست کتب المدرسة الأحمدية القديمة (نسخ سنة ١١٠١ه)؛‏ وفهرس مکتية 
محمد بك أبو الذهب (نسخ سنة ۱۱۸۸ه)؛ وفهرس مکتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۳ ه)؛ وبیان 
عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشیخ خالد النقشيندي المجددي (نسخ 
سنة ۱۲۷۰هم)؛ ؛ ودفتر آسماء کتب جامع العثمانية (تسخ ستة ۲ ه)؛ وتسرا وتسراد خزانة الکتب المولوية 
بمکناس (نسخ سنة ۱۳۸۷ ه)؛ وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۱۲۸۹ه)؛ وفهرس مکتبة 
إبراهيم حلیم باشا (نسخ في القرن۱۲ه)؛ وفهرس مكتبة الشیخ آبو حامد محمد العربي الزرهوني 
المزوزي (نسخ في القرن ۱۳ه). 

(Y)‏ كما في الفهارس التالية سجل قدیم لمکتبة جامع القیروان (نسخ سنة (AVAT‏ وفهرست کتب خزانة 
الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)؛ ووثيقة وقف علي بن سلیمان الابشادي ي (نسخ سنة AVA‏ ه)؛ ورسالة 
آسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۲ ۱ه)؛ وفهرس مكتبة ابراهیم حلیم باشا (نسخ في القرن (BVT‏ 

(۲) نسبة إلى نبارة آکبر مدن طرابلس الفرب. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان :ج ۵ : ۲۵۹ . 

(E)‏ كما في: سجل قدیم لمكتبة جامع القیروان (نسخ سنة (DIAY‏ وبیان عدة الکتب الموجودة في مكتبة 
حضرة قطب العارفین مودط الشیخ خالد النقشبندي المسجددي ي fist)‏ سمنة ۳۷۰ ام وتسراد خزانة 
الکتب المولوية بمکناس (نسخ سنة ۱۲۸۷ ه)؛ وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس ğa)‏ سنة ۱۲۸۹ه)؛ 
وفهرس مکتبة إبراهيم حلیم باشا (نسخ في القرن۱۲ه). 

)0( خط کتبة: یقصد به خط النساخ. 

)1( شرفي دون: یقصد به خط مشرقي ردي». شرقي عال: یقصد به خط مشرقي جید. 

. ظهر واحد أو أكثر من هذه الصفات في الفهارس الثلاثة عشر‎ (Y) 


YA‏ القهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


ویضاف إلى ذلك أن الفهارس الثلاثة عشر لم تلتزم ذکر نوع الخط مع كل الکتب 
التي تحصیها. أي أنه لم تكن هناك منهجية تحکم عملية تقييد هذا البیان. خاصة أنه 


من البيانات المتاحة للمفهرس. 
۷- لون المداد 


ظهر تحديد لون المداد في فهرسين فقط. هما: فهرست كتب خزانة الأشرفية 
(نسخ في القرن ٩‏ 2( ورسالة أسامي بعض الكتب (نسخت في القرن ۱۲ه). في 
الفهرس الأول ظهر في مثال وحيد هو أدعية مكتوبة بأحمر وأصفر وأسود رديء۲. 
وفي الفهرس الثاني مع ثلاثة أمثلةء منها: شرح تنوير الأبصار لمنلا حسين بخط 
النسخ. والمتن بالمداد الأحمر(" . ولون المداد.من البيانات المتاحة للمفهرس, ويغلب 
على الظن أن عدم تسجيله نابع من کون كل الكتب رُقنت بمداد أسود. وعندما برزت 
كتب بخلاف ذلك تم تسجیلها. 
۷- ضبط الحروف بالشكل 

سجل فهرسان هذا الضبط. وهما: سجل قديم لمكتبة جامع القيروان (نسخ سنة 
(ATAT‏ ورسالة أسامي بعض الكتب (نسخت في القرن ۲ ۱ه). وأظهر الفهرس الأول 
مهنية جيدة في تسجيل هذا البيان؛ فقد أثبت طريقة الضبط بشكل مفصل فذكر مثلاً: 
'جزآن من ختمة قرآن بخط كوفي في الرقء مسطرة خمسة... وضبط النصب بالذهب, 
وضبط الرفع منهما بالأحمرء وضبط الخفض منهما باللازورد peed Vly‏ علم في أول 
كل جزء Lagia‏ ما مثاله : ى ۲ أما الفهرس الثاني فقد اكتفى بتسجيل كلمة مضبوط 
مثل: دیوان الشعر للشيخ آبي العلاء المعري مضبوط e‏ بخط قدیم۲*. وكان من 
الطبيعي الا يظهر هذا البیان في الفهارس الثلاثة والمشرین الباقیة؛ لأن معظم 
المخطوطات لم تكن مضبوطة الشکل. 
۷- الایضاحیات 


ویقصد بها إثبات ما قد یکون في الکتاب من تذهیب. وزخارف, ورسوم. وجداول؛ 
وخرائط... el‏ وطبيعي ألا يظهر هذا البیان في جمیع الکتب المسجلة. وحتی یتمکن 
المفهرس من تسحیله لا بد له من تفحص الکتاب. وتتحصر الایضاحیات في الفهارس 
)1( ۲۵۱ /۱). ۱ 

.) ب‎ / A ( )۲( 


(TOV ابراهیم شبوح : سجل قدیم ۳ 0 / ص‎ (Y) 
. YYY ۸ ب )۰ وهو سقط الزند" انظر حاجي خليفة : کشت الظنون: ج‎ / ۲۸ ( ):( 


سعيد ضامن الجوماني ۳۹ 


المدروسة في ثلاثة آنواع. هي : التذهیب, والتصاویر؛ والجدولة OD‏ 

وقد ورد هذا البیان في تسعة فهارس i)‏ ومن أمثلته: القاموس المحیط خزايني 
مذهب. مجدول عليه خط الواقف. وشرطه قطع الشمن مجلد C" A‏ و" كتاب الغزو 
والمنافع للمسجاهدین بالمدافع للرئیس ابراهیم بن أحمد الأندلسي فيه صور 
المدافع(*). وقد سجل فهرس رسالة آسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۱۲ه) 
أعلى نسبة من حيث کم الکتب التي حوت إيضاحيات. 
۷- المسطرة 

أي متوسط ote‏ السطور في الصفحات. وأهمية هذا البیان تتأتی من تحدیده 
لحجم التصوص (. ففي الفن الشاني من المقالة الرابعة من كتاب "الضهرست" 
المخصصة للشعراء. جعل النديم عدد السطور في الورقة معيارًا لمعرفة مقدار شعر كل 
شاعر. وعبر عن ذلك بقوله: If"‏ قلنا إن pad‏ فلان عشر ورقات Dla‏ إنما Linke‏ بالورقة 
أن تكون سليمانية. ومقدار ما فيها عشرون سطرًاء أعني في صفحة الورقة" O‏ 

ومن المفاجی أن يتصدى أقدم فهرس في المجموعة وهو سجل قديم لمكتبة 
جامع القيروان (نسخ سنة (ATAY‏ لذكر هذا البيان؛ في حين أغفلته باقي الفهارس. 
وبالرغم من أنه لم يلتزم تسجيله مع كل المقتنيات إلا أنه يبقى صاحب سبق في هذه 
الجزئية. 


(۱) " الجَدوّل: تسطير الحواشي, وهو عبارة عن خيط واحد أو عدة خيوط تحصر داخلها الصفحات 
المكتوبة' انظر أحمد شوقي بنبين : معجم مصطلحات المخطوط العريي: ۱۱۱ . 

(Y)‏ وهي سجل قديم لمكتبة جامع القيروان (نسخ سنة HATAY‏ ؛ وفهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في 
القرن ٩‏ ه)؛ ووثيقة وقف علي بن سليمان الأبشادي (نسخ سنة ۹ ه)؛ وفهرس مكتبة الشیخ شرف 
الديري إمام الصخرة اليا ورسالة أسامي بعض الكتب (نسخت في القرن ۲ه)؛ وفهرست كتب 
المدرسة الأحمدية القديمة juss)‏ سنة 757١1١اه)؛ okys‏ عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب 
العارفين مولانا الشیخ خالد النقشبندي المجددي ي diss feud)‏ ۰ ه)؛ وتسراد خزانة الكتب المولوية 
یمکناس (نسخ سنة ۱۲۸۷ه)؛ وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۱۲۸۹ه). 

.) بیان عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرءة قطب العارفین مولائا الشیخ خالد النقشبندي :( ۱۰ / ب‎ (Y) 
'القاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما ذهب من کلام المرب شماطیط " للفيروزآبادي. انظر:‎ 
حاجي خليفة : کشف الظنون: ج۲: ۱۳۰۰ ۰ وهو الکتاب الذي رقن عليه الواقف الشیخ خالد النقشبندي‎ 
. وقفیته التي نقلت إلى مقدمة هذا الفهرس‎ 

(۶) رسالة أسامي بعض الکتب: ( ۲۱ / ب ). ALN‏ (ت نحو ۱۰۲۵ ه) ابراهیم بن أحمد غانم بن محمد بن 
زکریا. الملقب بالریاش: عارف بالات الحرب. أندلسي رحل من غرناطة؛ ونزل بمراكش. وصنف 
بالاسبانية (کتاب العز والرفعة والمتاقع. للمجاهدین في سبیل الله بالمدافع) " الزركلي. خير الدین : 
الأعلام Yous z:‏ 

)0( ديروش. فرنسوا: المدخل إلى ale‏ الكتاب المخطوط بالحرف العربي: ۲۵۰ 

(1) النديم : الفهرست: ۱۸۱ . ١‏ 
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۷- الخروم 

ویقصد بها ما في الکتاب من نقص في الأوراق!'). وعلی المفهرس أن یحدد مکان 
الخروم ومقدارهاء بعد فحص الکتاب وتتبع النص. وقد ظهر تحدید الخروم في اثني 
عشر Marge‏ تمثل ZEA‏ من مجموع الفهارس المدروسة؛ وتعددت مستويات تحديد 
الخروم في تلك الفهارس ما بین: تحدید مقدار الخرم ومکانه. وتحدید مقدار الخرم 
فقط. وتحدید مکان الخرم فقط, وعدم تحدید مکان ومقدار الخرم والاکتفاء بکلمة 
مخروم. ویعد فهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه) الوحید الذي جمع 
هذه المستویات الأريعةء وذلك لکونه اهتم بهذه الجزئية فأفرد لها قسمًا خاصًا بها. في 
حين اکتفت الفهارس الثلاثة التالية: فهرست الکتب لابن عبد الهادي ( تسخ قبل رمضان 
سنة ۸٩۲‏ ه). وفهرس مكتبة الشيخ شرف الديري [مام الصخرة (نسخ سنة (AAE‏ 
وفهرس مکتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه). بالسستوی الرابع فقط وهو 
المستوی الأكثر اختصاراٌ. آما باقي الفهارس فقد شملت اثنين أو ثلاثة من هذه 
العناصر. وهذا يدل على تذیذب المنهجية المتبعة في وصف هذا البیان على صعید 
الفهرس الواحد . 
-V/V‏ الحالة العامة للوعاء 

حددت ثمانية فهارس الحالة العامة cele gU‏ وتمت عملية الوصف باستخدام أحد 
الصفات التالية (قديمةء جديدة. جيدة. عتيقة: بالیة) مثل: "محرر الحبیب لابن 
عبدالهادي بخطه. نسخة قدیمة(؟. وهذا الوصف ذو قيمة عند عزم المكتبة على 
ترمیم مجموعتها. 


(۱) وهي جمع خرم. و" انخرام الکتاب : نقصه وذهاب بعضه" الزييدي : تاج العروس :ج ۲۲ : ۷۳ . 

٩ هي سجل قدیم لجامع القیروان ( نسخ سنة 117ه)؛ فهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن‎ (Y) 
و فهرست الکتب لابن‎ (BAVA ه)؛ وفهرس مكتبة الشیخ شرف الدین آبي الروح الزواوي (نسخ سنة‎ 
؛)ه۹۸٤( ه)؛ وفهرس مکتبة الشیخ شرف الديري إمام الصخرة‎ ۸٩۱ عبدالهادي (نسخ قبل رمضان سنة‎ 
VY ورسالة اسامي بعض الکتب (نسخت في القرن ۱۲ه)؛ وفهرس مکتبة عاطف آفندي (نسخ في القرن‎ 
ه). وبيان عدة 2 الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشیخ خالد النقشبندي‎ 
؛ و دفتر أسماء كتب جامع العثمانية (نسخ سنة 2 ۲ه)؛ وتسراد خزانة‎ (a المجددي (نسخ سنة‎ 
سنة ۱۲۸۷ ه)؛ وتقييد كتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۱۲۸۹ه)؛‎ jeu) الکتب المولوية بمکناس‎ 
.)ه١١ تقييد متخلف الکتب عن الشریف سلیمان الحوات (نسخ في القرن‎ 

.)۱/۵۵ (: فهرست الکتب لابن عبد الهادي‎ (Y) 
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-A/V‏ الوعاء الحافظ للكتاب 

تمتعت بعض الکتب بمعاملة خاصة تبعا لنفاستها ؛ فوضعت ضمن حافظة خاصة 
«Lys‏ وتأتي المصاحف على رأس هذه الفثة من الکتب . وقد آشارت ثلاثة من الفهارس 
التي تناولتها الدراسة إلى الأوعية الحافظة للکتب. وتعکس مجموعة المصاحف 
المحفوظة في جامع القیروان شغف التونسیین واجلالهم للکتاب العزیز؛ حیث كان 
لنسبة كبيرة منها بيوت من العود خاصة بهاء ولیس هذا فقط بل تم تجلیدها وتزویقها 
أيضا('). وكذلك بعض المصاحف التي وقفها علي بن سلیمان الأبشادي» مثل: "مصحف 
شریف حمايلي ضمن كيس مخمل أحمر مذهب بذهب7). 
۷- التجلید 

اهتمت ثمانية فهارس فقط بذکر الکتب المجلدة, وتفاوتت هذه الفهارس فیما بینها 
في طريقة وصف التجلید, فمنها ما اکتفی بالتنويه على أن جميع مقتنیاته كانت مجلدة. 
مثل تسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس (نسخ سنة ۱۲۸۷ ه)؛ حیث أتى في نهایته 
"انتهی الحمد لله. ثم کتب كانت متلاشية التسافیر أو آوراقا فحملت لفاس وسْفَرّت 
وردت لمحلها وها بیانها OM‏ ومنها ما اکتفی بوصف شکل التجلید. مثل: فهرست الکتب 
لابن عبد الهادي ( نسخ قبل رمضان سنة AAT‏ ه). الذي وردت فيه عبارة سفينة فیها 
آسماء الکتب المملوكة لي وغیر ذلك“ . ولم تتکرر. 

وتميزت أريعة فهارس في هذه الجزئية فحددت في بعض الحالات مادة التجلید. أو 
لون التجلید. أو زخارفه وهي سجل قدیم لجامع القیروان ( نسخ سنة 197ه). ووثيقة 
وقف علي بن سليمان الأبشادي (نسخ سنة 414 ه)؛ ورسالة أسامي بعض الکتب 
(نسخت في القرن ١١ه)ء‏ و فهرس مکتبة الشیخ آبو حامد محمد العريي الزرهوني 
العزوزي (نسخ في القرن ۱۳ه). ولم تكن منهجية هذه الفهارس الأربعة المتميزة واحدة 
مع جمیع الکتب المجلدة. وأحسنها ما أثبتته وثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي 
(ْسخ ستة 414 ه) في وصف "مصحفین شریفین حمايلي, آحدهما: بجلد احمر Jid‏ 


(۱) انظر المثال عند ابراهیم شیوح : سجل قدیم: ( ص ۲۶۵ / ۲ ). 

. ۱۶ وثيقة وقف علي بن سلیمان الابشادي : ورقة‎ (Y) 

.) تسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس: ( ۱۳ / ب‎ (Y) 

TY ( (E)‏ / ب ).و السفينة : هي کتاب مجلد بالعرض. كما cle‏ مثل هذا التنویه بشکل التجلید في رسالة 
اسامي بعض الکتب: ( ۱۳ / أ ): فسجل " شرح المصابیح للبيضاوي على هيثة السفينة بخط ابن 
شرفشاه". 
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ظهر, ورق حریر. خط مکتب. أكبر من ثمن الشامي بیسیر. والثاني: بجلد احمر شفل 
العجم بترنجتین تخریم بفاتحتین وغالق. خط مکتب ورق حریر وبکیس مخمل بزوج 
شراریب حریر آصفر" (. 
۷ - التعلیقات وا لفوائد 

العلاقة بين بیاض الصفحة وسن القلم قديمة قدم وجودهما. ولا معنی لأحدهما 
دون الا خر؛ لذا فبیاض بعض مساحات الکتاب paa‏ لقارگه بتسجیل ما جاس بوجدانه 
في لحظة معينة سواء كان متصلا بموضوع الکتاب ام لا. 

وقد تقدم هذه الخواطر أو التعلیقات معلومات غاية في الأهمية قد يعز المثور 
عليها في مكان آخر كالخاطرة التي سجلها ابن عبد الهادي على صفحة عنوان فهرسته 
وهي عبارة عن حلم بشره بدخول الجنة حيث قال: " ليلة الأريعاء ثالث عشر شهر 
رمضان سنة ست وتسعين وثمان مائة رأيت في النوم...(۲. مما أكد أن تاريخ الفهرست 
قبل هذه السنة. وهذه المعلومة ذات قيمة كبيرة. 


وقد رصدت ثمانية من الفهارس(", تمثل AYY‏ من مجموع الفهارس المدروسة هذه 
التعاليق. الا أن سبعة منها اکتفت بتسجيل ملاحظة (عليها خط فلان)؛ مثل: " الجزء 
الأول من كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون لكاتب جلبي ممزوجاً بزيادات محمد 
راغب باشا الصدر(*. وتفرد فهرس رسالة اسامي بعض الكتب (نسخت في القرن 
(AY‏ في توضيح ماهية التعليق كما في حالة " شرح التذكرة للنظام النيسابوري بخط 
التعليقء وعلى ظهرها ترجمة الشارح في دايرة. 


. ٩ ورقة‎ )۱( 

۲ ۰)۱/ ۱ (: فهرست الکتب لابن عبد الهدي‎ (Y) 

(Y)‏ هي فهرست کتب خزانة الاشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)؛ وفهرست الکتب لابن عبد الهادي (نسخ قبل 
رمضان سنة ۸٩۱‏ ه)؛ و وثيقة وقف علي بن سلیمان الابشادي (نسخ سنة 515 ه)؛ و رسالة اسامي 
بعض الکتب (نسخت في القرن ۱۲ه)؛ وفهرست کتب المدرسة الأحمدية القديمة (تُسخ سنة ۱17 ۱ه)؛ 
وتسراد خزانة الکتب الموئوية بمکناس (تُسخ سنة ۷ ه)؛ وفهرس خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة 
(نسخ في القرن۱۲ه)؛ وفهرس مكتبة الشیخ آبو حامد محمد العريي الزرهوني المزوزي (نسخ في القرن 
(alt‏ 

(E)‏ فهرس مکتبة [براهیم حلیم باشا : ( ٩‏ / ب ). محمد راغب باشا (ت ۵۱۱۷۱/ ۱۷۱۳م) صاحب کتاب 
[سفينة الراغب] انظر ترجمته عند محمد راغب الطباخ : إعلام التبلاء :ج ۳ :۲۱۸ - ۰۲۷۰ والزركلي, 
خير الدین : الاعلام Ver‏ : ۱۲۳ . 

٤٤ ( (0)‏ /1)- ' التذكرة النصيرية في الهيثة - للعلامة المحقق نصیر الدین محمد بن محمد الطوسی 
المتوفی سنة Lely... WY‏ شروح منها :... شرح المحقق نظام الدين حسن بن محمد التيسابوري 
المعروف بالنظام الاعرج" انظرحاجي خليفة : کشف الظنون: ج ۱: ۲٩۱‏ . 
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۷- اتتصحیح والمقابلة 

هو نوع من المراجعة العلمية للنسخة؛ مما يضمن لها الصحة والأصالةء وقد وردت 
نصوص كثيرة تحث طالب العلم على معارضة نسخته باصل صحیح موثوق به . وإذا كان 
المُقابل والمصحح عالمًا EGS‏ زاد هذا من قيمة النسخة كما حدث مع نسخة کتاب 
سیبویه التي آهداها الجاحظ إلى محمد بن عبد الملك الزیات؛ فقال له الأخير: أظننت 
أن خزائننا تخلو من مثله؛ فأجابه الجاحظ: ما ظننت ذاك. ولكنها نسخة بخط الفراءء 
ومقابلة الكسائي. وتهذييي. فقال ابن الزیات: هذه أجل Magus‏ 


وقد ظهر هذا البیان في آريعة من الفهارس التي تناولتها الدراسة. هي: رسالة 
اسامي بعض الکتب (نسخت في القرن (AVY‏ وفهرس مکتبة عاطف افندي (نسخ في 
القرن VY‏ 0( وفهرس خزانة [براهیم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن (VT‏ 
وفهرس مکتبة الشيخ آبي حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن 
۳ه). وتمیز الفهرسان الأولان بأنهما عندما قیدا هذا البیان مع بعض الکتب تنيها إلى 
أهمية [براز اسم المصحح. وبالتالي إعلاء شأن النسخة المقتتاة. مثل: نسخة أخرى 
بتصحیح علي قاري جلد OV‏ وعدم ظهور هذا البیان في الفهارس الأخری لا يعني 
بالضرورة آنها آهملته. فریما كانت المخطوطات لا تحمل أية مقابلات. 
۷- السماعات 


هي نوع من آنواع الأخذ وأصول الرواية. بل هي عند الأكثرين أرفع درجات آنواع 
الروایة؛ إذ یحق بموجبها للسامع إقراء الکتاب وتدریسه(*. وللسماعات قيمة وفوائد 
Bre‏ منها: آنها نموذج من نماذج التثبت العملي الذي كان يصطنعه العلماء. وأنها وثائق 
أمينة على ثقافات العلماء القدامی وما سمعوه من کتب. وأنها مصدر للتراجم. وأنها 
بوصلة تشیر إلى مراکز العلم في البلاد الاسلامية وحركة تنقل الأفراد. فضلاً عن أن 


)1( ابن القفطي : إنباه الرواة على آنباه النحاة :ج ۲ : ۳۵۱ ۰ 

(Y)‏ الکتاب المقصود: (مشكاة المصابیح ). فهرس مكتبة عاطف افندي: ( ۱۵/ ۱). والملا علي القاري (ت 
۶ ۱۱۰۱ م) هو علي بن (سلطان) محمد. نور الدین الملا الهروي القاري: فقیه حنفي. من 
صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسکن مكة وتوفي بها . قیل: كان يكتب في كل عام مصحفا وعلیه 
طرر من القراءات والتفسیر فیبیعه فیکفیه قوته من العام إلى العام. وصنف LES‏ کثيرة" الزركلي. خير 
الدين : الأعلام :ج ۵ : ۱۲ . 

. 4 الالماع:‎ : yoke القاضي‎ (Y) 

(t)‏ صلاح الدین المنجد . إجازات السماغ في المخطوطات القديمة. مجلة معهد المخطوطات العربية . مج۱. 
ج۲ (نوفمير 1900( ص ۲۳۳ . 
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السماع المثبت على کتاب ما يشير إلى صحته, وقدمه. وتاریخه. وضبطه(. 

وکلما زادت سماعات کتاب كان ذلك دلیلاً على فضله. وقد تلقف أهمية هذه 
السماعات فهرس وحيد هو رسالة أسامي بعض الكتب (نسخت في القرن (ANY‏ 
وأظهرها مفهرسه مع مجموعة من الكتب المقتناة. Cage‏ بذلك نضج حسته الببليوجرافي 
من جهة. وقيمة المجموعة من جهة ثانية. ومن آمثلتها: " مسند عبد الله بن العباس من 
مسند الإمام أحمد الحنبل أصل مسموع قديم وعليه التسميعات" . 
۷- القراءات 

وهي الضرب الثاني من ضروب تحمل العلم؛ حيث يقرأ الطالب على شيخه - سواء 
من کتابه ام من حفظه - أو يقرأ غيره وهو يستمع ()؛ فمجرد قراءة الکتاب لا تعد كافية 
لهضم ما جاء فیه؛ لهذا كان يُقرأ بمعية alaa‏ سواء كان هو مؤلف الکتاب او احد 
العلماء الذين یحظون باحترام ویعد حجة في موضوعه P‏ 

وتشیر القراءة إلى: أن الکتاب قرئ على alle‏ متخصص في فنه, كما تشير إلى 
صحة المخطوط لأن القارئ يصحح الأخطاء تبعًا لتوجيهات المعلم. وهي بتسجيلها 
لاسم الشيخ المقروء عليهء واسم القارئ وحاضري مجلس القراءةء وتاريخ القراءة 
ومكانها تصطف مع السماعات فيما يقدمانه من معلومات مهمة للحياة العلمية بشكل 
عام. ولقيمة الكتاب بشكل خاص. 

ومن بين الفهارس المدروسة تتبه فهرس وحيد لأهمية القراءات المسجلة على 
الكتب وهو رسالة اسامي بعض الكتب (نسخت في القرن ١١ه).‏ فقد جاء فيه: "صحيح 
البخاري. أصل مسموع على الحافظ زین الدين العراقي( وغیره. بقراءة أحمد بن 
الكلوتاتي"ء وعليه خطه' . 


)1( المرجع السابق : ص ص ۲:۰ - ۲۶۱ . 

(۲) ( ۷ / ب ). 

(؟) القاضي عياض : الالماع : ۷۰ . 

(۶) ویتکام. جان جاست : العنصر البشري بين النص والقاری: ۱۱۵ . 

(۵) (۱/۷). " الحافظ المراقي (۷۲۵ - ۸۰۲ ه ۱۳۲۵/ - ۱۶۰۶ م) عبد الرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن. 
آبو الفضل, زين الدين. المعروف بالحافظ العراقي . الزركلي, خير الدین : الاعلام :ج ۳: ۳:۶ . وبالتالي 
آمکن تحدید تاريخ المخطوط بشکل تقريبي. 

)1( الكلوتاتي (۷۱۲ - AYO‏ ه / ۱۳۱۱ - ۱:۳۲ م) أحمد بن عشمان بن محمد أبو الفتح شهاب الدین 
المعروف بالكلوتاتي: محدث حنفي كرماني الاصل. من أهل القاهرة». الزركلي. خير الدین : الاعلام : ج 
VW:‏ . 


سعید ضامن الجوماني to‏ 


۷ - التملکات 

تعتبر قیود التملك Ley‏ تحمله من معلومات عن اسم مالك أو ملاك نسخة معينة, 
وتواریخ هذا التملك ومکانه مصدر معلومات مهم لعدة بحوث علمية بحسب طريقة 
توظیفها . فمنها: المساعدة في تحدید تاريخ تقرييي للنسخة التي لا يعرف لها تاريخ 
geal‏ ومنها معرفة رحلة نسخة معينة وانتقالها من يد لأخرى ومن بلد لآخر؛ مما يبرز 
قیمتها العلمية وامتدادها في الزمان والمکان. إضافة إلى إمكانية التعرف على خطوط 
العلماء الذین صارت بحوزتهم. كما تفيد هذه التملکات في التعرف على أصحاب الکثیر 
من خزائن الکتب وجَمٌاعیها(. ومجرد وجود النسخة في ملك عالم ثقة دلیل على 
صحتها واصالتها(؛ لأنها ستحظی بمراجعته وتعلیقاته كما حدث مع کتب الحکم 
المستتصر ( ت ۲۱۱ه/ ٩۷۱‏ ) فقلما وجد OLS‏ في خزانته إلا وله فيه بحث ونظر؛ 
فکان یسجل عليه اسم مؤلفه ونسبه وولادته ووفاته. مع غرائب تفرد بها(" . 

ومن بين الفهارس المدروسة یبرز فهرسان قاما بتسجیل التملکات التي سجلت 
على الکتب. الأول هو بیان عدة الکتب الموجودة في مکتبة حضرة قطب العارفین مولانا 
الشيخ خالد النقشبندي المجددي (نسخ سنة ۱۲۷۰ه). وقد توقف عند نوع ممیز من 
قیود التملك وهي النسخ الخزائنية التي تختص بخزانة ملك أو سلطان أو شخصية ذات 
حيثيات. وعادة تکون هذه النسخة مکتوبة بخط منسوب. ویزدان غلافها بالأشکال 
الزخرفية. وحلیات الذهب والألوان المتعددة. كما تتفرد بصیغ التملك» مثل: "لخزانة.... 
لاجل.... تحفة ل... » برسم الخزانة.... باشارة.... حسب آمر... (*. وقد استعمل 
المفهرس کلمة (خزائني) مع ثلائة کتب. دون أن يذكر العبارة الصريحة لهذا التملك 
فاثبت مع آحدها " تاريخ ابن خلکان خزايني قطع الریع مجلد۱ OF‏ 

والثاني تقييد کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۱۲۸۹ه)» الذي سجل قیود 
التملك على الکتب العادية مثل قوله عن صحیح البخاري: "نسختان منه كل واحدة في 
ثلاثة أجزاء. وإحداهما هي النسخة المشرقية التي كانت للفقیه السید عبد القادر 


)1( ششن. رمضان : أهمية صفحة العنوان (الظهریة) في توصیف الم خطوطات : ۱٩۱؛‏ أيمن فاد سید : 
الکتاب العريي المخطوط وعلم المخطوطات :ج ۲ ٤٥٤:‏ . 

. ۲۹۲ : ۱ ميتزء آدم : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري :ج‎ (Y) 

. ۲۳۹: ۱ المقري : نفح الطیب :ج ۱ : ۳۹۵؛ ابن الأبار: التکملة لکتاب الصلة :ج‎ (Y) 

Gacek, Adam. Ownership Statements and Seals in Arabic Manuscripts, MME 2 (1987), p 88. (£) 
. 4۵۳ :۲ g وانظر: أيمن فژاد سيد : الکتاب العربي المخطوط:‎ 

-( t/a )(°) 
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الكوهي” 7')؛ وقیود التملك على الکتب الخزائنية. مثل: "تفسیر الخازن في ثمانية اجزاء 
جيدة؛ كان أمر بنسخها مولانا هشام والد مولانا المقدس بالله" Liang)‏ يُظهر المفهرس 
العبارة الصريحة للتملك واسم صاحب الخزانة. 

۷- الوقضیات 


تعتبر صیغ الوقف من خوارج النص المهمة في علم المخطوطات. وذلك لما تقدمه 
من معلومات مهمة قد تکون فیها المصدر الوحید؛ إذ تصرح بداية بوجود خزانة کتب. 
ثم تحدد اسم الواقف. ومکان الوقف» وشروط الاستضادة من المجموعة الموقوفة, 
وجمهور المستفیدین, وتاریخ الوقف؛ وبالتالي تشکل مصدر معلومات آمینا في دراسة 
الحياة الثقافية في بلد معين أو عصر معین, أو تکون معيتًا في تحدید تاريخ تقريبي 
للنسخة في حال غیاب هذا التاریخ من أصل النسخة. 

والفهارس التي تنبهت إلى هذا البیان وسجلته ستة ( وقد عکس المفهرسون هذا 
البیان مع تفاوت بینها في درجة التفصیل قمنها ما توقف عند حد إبراز أن الکتاب 
موقوف فقط كفهرست الکتب لابن عبد الهادي ( نسخ قبل رمضان سنة ۸٩۱‏ ه). 
وسبب ذلك أن کل المجموعة المذکورة فيه هي من وقف ابن عبد الهادي, ولکن آمانة 
المفهرس بيّنت فضل غیره؛ فوضتح أن کتابین من بين کامل المجموعة ليسا من وقفه, 
آحدهما: " کتاب النهاية لابن الأثير موقوف من غيري (*. 

والبعض الآخر قدم معلومات اکثر تفصیلا, مثل: سجل قدیم لجامع القیروان 
(نسخ سنة ۳٩1ه).‏ الذي بيّن مرة اسم الواقف. ومرة آخری اسم الواقف والمستقیدین 
من الوقف. مثل: "... مکتوب علیها تحبیس المؤذن آبي صالح الخير بن یاسین 
الرجراجي على طلبة العلم بالقيروانء ومرة ثالثة مکان الوقف. مثل: "ذكر التحبیس 


(۱) تقييد کتب خزانة المولوية بغاس: ( E‏ /۱ ). 

١ ( )۲(‏ / ب ). " لباب التأویل في مماني التنزیل ... للشیخ edhe‏ الدین على بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الصوفي المعروف بالخازن المتوفی سنة ۷۶۱" حاجي خليفة : کشف الظنون :ج ۲ : vot.‏ ; 

(Y)‏ هي سجل قدیم لجامع القیروان ( نسخ سنة ۱۹۳ه)؛ وفهرست الکتب لابن عبد الهادي (نسخ قبل رمضان 
سنة ANT‏ ه)؛ وئيقة وقف علي بن سلیمان الابشادي (نسخ سنة 914 ه)؛ ورسالة أسامي بعض الکتب 
(نسخت في القرن oles (AVY‏ عدة الکتب الموجودة في مکتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ 
خالد النقشبندي المجددي (نسخ سنة ۲۷۰ ۱ه)؛ ودفتر أسماء کتب جامع العثمانية (نسخ سنة ۱۲۵۲ه). 

(؛) فهرست الکتب لابن عبد الهدي :(۲ 17). 

)0( ابراهیم شبوح : سجل قدیم : (۷۹/ ص (TW‏ 


سعید ضامن الجومانی tv‏ 


على جامع القیروان( ورغم التقدم الزمني لهذا الفهرس الا أنه کشف عن نضح 
ببليوجرافي في هذه الجزئية یفوق فهرست الکتب لابن عبد الهادي كما قدم دفتر 
اسماء کتب جامع العثمانية (نسخ سنة ۱۲۵۲ه) معلومات شبه كاملة عن وقفية كتاب " 
آوقفه سعادة ذي الدولة والاقبال المشیر الخطیر الحاج محمد تقي الدین باشا والي 
ولاية آدنة الجليلة على مدرسة الرضائية على شرط واقفها المرحوم عشمان باشا بخاري 
شریف جلد عدد ۱۵ سنة ۸۵ غرة محرم الحرام(؟؛ فحدد اسم الواقف. ومکان الوقف, 
وشرطه. وتاریخه. 

وخلاصة القول: إن بیانات الوصف المادي تمثل خطوة متقدمة في فهرسة آوعية 
المعلومات بصفة dele‏ وفي المخطوطات بصفة خاصة؛ لتمتع الأخيرة بنوع من البیانات 
غير المتوافرة في أي وعاء آخر (کالبیانات التوثيقية / أو خوارج النص)؛ ولا يخفى أن 
تسجیل هذه البیانات یحتاج - بداية ‏ لا حساس بآهمیتها في تمییز نسخة عن آخری, 
ویتطلب فحصًا دقيقًا للمخطوط. 

وقد کشفت الدراسة أن هناك ثمانية فهارس تمثل ZYY‏ من مجمل الضهارس 
المدروسة لم تقم بتسجیل أي من بیانات الوصف المادي لمجموعاتها("). وعدم تسجیل 
بیانات الوصف يشير إلى أن هذه الفهارس من جهة كانت آقرب إلى قوائم الجرد. ومن 
جهة ثانية كان تأثیر المامل الزمني في تطور عملية الفهرسة ضعیفا . وذات الکلام 
يُسحب على فهرس مكتبة محمد بك ابو الذهب (نسخ سنة ۱۱۸۸ه) الذي لم یسجل 
من بيانات الوصف الببليوجرافي سوى نوع الخط فقط. في حين تميز فهرس رسالة 
أسامي بعض الكتب (نسخت في القرن (ONY‏ من بين الفهارس بأنه حقق أعلى نسبة 
في ذكر عناصر بيانات الوصف المادي مع مقتنياته؛ إذ ذكر ۱۱ من أصل ۱۵ بنسبة 
۳ . وهذا يدل على نضج الحس الببليوجرافي عند المفهرس. وعلى الجهد الذي 
بذله في تفحص الكتب لتسجيل بيانات الوصف المادي التي جاءت فيها. 


(۱) المرجم السابق : (۱۰۲/ (Too‏ 

(Y)‏ دفتر آسماه کتب جامع العثمانیة: (۱7/ ب) والمقصود سنة -AN YAO‏ وهكذا تبين هذه الوقفية أن عملية 
الوقف هذه لاحقة على التص الأصلي تلفهرس قرابة ۲۳ سنة. 

(؟) وهي : فهرس مكتبة قخر الأفاضل ملا محمود بن ولي الله (نسخ سنة (DAAE‏ ووقفية الشيخ یحیی 
شرف الدين بن محمد بن قاضي الصلت gaai)‏ ستة ۰۷ ٠ه)غ؛‏ وأسماء الكتب من جميع الفنون (نسخ في 
القرن۱۱ ه)؛ وکتاب وقف أسعد باشا العظم (نسخ سنة ۵ ه): وفهرس خزانة أمير الحاج محمد باشا 
بدمشق (نسخ سنة ۱۱۹۰ه): ودفتر خزانة كتب شيخ الاسلام أحمد عارف حکمت (سخ سنة۲۹۷ ۱ه)؛ 
وفهرس مكتبة أبو العباس أحمد الوداني الشنقیط (نسخ في القرن ۱۳ه): وفهرس مكتية أبي عبد الله 
محمد بن المدني کنون (نسخ في القرن ۱۳ه). 


tA‏ الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


-A‏ الملاحظات 
قدمت الفهارس جملة من الملاحظات الخاصة بیعض مقتنیاتها سعت من خلالها 
إلى لفت الانتباه إلى ملامح خاصة باللسخة . وتفاوتت الفهارس فيما بینها في عدد 
عناصر هذا البیان. وقد يعود ذاك ما للمجموعة المقتناة والحالات التي تكتتفها؛ أو 

لاجتهاد المفهرس وهي: 
۸- اکتمال أجزاء النسخة 

برزت هذه الملاحظة في فهرس وحید هو فهرس مکتبة الشیخ آبي حامد محمد 
العريي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن ۱۳ه): وفي حالة واحدة هي" سفران من 
المعیار الثالث والرابع - كمل لله الحمد في A‏ أسفار "(, 
۸- ما تقتنیه المکتبة من أجزاء عمل معین 

هذه النلاحظة تهم المستفید من المكتبة من جهةء وتفید العاملین بالمكتبة فى 
أثناء عملية الجرد من جهة ثانية. وقد توافرت في اثنين وعشرین فهرسا تمثل 7۸۸ من 
مجموع الفهارس المدروسة. وهي نسبة عالية جذا. وغابت من ثلائة فهارس() وقد 
یکون سیب هذا الغياب أن هذه المکتبات الثلاث حوت UES‏ كاملة. 
۸- النسخة ملفقة 

سعی القائمون على بعض المکتبات إلى تدارك حالة النقص في بعض الاعمال 
المقتناة لديهم؛ فقاموا بتجميع الأجزاء الناقصة من نسخ أخرى للعمل نفسة:؛ ونوه 
المفهرسون إلى هذه العملية بعبارة (نسخة كاملة ملفقة / أو غير متاخية). ويمكن 
تقسيم الفهارس المعنية بهذه الملاحظة إلى: 

۸ فهارس لم تحدد عنصر التلفيق في النسخة المجمّعة(). 


/A‏ ب- فهارس حددت عنصر التلفيق في النسخة المُجمّعَّة من حيث : اختلاف 


)1( عبد الله كنون: أربع خزائن لأريعة علماء من القرن الثالث عشرء مجلة معهد المخطوطات العريية . مج 

-Moo (VAW ج ۱( مایو‎ ۹ 
s 

(AYA وهذه الفهارس الثلاث هي : فهرس مكتبة الشیخ شرف الدین آبي الروح الزواوي (نسخ سنة‎ (Y) 
وفهرس مکتبة فخر الأفاضل ملا محمود بن ولي الله (۹۸۶ه)؛ وفهرس مکتبة محمد بك آبو الذهب‎ 
(نسخ سنة ۱۱۸۸ه).‎ 

)۴( وهي: سجل فدیم لجامع القیروان ( سخ سنه (AT‏ وتسراد خزانة الکتب الموئوية یمکناس (نسخ سنة 
۷ ه): وتقييد کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة ۱۳۸۹ه). 


سعید ضامن الجوماني ta.‏ 


مادة الكتابة « واختلاف قطع الورق, واختلاف نوع الخط (. 
-£/A‏ النضاشس 

اقترنت صفة النفاسة بقلة قليلة من النسخ في عصر الخطاطة. ولطالما تسابقت 
إليها الأيدي تحصیلاً ودراسة وبُذلت فیها الرغائب. ومثل هذه النسخ سبب سمو قلة من 
المکتبات الا سلامية. وحدیث القلقشندي عن مجموعات أعظم خزائن الکتب في 
الاسلام يؤكد ذلك ). 

وتبقى معايير النفاسة قنوات مخفية تحت سطح المّتعارف عليه عند رجالات ذاك 
الزمان. لكن النص التراثي لم يبخل بإعطاء خريطة لمنابعها؛ ففي ترجمة الحكم 
المستنصر (ت ۹۷۱/۵۳۱۱م) أنه كان " يقتني الكتب النفيسة ويستنسخ الأوضاع 
المفيدة؛ ويبحث عن الأصول الرفيعة: وينقر عن الخطوط المستوية " (). كما حرص 
القاضي ابن جماعة (ت ۵۷۹۰-/۱۳۸۸م) على اقتناء الكتب النفيسة بخطوط 
مصنفيها('). وقد أوردت أربعة فهارس ملاحظة عن نفاسة بعض النسخ لديها (. إلا أن 
فهرسًا واحدا منها بيّن معابير تقييمه وهو رسالة أسامي بعض الكتب حيث جاء فيه: 
"عوارف المعارف للإمام العارف عمر بن محمد السهروردي» أصل قدیم. سمع على 
المؤلف. وعليه خط مؤلفه. وخط كثير من العلماء. لا يوجد له نظير في الشرف" OO‏ 

ومنه يمكن القول: إن قيمة المادة العلمية. ودرجة الثقة في مضمون الكتاب آهم 
معايير نفاسته؛ فالنسخ التي بخطوط مصنفيهاء أو التي قرئت أو سمعت على مؤلفها أو 
أحد تلامذته» أو التي خضعت لمقابلة ومراجعة أحد العلماء الأثبات. أو التي كتبت بخط 
أحد الوراقين الأمناء هي النسخ النفيسة. 


(۱) هي: فهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن 4 ه)؛ ووثيقة وقف علي بن سليمان الأبشادي (نُسخ 
سنة ٩۱۹‏ ه)؛ ورسالة اسامي بعض الکتب (نسخت في القرن "'له)؛ وبيان عدة الكتب الموجودة في 
مكتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ خالد النقشبندي المجددي (تُسخ سنة ۱۲۷۰ه). 

. ٤1۷ - ٤11: ۱ القلقشندي : صبح الأعشى :ج‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الأبار : التكملة لکتاب الصلة : ج ۱ :۲۲۱ . (الخطوط المستویة) هکذا وردت في المرجع. والصواب 
الخطوط المنسویة. 

Tar Vg: ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة‎ (E) 

)0( هي: فهرست الکتب لابن عبد الهادي (نسخ قبل رمضان سنة AN‏ ه)؛ ورسالة أسامي بعض الکتب 
(نسخت في القرن ۱۲ه)؛ وفهرس مکتبة able‏ آفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه)؛ وفهرس مكتبة الشیخ 
آبي حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن (DVT‏ 
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۸- التفریق بين مبيضة الکتاب ومسودته 

" المُسوّدة هي الشکل الأول للكتاب الذي یوضح LY‏ منهج المؤلف وطریقته في جمع 
مادة کتابه وتبویبها وتصنيفهاء وکثیرا ما يشير فیها إلى ضرورة استکمال التقل من 
مصدر بعینه ...أو نقل بعض المواد إلى آبواب آخری تکون أليق بها. وعادة ما یختلف 
ترتيب الكتاب وتنسيقه في المسودة عن صورته النهائية. كما یکثر بها المحو والکشط 
والشطب والإضافة والتعديل والالحاقات والطیّارات(. أما المبيضة فهي الصورة 
النهائية التي ارتضاها المؤلف وحملت رسالته إلى مجتمع القارئين. ويقع هذا التفريق 
بين المسودة والمبيضة في صميم ale‏ المخطوطات العريي". وقد تنبهت خمسة 

فهارس لمثل هذا التفريق(). 

۸- تصحیح ما جاء على صفحة العنوان 

مر آنفا أن صفحة العنوان في المخطوطات Ley‏ یکتتفها من خوارج النص تمثل 
منجما لمعلومات يندر توافرها في مکان آخر. لکنها في بعض الا حایین قد تمثل شرکا 
إذا ما خط بعض التعلیقات ld‏ جاهلٌ أو مغرضٌ؛ لذا لا بد من التعامل معها بحذر. وقد 
رصد دفتر أسماء کتب جامع العثمانية (نسخ سنة ۲۵۲ ۱ه) مثل هذه الأوهام مع الکتاب 
التالي: کتاب مکتوب عليه هذا جلد الثاني من شرح الکنز. ولیس کذلك. وانما هو شرح 

مجمع البحرين جلد عدد١‏ " (*۲. وهذا age‏ طيب يُحسب للمفهرس. 

-V/A‏ الکتاب معار/ الکتاب مباع 

سجلت هذه الملاحظة آمام الکتب التي وقع علیها فعل البيعء أو الاعارة في فهرس 

مکتبة الشیخ آبي حامد محمد العربي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن ۱۳ه) OY‏ 

(۱) ایمن فؤاد سید : الکتاب العريي المخطوط :ج ۲ : ۲۳۱ ۰ 

(Y)‏ "في تعاملنا مع المخطوط العريي ينبغي أن نتتبه إلى أن النسخ المخطوطة تتضاوت فيما بینها تفاونًا 
شدید!. فهناك مسودات ومبیضات. وهناك نسخ مملاة ونسخ بخطوط الموّلفین... وتلك مسالة تدخل 
في صميم علم المخطوطات العربي" عبد الستار الحلوجي : نحو ale‏ مخطوطات عريي AO:‏ . 

)۳( وهي: : فهرست الکتب لابن عبد الهادي ( نسخ قبل رمضان سنة Sa AA‏ الذي جاء فیه: : مسودة جمع 
الجوامع خمسة عشر جزءا” ؛ وتسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس fa)‏ سنة ۷ 2( سجل هذه 
المعلومة مع مثال واحد؛ وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس (نُسخ سنة ۹ 21( أثبتت ثبتت فيه المعلومة مع 
مشال واحد؛ ؛ ودفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف حکمت (نُسخ سنة۱۲۹۷ه) أيضا وردت فيه مع 
كتاب واحد. وفهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن۱۳ه) ذكر مبيضة الكتاب مرتين: 
إحداهما: 'مييضة الرسالة المفصحة فيما يتعلق بالأسطحة للشيخ حسن بن إبراهيم الجبرتي '. 

(۶) (۱۶/ ب). 


)0( عبد الله کنون. آربع خزائن لأربعة علماء من القرن الثالث عشر. مجلة معهد المخطوطات العربية. مج A‏ 
ج ۱( (VAI gale‏ ص ۰۷۱-۷۰ ۷۵ . 
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-A/A‏ السعر 
لم ترد هذه الملاحظة الا في فهرس واحد هو فهرس مکتبة فخر الأفاضل ملا 
محمود بن ولي الله (نسخ سنة (DAAE‏ والسبب في ذلك أن فخر الافاضل سُرقت 
موجودات بیته ومن ضمنها مکتبته؛ فتقدم بطلب للقضاء سرد فيه مفقوداته مع تعيين 
لقيمتها المادية. ومن ضمنها کتبه؛ لذا لم يات من بیانات الوصف الببليوجرافي مع 
عناوین الکتب في قائمته شيئًا إلا أنه قدم ملاحظة تفيد بالقيمة المادية لكل کتاب. 
مثل: کتاب الشفا للقاضي عیاض القيمة عنه ستة سلطانية ذهبًا ونصف سلطاني 

ذهب۲۲۲. 

والذي نخرج به من کل ما سبق هو أن هذه الملاحظات أضفت لونًا Liab‏ على 
عملية الوصف الببليوجرافي, إلا أن ملاحظة Le)‏ تقتنيه المكتبة من أجزاء عمل معين) 
هي الأكثر حضورًا على طول الفترة الزمنية, مما يدعم الصفة الجردية. كما تميز دفتر 
أسماء كتب جامع العثمانية (نُسخ سنة ۱۲۵۲ه) بملاحظة تصحيح ما جاء على صفحة 
العنوان. وتبقى الملاحظة الخاصة بالسعر غريبة على جسم عملية الوصف 
الببليوجراضي مع احتفاظها بقيمتها التاريخية. 
4- فاتحة المخطوط 

تحمل فاتحة المخطوط جملة طيبة من المعلومات المهمة. مثل: اسم المؤلف. 
وعنوان العمل, واسم الراوي للكتب متعددة الرواية. ودواعي تأليف الکتاب. ومن أهدي 
إليه الکتاب. وفصول الكتاب وأبوابه. وتسجيل الفاتحة يساعد على التمييز بين سخ 
الكتاب الواحد. ولكن تسجيل فاتحة المخطوط في بطاقة الفهرسة ينبغي له مراعاة 
عدم تكرار اسم المؤلفء والعنوان؛ حتى لا يحدث التكرار (). 

ويعد حاجي خليفة المتوفى سنة Sol ob WV‏ من طرق هذا الباب وسجل هذه 
المعلومة في كتابه: (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) ۰ وكشأن جميع البدايات 
كان تسجيله بسيطًا غير ممنهج. ولكن يبقى له فضل الريادة. إلا آننا لا نميب على 
الفهارس القديمة إن أهملت ذكر فاتحة المخطوط. 

ومن بين الفهارس المدروسة نجد فهرسين متأخرين قدما فاتحة بعض مقتنياتهما 
وهما claw!‏ الكتب من جميع الفنون (نسخ في القرن١١‏ ه). وفهرس مكتية عاطف 


(۱) كامل جميل العسلي : وثائق مقدسية تاريخية : مج ۲ ٠١١:‏ . 
(Y)‏ عبد الستار الحلوجي : نحو علم مخطوطات عربي: ۱۳۸ . 
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افندي (نسخ في القرن ۱۲ ه)؛ ففي الفهرس الأول سجلت بدایات آربعة کتب فقط . 
لکن بخط مغاير وفیما بين السطور. أي أن هذا التسجیل آتی لاحقاء وأغلب الظن أنه 
لیس من عمل المفهرس. Lal‏ الفهرس الثاني فقد اعتمد في عرض البیانات 
الببلیوجرافية لبعض مقتنیاته على ( كشف الظنون) فنقل ما سجله حاجي خليفة عن 
الکتاب بعبارته. ومن جملتها فاتحة المخطوط, وبالتالي لا يخفى أن ما أثبته هذا 
الفهرس يعود للنسخة التي رآها خاجى تخليقة لیس Asma‏ از فاد بالمكتبة. 

وعناصر الوصف الببليوجرافي التي رصدت في الفهارس الخمس والعشرين التي 
تناولتها الدراسة تقدم صدى تاريخيًا ومرتکزا صلبًا للمضطلعين بفهرسة المخطوطات. 
وتكشف عن أهمية إيراد بعض العناصرء مثل: (مترجم العمل, والجامع): كما تقدم 
مصطلح (دور الريال) الذي يشير غالبا إلى قطع ورق بحجم ورقة النقود. 

ويبقى هناك الكثير في جعبة الفهارس لتبوح به وتقدم نفسها بجلاء من خلاله؛ 
فمقدماتها وخواتمها تنضوي على كنوز متحفزة للخروج» كذلك فإن كشف الوظائف التي 
اضطلعت بتحقیقها. والوقوف على كيفية ترتيبها وإخراجها من شأنه إكمال الصورة 
وإتاحة الفرصة للخروج بنتائج أفضل. 

مقدمات ووظائف فهارس المكتبات الإسلامية وطرق ترتيبها وإخراجها من نهاية 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشر الميلادي) 
۱- مقدمات الفهارس 

تمتعت بعض الفهارس بامتلاکها مقدمات وخواتم حشدت بكم طيب من المعلومات. 
وبلغ عدد هذه الفهارس آربعة عشر فهرسًا تمثل 0١‏ من مجموع الفهارس التي تناولتها 
الدراسة. بینما وصلتتا الفهارس الأحد عشر الباقية مجردة من تلك المقدمات 
والخواتم؛ والسبب في ذلك أن الصفحات الأولى والأخيرة فقدت من بعضها. وأن طبيعة 
بعضها الآخر لم تسمح بذلك. مثل: فهرس مكتبة فخر الأفاضل ملا محمود بن ولي الله 
(نسخ سنة (NAL‏ الذي جاء ضمن سياق سرد لمسروقات حجرة الملا محمود. 
وفهرس مكتبة الشيخ شرف الديري إمام الصخرة (نسخ سنة ١۹۸ه)‏ الذي جاء في 
إطار تقسیم تركة الشيخ بين ورثته. 

وتفاوتت الفهارس الأربعة عشر فيما بينها في كم ونوع المعلومات المُقدمّة: وذلك 
يعود إلى طبيعة كل مكتبة. وظروف كتابة JS‏ الفهرس. ويمكن تقسيم تلك الفهارس إلى: 
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أ - فهارس مکتبات موقوفة, وعددها آحد عشر فهرسًا (') ویلاحظ أن هذه 
الفهارس و بذهنية الواقف وما يراه في مصلحة مجموعته الموقوفة. إلا أن هناك 
(hae‏ واحدًا مشترکاً بين مقدمات فهارس هذه Mall‏ تمثله صيفة الوقف المشتملة علی: 
( اسم الواقف. وشروط الانتفاع. ومکان المکتبة. وتاریخ الفهرس). 

ولکن ظروف كتابة الفهرس لعبت دورًا في عدم اکتمال هذه الصيغة في جمیع 
فهارس المكتبات الموقوفة. Wiad‏ جاءت مقدمة فهرس خزانة أمير الحاج محمد باشا 
بدمشق (نسخ سنة ۱۱۹۰ه). خالية من تحديد تاريخ الفهرس, وريما استمیض dic‏ 
بالتاريخ المرقون على خاتم الوقف وهو سنة ۱۱۹۰ه» وهذا التاريخ يطابق ما جاء في 
سجل تعلیمات المکتبة العمومية في دمشق gs‏ 

وبعد صيغة الوقف تأتي المعلومات الفردية الخاصة بکل مكتبة على حدة تبعًا 
لرؤية الواقف. وقد تنوعت هذه المعلومات ما بين تحدید مواعید العمل في المكتبة, 
وتحدید اسم الخازن. وتحدید مهامه. وصفانه. وراتبه, وعقوبة a cae‏ وتحديد مهام 
الناظر وراتبه. 
© مواعید العمل في المکتبه 

هناك فهرس وحيد ذكر مواعيد العمل في المكتبةء وهو فهرست كتب المدرسة 
الأحمدية القديمة (نسخ سنة ١١١١ه)؛‏ حيث جاء فيه: " وكل من أراد المراجعة 
والاستنساخ من الكتب المذكورة؛ فليأت في الأيام الأريعة المُعيّنة لفتح حجرة الكتب 
وهي: يوم الاحد. ويوم الاثنين؛ ويوم الأریعاء. ويوم الخميس ويراجع ويستنسخ ويطالع ما 
شاء ويكتب ما آراد من غير مانع ومعارض في ذلك. وهذا شرط في غير سكان 
المدرسة المذکورة (۲. 


(۱) هي: فهرست کتب خزانة الاشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)؛ وفهرس مکتبة الشیخ شرف الدین آبي الروح 
الزواوي (نسخ سنة ۸۷۸ه)؛ ؛ وفهرست الكتب لابن عبد الهادي (نسخ قبل رمضان سنة AAT‏ ه)؛ ووثيقة 
وقف علي بن سليمان الابشادي (نُسخ ستة ٩‏ ه)؛ ووقفية الشيخ يحيى شرف الدين بن محمد ابن 
قاضي الصلت (نُسخ سنة ۰۷ (a):‏ وکتاب وقف آسعد باشا العظم (نسخ ستة ۵ اه)؛ وفهرست كتب 
المدرسة الأحمدية القديمة (تُسخ Lins‏ 17لهم).؛ وفهرس مكتبة محمد بك gol‏ النهب (نسخ ستة 
(aAA‏ وفهرس خزانة أمير الحاج محمد باشا بدمشق ق (نسخ سنة ۱۱۹۰ه): ودفتر أسماء كتب جامع 
العثمانية (نسخ سنة ۱۲۵۲ه)؛ وبيان عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ 
خالد النقشبندي المجددي (نُسخ سنة (aY:‏ 

. ۵ : سجل تعليمات المكتبة العمومية في دمشق‎ (Y) 

.)۱/۱ ()۳( 
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© تحديد اسم الخازن 

ظهر هذا التحدید في فهرس مکتبة الشیخ شرف الدین آبي الروح الزواوي jus)‏ 
سنة (BAVA‏ ودفتر آسماء کتب جامع العثمانية (نسخ سنة ۱۳۵۲ه). ویمثله في 
الفهرس الأول: " الشیخ الصالح بدر الدین حسن ابن المرحوم الزيني عباس ين أحمد 
المولی المديوني OOF‏ 
© تحديد صفات الخازن 

تجد هذا التحدید في فهرسین هما وثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي (تُسخ 

, 

سنة ٩۱۹‏ ه)ء وفهرس مكتبة محمد بك gal‏ الذهب (نسخ سنة ۱۱۸۸ه)؛ حيث كانت 
الأمانة أهم صفة يجب توافرها بالخازن. 
© تحديد مهام الخازن 

وهذه المهام ذكرت في خمسة فهارس: ويمكن إجمالها بالقول: إن مهام الخازن 
اقترنت بشروط الواقف في كل مكتبة؛ فمهمة استرداد الكتب المعارة اقتصرت على 
خازن مكتبة شرف الدين أبي الروح الزواوي (سنة (BAVA‏ لأنها المكتبة الوحيدة التي 
أباح واقفها الإعارة الخارجية. أما باقي المكتبات فاشترط واقفوها عدم الإعارة 
الخارجية؛ إذ نصت وقفية علي بن سليمان الأبشادي (سنة ٩۱٩‏ ه) على أن " لا يخرج 
من ذلك شيء من الأشياء عن الجامع الأزهر برهن ولا بغيره ولا يعطى من ذلك شيء 
لمن یعرف فيه التفريط OF‏ كما أكدت وقفية أسعد باشا العظم (سنة ۱۱1۵ه) على 
"عدم خروج الكتب المذكورة عن الجامع (Mag d all‏ وشرط واقف مكتبة جامع 
العثمانية (a) YOY)‏ أن لا يعير من الکتب. من كتبه الموقوفة لأحد من خارج المدرسة, 
oly‏ لا يُخرج منها شيئًا ولو برهن(*). 
© تحديد راتب الخازن 

وهذا التحديد ورد في فهرسين هما: وثيقة وقف علي بن سليمان الأبشادي (تُسخ 

, 

سنة ٩۱۹‏ 2( وكتاب وقف أسعد باشا العظم (نسخ سنة 10١١اه),‏ ويلاحظ هنا أن نظام 
دفع أجور خازن المكتبة في مصر في القرن العاشر الهجري كان شهریا وبانصاف 


(۱) عبد اللطيف إبراهيم: وثيقة باستلام كتب: ۲۰ . 
(۲) وثيقة وقف علي بن سليمان الأيشادي : ورقة ٩‏ . 
(Y)‏ کتاب وقف أسعد Lib‏ العظم YY:‏ . 

. (۶) دفتر اسماه کتب جامع العثمانية :( ۱ /۱). 
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الفضة, بینما كان في دمشق في القرن الثاني عشر الهجري اسبوعیا وبالدرهم 


العتماني. 
© تحدید عقوية تفریط الخازن 


yad‏ على هذه العقوية فهرس واحد هو فهرس مکتبة محمد بك ابو الذهب (نسخ 
سنة ۱۱۸۸ه)؛ حيث جاء فیه: "إذا ضاع شيء من الکتب الموقوفة المذكورة فیکون على 
كل من یکون خازنا بالکتب المذكورة القیام بنظیره من ماله ولیس على جهة الوقف 
المذکور القیام بشيء من ذلك7'). 
© تحدید مهام الناظر وراتبه 

ذکرت هذه المعلومات في فهرسین هما: وثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي 
(نسخ سنة ۹۱٩‏ ه). وکتاب وقف أسعد باشا العظم ( نسخ سنة ۱3۵ (a1‏ قفي الفهرس 
الأول كانت مهام الناظر: وضع الکتب في الخزانة مع جمیع آدوات الكتابة من كراسي 
الکتب والدواة والسكين. واعارة الکتب لمن لم يعرف فيه التفریط. وصرف مرتب 
الخازن. وتجدر الاشارة إلى أن مرتب الخازن كان مساويًا تماما لمرتب الناظر. 

وفي الفهرس الثاني اقتصرت مهام الناظر في هذه المكتبة على الاشراف على 
عمل الخازن. ومرمة الکتب عند الحاجة؛ الا أن مرتب الخازن في هذه المكتية كان أعلى 
من مرتب الناظر عليه وقد يعود ذلك لفارق جهد العمل بينهما. 

وتجدر الإشارة إلى أن فهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه). جاءت 
مقدمته مقتضبة جدا ظهر فيها تحديد عنوان المخطوط. ومكان المكتبة فقط. وقد 
يكون ذلك لكونها ربما تكون مكتوبة بشكل منفصل على أحد الكتب الموقوفة. 
ب - فهارس المكتبات الخاصة 

وهما تسراد خزانة الكتب المولوية بمکناس (نسخ سنة ۱۲۸۷ ه)؛ وتقييد كتب 
خزانة المولوية بفاس (نُسخ سنة ۱۲۸۹ه). وكان من الطبيعي أن تخلو مقدمتا هذين 
الفهرسين من صيغ الوقف. OY‏ وقف الكتب یتطلب - بطبیعته أو يفرض . إفادة الفیر من 
هذه الكتب الموقوفة؛ لذا ابتعد هذا المصدر التزويدي (أي الوقف) عن عتبات المكتبات 
الخاصة التي أوصدت أبوابها إلا في وجه صاحبها وقلة قليلة من خاصته. وقد توقفت 


)1( عبد اللطيف إبراهيم : مكتبة عثمانية : ۱۲ . 
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معلومات مقدمتي هذين الفهرسين عند حد التصريح بعنوان المخطوط. ومكان المكتبةء 
وتاريخ الفهرس. 
ج - فهارس مكتبات ذات طبيعة خاصة 

ولا يمثلها في مجموعة الفهارس التي تناولتها الدراسة سوى دفتر خزانة كتب شيخ 

4 

الإسلام آحمد عارف حکمت (نسخ سنة۲۹۷ (OV‏ وتنبع خصوصية هذا الفهرس مما يلي: 

ail ©‏ مننع بناءً على طلب من محمود سامي باشا الذي آراد معرفة ما تقتنيه 
خزائن الکتب في طیبة؛ لیستتسخ منها لنفسه ما يشاء؛ فأخطر برغبته هذه (جناب 
الأفندي عبد الجلیل براده) فکلف الأخير السید (عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي 
المدني الحسني) " أن یکتب دفترا بالنمر على أسامي الموجود فيها من الکتب 
مشت Oy‏ 

© أن هذا التكليف أفرز معلومات لم تذكر في مقدمة أي فهرس آخرء وهي طلبات 
الناسخ ذات الأهمية الخاصة بالحركة الفكرية في المدينة المنورة نهاية القرن الثالث 
عشر الهمجري, والتي توضح ندرة أدوات الكتابة فيها؛ حيث cle‏ فيه: 'وينبغي غب 
الاطلاع على هذه العجالة. وانتخاب ما يختاره مولاي منهاء يبادر بإرسال ما يحتاجه 
الكاتب من: الآلة: أعني: الموسى الانكليزي, والحبرء والورق. وورقاً مُعجلاً لاجرة هذه 
العجالة. وعيتا للمستقبل تقر به الحدق؛ لأن في المدينة المنورة وجود الآلات النفيسة 
نادر" i)‏ 

© أنه حدد اسم الناسخ؛ وهو (عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي المدني 
الحستي). ناهيك عما صرحت به المقدمة من عنوان المخطوط. ومکان المكتبة. وتاریخ 
النسخ. 
-Y‏ وظائف الضهارس 

الفهرس كأداة عمل مكتبية كالبوصلة بالنسبة للسفينة في عرض البحر؛ فمن دونه 
تغدو المكتبات الضخمة متاهات. وتفقد الهدف الجوهري الذي أنشئت من أجله. فما 
هي الوظائف المناطة بالفهرس كي تدب الحياة في شرايين المكتبة؟ 


(۱) دفتر خزانة كتب شيخ الاسلام أحمد عارف حکمت :(1/4). 
(۲) المصدر السابق. 
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لا بد للفهرس كي ینهض بمهامه الاسترجاعية أن يحصر ویصف المقتنیات كافة, 
وأن يُمكن العاملین والمستفیدین من الوصول إلى ما تقتنیه المكتبة في موضوع معين؛ أو 
لمؤلف معین, أو بعنوان معین بأسرع وقت وأقل جهد. وآن يُحدد مکان کل مقتنی GSB‏ 
فى المكتبة('. ۱ 

وبإسقاط هذه الوظائف على الفهارس المدروسة يتضح ما يلي: 

© حصر وتسجيل ووصف المقتنیات (: بالنسبة للحصر والتسجيل يمكن التمييز 
بين فهارس المكتبات الموقوفة وما سواها؛ فالأولی تتمتع بتسجيل في المحكمة:؛ أو 
شهادة الشهود. آو تحر من الواقف نفسه بدقة الحصر؛ لذا يمكن الرگون إلى کفاءتها في 
الحصر إضافة إلى أن بعض فهارس المکتبات الم وقوفة خضعت لعملية جرد عند 
الاستلام والتسلیم. مثل: دفتر اسماء کتب جامع العثمانية (نسخ سنة YaN YOY‏ ومنها 
ما خضع لعملية مقابلة وتصحيح» كما جری في فهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في 
القرن ٩‏ ه). الذي جاء مع بعض مفرداته كلمة (صح) كما في الشکل رقم (۱). 


r. 


ا 


ein! Hk oe 

الشکل رقم )1( وتظهر فيه كلمة صح دلیل عملية المقابلة في فهرست کتب خزانة 
الأشرفیة(*. 

Lal‏ بالنسبة لفهارس المکتبات غير الموقوفة فلا يمكن الجزم بأن المفهرس قد 
حصر کل المقتنیات. فریما یکون قد سها عن تسجیل بعضها. 


© تحديد مکان كل مضردة داخل المکتبة: لیتم هذا التحدید لا بد أن يأخذ کل 


مجلد رقمًا أو رما خاصا به وهو ما يعرف برقم الاستدعاء. ومن بين جمیع الفهارس 
المدروسة لا نجد مثل هذا الرقم بانتظام إلا في فهرس خزانة إبراهيم حليم باشا 
بالقاهرة (نسخ في القرن۱۲ه). فقد وضع المفهرس لنفسه نهجًا واضحا من البداية؛ 
لا قور al‏ سیذگر (تعرة الدولاب: وئمرة الوك ونسرة المجلد) مح كل عفردة سیدرچها 
في الفهرس؛ مما أكسب هذا الفهرس القدرة على الریط بين الکتاب وبين مکانه في 


)1( عبد الستار الحلوجي : المخطوطات والتراث العريي: ۲۸ . 
(Y)‏ فيما یخص وصف المقتنیات فقد تم تناولها AST‏ 
(۲()۳ /17). 


.) فهرست کتب خزانة الأشرفية ۰( ۲۵۱ / أ‎ (E) 
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المکتبة» ولکن ظهر أن من بين (۷۲۰) مجلدا حوتها المكتبة حدد الفهرس بشکل دقیق 
آماکن وجود )151( مجلد فقط. وفشل في هذا التحدید مع )114( مجلدا لم یذکر رقم 
طلبها؛ ومعنی هذا أن المفهرس لم یلتزم بالمنهجية التي رسمها لنفسه التزامًا كاملا 
مما جعل هذه الوظيفة مذبذبة وغير مکتملة. 

وفي سجل قدیم لجامع القيروان (نسخ سنة (DIAY‏ ظهرت رموز ممع بعض 
الختمات الکریمات وأخذت بیوت بعض تلك الختمات الرمز نفسه مما جعل هناك ريطا 
بين الختمة في الفهرس والبیت الخاص بها في المکتبة. لکن هذا لم یحدث الا مع عدد 
قلیل من الختمات('). ووقع في نظام الترمیز هذا خطأ آودی به إلى الفشل؛ إذ أعطي 
ذات الرمز لأكثر من ختمة"ء ومعنى هذا أن نظام الترميز في هذا السجل لم يشمل 
جميع المقتنيات من جهة. ولم يمنح كل مفردة رمزها المستقل المميز لها عن غيرها من 
جهة ثانية؛ وعليه فإن وظيفة تحديد مكان كل مفردة في هذا السجل قاصرة. 

وجاءت في الصفحات الأولى من فهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ 
ه). مجموعة من الأرقام الفارسية والرموز مثل: ( م ص) في المسافات الفاصلة بين 
الکتب. واتضح أن هذه الأرقام والرموز إنما تشير إلى رقم الرف. وليس إلى رقم 
الكتاب(". ویْلاحظ في دفتر خزانة كتب شيخ الإسلام احمد عارف حكمت (نُسخ سنة 
۷ اه ): ما يلي: 

- أن المفهرس تلبية لرغبة طالب الفهرس - في "أن يكتب دفترا بالنمر على 
أسامي الموجود فيها من الکتب۲* - قام بترقیم المقتنيات في كل موضوع على Bim‏ 
أي أن الأرقام المثبتة مع كل مفردة لا تتجاوز كونها أرقاماً للتعداد فقط. دون أن يكون 
لها رابط برقم ومكان الكتاب في الدولاب. 

- أن المفهرس حدد مكان بعض المجموعات. وذلك بتحديد الدولاب؛ إلا أن هذا 
الإجراء كان انتقائيا فلم يحدث إلا في ثلاثة مواضيع فقط. هي: " كتب التواريخ التي في 
الدولاب الشرقیة(*, وكتب أدبيات ودواوين في الدولاب الشرقية"' و کتب أدبيات 


(۱) إبراهيم شبوح : سجل قديم : ( ص YA / FOY‏ ). 

-)۲۲/۳۵۰۰ ۱۵ / ۲:۸ المرجع السابق : ( ص‎ (Y) 

. ۸۱ ص‎ ٠ )۲۰۰۸ انظر سعید الجوماني: فهرست کتب خزانة الترية الأشرفية. تراثیات. ع ۱۲ (یولیو‎ (Y) 
(T/E ( دفتر کتب شيخ الاسلام عارف حکمت:‎ )٤( 

)0( المرجع السایق : ( ۳۷ /۰)۱ 

)1( المرجع السایق :( ۳۹ / ب ). 
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ودواوین في الدولاب الشمالية" (. 


- أن المفهرس لم یحدد مکان الرسائل الصفيرة التابعة لبعض هذه المواضیع. 
مثل: الرسائل الصغيرة المتعلقة بالأدبیات والدواوین(؛ فلم یذکر في أي من الدولابین 
الخاصین بکتب الادبیات والدواوین تقع. 

وبالتالي فإن الفهرس بالاجمال نجح في الربط بين جزء صغير جدًا من المجموعة 
الواردة فيه وبين خزائنها في المكتبة ولیس رفوفها. وفشل في تحدید مکان الجزء 
الأعظم من المجموعة. 

وإذًا فمن بين الفهارس الخمس والعشرین التي تناولتها الدراسة لم تظهر رموز 
تحدید مکان المفردات إلا في آريعة فهارس. وهذا الظهور كان تتقصه مبررات النجاح 
لانه لم يشمل کل المقتنیات, ولم يكن الرمز الواحد یخصص لمفردة واحدة فقط. مع 
الاقرار Ob‏ فهرس خزانة ابراهیم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن۱۲ه). كان 
اکثرها قرباً من الشکل الصحیح. يليه فهرست کتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ 
ه). وقد نجد مبررًا لعدم وجود مثل هذا الریط في فهارس الکتب الموقوفة على مكتبة 
معینة؛ GY‏ الواقف لا يعلم مُسبقًا مستقر کتبه على رفوف المكتبة الجديدة. 

© معرفة ما تقتنیه المكتبة من کتب لمؤلف معین: لم يعتمد اسم المؤلف کمدخل 
رسمي في أي من الفهارس المدروسة على طول الفترة الزمنية من القرن السابع حتی 
القرن الثالث عشر الهجریین. وبالتالي لم يكن بالامکان الوصول إلى ما تقتنیه المکتبة 
من مژلفات لمؤلف معین. 

ومع أن مضهرس مكتبة able‏ آفندي - المرتبة موضوعیا - وضع قائمة 
ببليوجرافية بمژلفات إسماعيل حقي البرسوي, الا أن هذا الاجراء شاذ لا يقاس علیه. 
وهو ريما ald‏ بهذا العمل لعجزه عن تحدید موضوعات تلك الملفات بدلیل أن بعضها 
ورد قي مكانه من الترتيب الموضوعي ولم يرد في القائمة ا مثل: سلسلة 
طريق جلوتيه إسماعيل حقي جلد ۲۱ . 

© معرفه ما تقتنیه المکتبة من کتب بعنوان معین: : ویعد فهرست کتب خزانة 
الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه). الوحید الذي یتیح - Legs‏ ما - مثل هذا الوصول لأنه ‏ 


.) المرجع السابق :( ۶۲ / ب‎ )١( 
. ) المرجع السابق : ( 80+ / ب‎ (Y) 
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مرتب هجائيًا بالعنوان بمراعاة الحرف الأول فقط. وتحت كل حرف رتبت الكتب حسب 
الحجم؛ لذا على المستفيد من هذا الفهرس مطالعة كل الكتب.في الحرف المقصود 
حتى يصل إلى مبتفاه. ومع ذلك يبقى في انتظاره عقبتان أخريان: أولاهما: وقوع بعض 
الأخطاء في الترتيب الهجائي C?‏ وثانيهما: معضلة العناوين ضمن المجاميع. وبالمجمل 
فإن هذا الفهرس لن يُمكن المستفيد من الوصول لكل ما تقتنيه المكتبة بعنوان معين. 

© معرفة ما تقتنيه المكتبة من كتب فى موضوع معين: a‏ سابقًا أن هناك اثني 
عشر فهرسًا رتبت مقتنياتها موضوعياء ومعنى هذا أن نصف الفهارس التي تناولتها 
الدراسة تقريبًا هي المخولة بإتاحة إمكانية الوصول إلى ما تقتنيه المكتبة في موضوع 
معین. لكن الملاحظات التي سجلت على طريقة الترتيب الموضوعي في تلك الفهارس 
تبين أن هناك جملة من العقبات تعوق المستفيدين من الوصول الحقيقي إلى مبتفاهم. 
وبالتالي فقد فشلت تلك الفهارس الموضوعية في أن تكون جسرًا آمنا يعبره 
المستفيدون إلى غاياتهم في حصر ما تقتنیه المكتبة في موضوع معين. 
-Y‏ طرق ترتيب وريط مجموعات الفهارس 

إن نجاح أي عمل مقترن بحسن التخطيط له. وصناعة الفهارس تخضع لهذه 
القاعدة؛ فبداية یضع المفهرس تصورا للهدف من عمله تم يختار الأسلوب الناجع 
لتحقیق هذا الهدف. 

وباستقراء الفهارس المدروسة نجد أن هناك أكثر من طريقة رتبت بها الفهارس: 
فمنها ما اعتمد الترتیب الموضوعي, ومنها ما اعتمد الترتیب الهجائي بالعنوان. ومنها 
ما لم یخضع لأية منهجية. إضافة إلى أن بعضها توج عمله باستخدام الاحالات للريط 
بين أوصال المجموعة. 
۳- طرق ترتيب المجموعات المقتناة 

۳ -الضهارس المرتبة موضوعيًا: مرّ سابقا أن هناك اثنى عشر فهرسًا 
اعتمدت الترتيب الموضوعي أساسًا في ترتيب مجموعاتها, لكن موضوعاتها لم تخضع 
لأية منهجية في الترتيب هجائية كانت أم مصنفة؛ وكان المدخل الرسمي في جميعها 
نحت الموضوع بالعنوان مع بعض الاستتناءات التي كان المدخل فيها بالمؤلف أو الجزء. 

لكن العناوين تحت الموضوعات لم تخضع لأية طريقة فى الترتیب. إلا أن فهرس 
خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن؟17١ه).‏ وضح أن عملية سرد 


)١(‏ انظر عناوين الكتب في حرف العين على سبيل المثال. 
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العناوین فيه كانت تابعة لأماكنها على الرفوف. أي أن المفهرس كان يبدأ في تسجیل 
الكتب تحت الموضوع حسب ترتيبها على الرفوف مبتدئًا من الدولاب الأول؛ ومن الرف 
الأول ؛ ثم ينتقل للرف الثاني ثم الثالث حتى السادس: وبعدها ينتقل للدولاب الثاني 
وهكذاء والذي قاد إلى هذا التصور أن أرقام الدواليب كانت تأتي دائمًا مرتبة ۳-۲-۱- 
٤ء‏ وكذلك أرقام الرفوف . 

۳ - الفهارس المرتبة هجائیّا بالعنوان: ويُمثل هذه الفثة فهرست کتب خزانة 
الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)!')؛ حيث رتبت العناوین فيه هجائیا - من الألف إلى 
الياء". آما الفهارس LAN‏ عشر الباقية فکان المدخل الرسمي فیها جميعًا هو العنوان 
مع بعض الاستتناءات التي آتی المدخل فیها بالمولف أو الجزء. وتم سرد العناوین دون 
أي ضابط لا من حيث الحجم ولا من حیث الهجاء. 

۳- الا حالات 

وهي الأعصاب الواصلة بين أطراف الجسد الواحد مهما تناعت مکانیا. ویفرض 
وجودها ما قد یشتمل عليه الفهرس من عناوین بديلة. أو عناوین مستقلة ضمن عمل 
آخر. أو للریط بين أجزاء الموضوع الواحد.... إلخ. 

ويقترن وجودها بتوافر إمكانات الريط المتمثلة في إعطاء كل مفردة رقمًا 
متسلسلاً؛ أورمرًا خاصاء أو ترقیم الصفحات حتى تتم عملية الإحالة بطريقة سهلة 
ونافعة. وهذا سبب غيابها من ثلاثة وعشرين فهرسًا رغم اشتمالها على حالات تستحق 
الإحالة؛ وظهورها في فهرسين فقط هما فهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن 
٩‏ ه). وفهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن؟١ه)؛‏ لتوفر وسيلة 
من وسائل الربط في كل منهما وهي رقم الخزانة في الأول . ورقم الصفحة في الثاني. 

۳ - الإحالات في فهرست كتب خزانة الأشرفية: ظهرت الإحالات فيه في حالة 
العنوان البدیل, وفي حالة الكتاب المتضمن أكثر من عنوان. وفي حالة الكتاب الناقص, 
وفي حالة الكتب Yaa jm sll‏ 


(۱) انظر سعيد الجوماني: فهرست كتب خزانة التربة الأشرفية, تراثیات ع ۱۲ (يوليو ۲۰۰۸). ص ۷۶ - ۷۵ . 

(۲) ذكر صلاح الدين المنجد :أن الفهرس انتهى عند حرف الميم. انظر صلاح الدين المنجد : قواعد 
قهرسة المخطوطات العربية : ۲۰ . وهذا خطأ فالفهرس مكتمل حتى حرف الياء. 

(T)‏ للاستزادة انظر سعيد الجوماني: فهرست كتب خزانة التربة الأشرفية. تراثيات . غ ۱۲ (يوليو ۲۰۰۸). ص 
۵ ل ۷۷ ۰ 
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۳ - ال حالات في فهرس خزانة إبراهيم حلیم باشا: 

تم استخدام الإحالات في هذا الفهرس بين رأس الموضوع وتتمته. وذلك باستخدام 
عبارة: ( نقل إلى صفحة کذا ) وفي المکان المُحال إليه توجد إحالة عكسية؛ وهي: (من 
صفحة کذا) أي أن هذه الإحالة كانت في اتجاهین, وتلك ميزة تحسب للمفهرس. وکان 
يُنتظر die‏ أن یستخدم الاحالات في الریط بين رژوس الموضوعات ذات الصلة التي 
تبعثرت مكانيًا مثل: الراس (کتب الآداب من الفنون المتفرقة)!'): والراس (الکتب 
المتعلقة بالفنون الثلاثة: البیان والمعاني والبديع). 

وتجدر الاشارة إلى أن سجل قدیم لجامع القیروان (نسخ سنة 157ه) ظهرت فيه 
إحالتان هما: "جزء من تعليقة التمهید. فيه خرم. هکذا وجد في السجل المذکور؛ ويأتي 
بیان ذکره بعد هذا" ثم " السضر الثاني من السداد في أصول الدین ... وهو الذي ذکر 
في السجل المذکور أنه جزء من تعليقة التمهید فيه خرم. ونبه على أنه يأتي ذکره (*. 
فهاتان الاحالتان عدیمتا الجدوی لافتقادهما عنصر الریط المناسب. وبالتالي تطلب 
الوقوف على الکتاب المطلوب إعادة قراء2 السجل. 
4- طرق إخراج الضهارس (O‏ 

تأتي طريقة إخراج الفهرس ترجمة لتصور المفهرس عن الهدف المرجو من عمله. 
أي أنها تعكس مدى نضج هذا التصور أو قصوره؛ فبعد أن يكون قد حدد طريقة ترتيب 
مجموعاته. يحدد طريقة عرض المجموعات Ley‏ يضمن إبراز كل مفردة بسهولة ويسر. 
ثم يديل الفهرس بالكشافات. ولا بد من التنويه إلى أن شكل الفهرس يلعب دورًا في بناء 
هذا التصور؛ فالفهرس المصمم للاستخدام اليومي من قبل موظفي المكتبة أو 
مستفيديها لا يمكن أن يأتي على شكل درج لصعوبة استخدامه. 


.)۱/۱۰()( 

.) ب‎ / ۱٩ ()( 

(VE ابراهیم شبوح : سجل قدیم :( ۸۸ / ص‎ (Y) 

ATW المرجع السابق : ( ۱۱۱/ ص‎ (t) 

)0( بعض الفهارس نشرت ولم يذكر ناشروها شيئًا عن طريقة |خراجهاء ولا سبیل إلى الاجتهاد فیها لانعدام 
سبل الوصول إلى الأصل. وهذه الفهارس هي: قهرس مکتبة فخر الأفاضل ملا محمود بن ولي الله 
(۹۸۶ه). وفهرس مکتبة الشيخ شرف الديري إمام الصخرة (۹۸۶ه). ووقفية الشیخ یحیی شرف الدین 
ابن محمد ابن قاضي الصلت (۱۰۰۷ه). وکتاب وقف آسعد باشا العظم ( سنة (DIVIO‏ وفهرس مکتبة 
ابي العباس أحمد الوداني الشنقیط (ق ۱۳ه). وفهرس مکتبة آبي عبد الله محمد بن المدني کنون (ق 
{aY‏ 
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4- شکل الفهرس 

تنوعت آشکال الفهارس التي تناولتها الدراسة ما بين الکراس ویمثله فهرس واحد 
هو سجل قدیم لجامع القیروان ( نسخ سنة (DIAY‏ والدرج ویمثله فهرسان: هما: 
فهرس مكتبة الشيخ شرف الدین ابي الروح الزواوي (نسخ سنة «(BAVA‏ ووثيقة وقف 
علي بن سلیمان الأبشادي (نسخ سنة AVA‏ ه)ء والصحيفة ویمثلها فهرسان. هما: تقیید 
متخلف الکتب عن الشريف سلیمان الحوات (نسخ في القرن (OV‏ وفهرس مکتبة 
الشيخ ابي حامد محمد العربي الزرهوتي العزوزي (نسخ في القرن (BVT‏ والکتاب 
والذي اتخدته باقي الفهارس. وعددها عشرون فهرسا. وشیوع استخدام هذا الشکل 
نابع من سیبین هما: 

۱- سهولة البحث والاستخدام. فلا تخفى صعوية البحث في الدرج. 

۲- حجم المقتتیات ومستوی الوصف الببليوجرافي المقدم عن کل مفردة في 
الفهرس. فکلما تضخم عدد المقتنیات. وارتقی مستوی الوصف الببليوجرافي كان 
الکتاب هو الشکل الأنسب للفهرس. وغیاب هذین العنصرین من تقیید متخلف الکتب 
عن الشریف سلیمان الحوات وفهرس مکتبة الشیخ gal‏ حامد محمد الصربي الزرهوني 
العزوزي كان سبب اعتماد شکل الصحيفة فیهما. 

-٤‏ نوع الوسیط 

جميع الفهارس التي تناولتها الدراسة كانت من الورق ما عدا سجل قديم لجامع 
القيروان ( نسخ سنة ۲٩۱ه-).‏ أتى في كراس من الرّق؛ حيث كان Spt!‏ هو المادة 
المستخدمة في الكتابة في المغرب الإسلامي حتى القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي)ء وعلى الرغم من ظهور وتطور صناعة الورق في المغرب لم يتوقف 
النساخ Kol‏ اعن استعمال الرّق مادة للكتابة' بل إن المصاحف المفريية ظلت حتى 
عهد قريب تكتب على الرّق طلبًا لطول البقاء(). 

4" طريقة عرض المحتويات 

هناك عدة طرق لعرض محتويات الفهارس 

أولها: عرض المجموعة بطريقة الكتلة الواحدة؛ وفيه تنداح البيانات الببليوجرافية 
عن المجموعات تباعا دون أي تفقير أو فواصل وقد تبتی هذه الطريقة ثلاثة فهارس 
هي: فهرس مكتبة الشیخ شرف الدين آبي الروح الزواوي (تسخ سنة «(BAVA‏ ووثيقة 
وقف علي بن سلیمان الأبشادي (نسخ سنة ٩۱٩‏ ه)؛ وفهرس مكتبة محمد بك ابو 


(۱) أحمد شوقي بنبین : تاريخ خزائن الکتب بالمفرب؛ ۲۳۶ . 
(Y)‏ ایمن فؤاد سید : الکتاب العربي المخطوط :ج ۱ :۱۹ ۰ 
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الذهب (نُسخ سنة ۱۱۸۸ه). ولا يخفى مدى التأثير السلبي لهذه الطريقة على سرعة 
البحث. 
ثانيها: عرض المجموعة بطريقة السطر المستقل : وفيه يتم سرد بيانات كل كتاب 
في سطر مستقل. وفي فهرست الكتب لابن عبد الهادي اتبع المفهرس طريقة خاصة 
تتمثل في مد حرف الباء في كلمة ( كتاب ) بطول السطر وسجل ضمنه باقي بيانات 
الكتاب كما في الشكل رقم (Y)‏ أما في حال المجاميع فكان یسرد محتويات المجموع 
تباعا دون فواصل إلى أن ينتهي المجموع. ثم يبدأ المجموع التالي بسطر جديد. 
د 
مر oT.‏ 0 
الشکل رقم (Y)‏ طريقة عرض المقتنیات في فهرست الکتب لابن عبد الهادي, وفیه 
تظهر عملية مد حرف الباء وسرد بیانات الكتاب داخله (۲۲. 
خالثها: عرض المجموعة بطريقة الاعمدة : وفيه يتم تقسیم الصفحة إلى عمودین 
٠‏ وتشغل فيه بیانات كل OLS‏ سطرا من العمود أو سطرین كما في دفتر خزانة کتب 
شيخ الاسلام احمد عارف حکمت (نسخ سنة۱۲۹۷ه). وتقیید متخلف الکتب عن 
الشريف سلیمان الحوات (نسخ في القرن (BVT‏ وفهرس مکتبة الشیخ gal‏ حامد محمد 
العريي الزرهوني العزوزي (نسخ في القرن ۱۳ه). 
Lal‏ دفتر خزانة کتب شيخ الاسلام أحمد عارف حکمت (نسخ سنة۱۲۹۷ه) فقد نهج 
أسلوبًا فرید! وهو تقسیم الفهرس إلى جزءین حیث جاء فيه " تم الجزء الأول والحمد 
لله وحده. الجزء الثاني: کتب المعاني والبیان "(. ولم تظهر الحکمة من هذا الاجراء 
خاصة أن الکلام بقي متصلاً. 
رابعها : عرض المجموعة بطريقة الهرم المقلوب : وفيه يتم تسجیل بیانات الکتاب 
بشکل هرم قاعدته لأعلى. ثم تترك مسافة صفيرة لتأتي بیانات الکتاب التالي وهكذا. 
والفهارس التي نهجت هذا الأسلوب أربعة: فهرست کتب المدرسة الأحمدية القدیمة 
(تسخ سنة 77١1ه):‏ وفهرس خزانة امیر الحاج محمد باشا بدمشق (نسخ سنة 
٠ه‏ ). وفهرس مكتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه)ء وبیان عدة الكتب 


. 1/ ۲ ()۱( 
-( ۱ )()۲( 
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الموجودة في مکتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ خالد النقشبندي المجددي 
(نسخ سنة ۰ (ه). 

خامسها: عرض المجموعة بطريقة الجدول. والفهرس الذي اتخذ هذا الأسلوب 
الأسلوب فلسفة المفهرس على أتم وجه (قنمرة الدولاب. ونمرة الرف. وعدد النسخ, 
ونمرة المجلدات. وخط الکتاب. ولفة الكتاب) لن تستطيع أن تبرزها اي من طرق 
العرض السابقة. أي أن طريقة العرض جاءت تلبية للهدف من الفهرس. 

سادسها: عرض المجموعة بطريقتين مختلفتين: كما في آسماء الكتب من جميع 
الفنون (نسخ في القرن۱۱ ه)؛ إذ لم يلتزم المفهرس طريقة واحدة على طول الفهرس؛ 
فبعد أن تبنى أسلوب العمودين عاد واستخدم أسلوب الكتلة الواحدة في الجزء الأخير. 
وفي دفتر أسماء كتب جامع العثمانية (نسخ سنة 707١ه)»‏ برزت أكثر من طريقة في 
تسجيل الكتب وذلك تبعا لتفیر المفهرسين. 

۶- طريقة كتاية رؤوس الموضوعات : والكلام هنا عن الفهارس الاثثي عشر 
المرتبة موضوعيًاء وفيها تم إبراز رؤوس الموضوعات بعدة أشكال هي: 

- كتابة رأس الموضوع بخط عريض وسط السطر؛ مما يتيح تمييز كتب كل 
موضوع على حدة. ويُسهّل عملية الوصول إليهاء وهذا الشكل اتبعته ثمانية فهارس(. 

ALS -‏ رأس الموضوع بخط النص نفسه مع تمييزه بوضع خط فوقه. وهو أسلوب 
للتنبيه على رأس الموضوع الجدید. إلا أنه أقل كفاءة من سابقه. والفهرس الذي اتبع 
هذه الطريقة هو فهرس مكتبة محمد بك ابو الذهب (نسخ سنة ۱۱۸۸ه). الذي جعل 
قوق رؤوس الموضوعات tha‏ ظاهرًا بالذهب أحيانًا واحيانًا اخری بمداد أسود Lead‏ 
عدا علم التفسیر وشروح كتب الحنفية . وعلم الحساب والجبر والمقابلة(". 


)1( هي: فهرست كتب المدرسة الأحمدية القديمة (تُسخ سنة 17١1ه)؛‏ وفهرس خزانة أمير ghall‏ محمد 
باشا بدمشق (تسخ سنة ۰ اه)؛ وفهرس مكتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه)؛ ودفتر أسماء 
کتب جامع العثمانية (نسخ سنة ۱۲۵۲ه)؛ وبیان عدة الکتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفین 
مولانا الشیخ خالد النقشبندي المجددي (نسغ سنة vy:‏ (ه)؛ وتسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس 
(نسخ سنة ۱۲۸۷ ه)؛ وتقیید کتب خزانة المولوية بفاس (نسخ سنة (ANYAR‏ ودفتر خزانة کتب شيخ 
الاسلام أحمد عارف حکمت (نسخ سنة۱۲۹۷ه). 

. ۱۲ : عبد اللطیف ابراهیم : مكتبة عثمانية‎ (Y) 


11 الفهارس المخطوطة للمکتبات الاسلامية 


- كتابة راس الموضوع بخط عریض في بداية الجدول: وهو ما حدث في فهرس 
خزانة إبراهيم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن ۱۳ه). 
ALS -‏ رأس الموضوع دون تمييزه عن النص: واتبع هذه الطريقة فهرس مکتبة 

الشيخ شرف الدین آبي الروح الزواوي (نسخ سنة ۱۵۸۷۸ وهو Jat‏ الأشكال کفاءة؛ 

لأنه یخرج بالفهرس عن آداء إحدى وظائفه في الوصول السریع لما تقتنیه المكتبة فى 

موضوع معین. 

- كتابة رأس الموضوع على هامش الصفحة. كما في أسماء الکتب من جمیع 
الفنون (نسخ في ١‏ لرن ۱۱ +( 

/- الإعجام : تقع الفهارس المدروسة في فئتین. هما: قهارس آهمل فیها 
الإعجام في الكثير الغالب وعددها خمسة . وفهارس معجمة بالكاملء وعددها اشا 
عشر Lat.‏ الفهارس الثمانية المتبقية فلم يتمكن الباحث من الوقوف على أصولها 

الخطية, ولم يذكر ناشروها شيئًا عن حالة الاعجام فيها. 

۶- ترقيم الصفحات 

- استخدام التعقيبة؛ ظهر في عشرة فهارس OY)‏ وكان نظام التعقيبة في ثمانية 

١7 , : عبد اللطيف إبراهيم : وثيقة باستلام كتب‎ )١( 

٩ وهي سجل قديم لجامع القيروان (نسخ سنة ۳٩۱ه)؛ وفهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن‎ (Y) 
؛ وفهرست الكتب لابن‎ -BAVA ه)؛ ؛ وفهرس مكتبة الشيخ شرف الدین آبي الروح الزواوي (نسخ سنة‎ 
ه).‎ ٩۱٩ قبل رمضان سنة ۸۹۱ ه)؛ ووثيقة وقف علي بن سلیمان الابشادی ي (نْسخ ستة‎ juni) عبدالهادي‎ 

(Y)‏ هي أسماء الکتب من جمیع الفنون (نسخ في انقرن۱۱ 4( ورسالة آسامي بعض الکتب (نسخت في القرن 
{aY‏ وفهرست كتب المدرسة الأحمدية القديمة (نسخ سنة (aT‏ ور تنب تسود بك آبو 
الذهب (نسخ ستة ۸ ه)؛ وفهرس خزانة أمير الحاج محمد باشا بد مشق (نسخ سنة ۰ اص)؛ 
وفهرس مکتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه)؛ ودفتر آسماء کتب جامع العثمانية (ئسخ سنة 
۲ (ه)؛ وبیان عدة الكتب الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشیخ خالد ee‏ 
المجددي juni)‏ سنة ۱۲۷۰ه)؛ وتسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس fens)‏ سنة ۷ ه)؛ وتقیید کتب 
خزانة المولویة بفاس fess)‏ سنة ۹ ه)؛ ودفتر خزانة كتب شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت sos)‏ 
سنة۲۹۷ اه )؛ وفهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقامرة (نسخ في القرن۱۲ه)؛ وهذا يدل على أن 
الفهارس منذ القرن الحادي عشر الهجري بدأت تظهر معجمة بالكامل. 

(E)‏ سجل قديم لجامع القيروان (نسخ سنة (AVAT‏ وفهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه)؛ 
وأسماء الكتب من جميع الفنون (نسخ في القرن۱۱ ه): ورسالة أسامي بعض الكتب (نسخت في القرن 
۲ص)؛ وفهرست کتب المدرسة الأحمدية القديمة (نسخ سئة vi‏ اه)؛ وفهرس مكتبة محمد بك أبو 
fut) qal‏ سنة (AVAA‏ ؛ ودفتر أسماء كتب جامع العثمانية aus)‏ سنة Rt‏ وبیان عدة الکتب 
الموجودة في مكتبة حضرة قطب العارفين مولانا الشيخ خالد النقشبندي المجددي (نسخ سنة ۲۷۰ ۱ه)؛ 
وتسراد خزانة الكتب المولوية بمكناس (نسخ سنة ۱۳۸۷ ه): وتقييد كتب خزانة المولوية بفاس fees)‏ 


سنة ۲۸۹ ۱ه). 
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منها باستخدام كلمة أو کلمتین من الصفحة اللاحقة. 

- ترقیم الصفحات : وهي الطريقة التي اتبعت في فهرس خزانة إبراهيم حلیم 
باشا بالقاهرة (نسخ في القرن ۱۳ه). 

- استخدام التعقيبة والأرقام معًا : كما في فهرس مکتبة عاطف آفندي (نسخ في 

a 
القرن ۱۲ ه). و دفتر خزانة کتب شيخ الاسلام أحمد عارف حکمت (نسخ سنة‎ 
(ه).‎ ۷ 

- عدم استخدام التعقيبة أو الأرقام: وحدث ذلك في فهرس مکتبة الشیخ شرف 
الدين أبي الروح الزواوي (نسخ سنة «(AVA‏ وفهرست الكتب لابن عبد الهادي (نسخ 
قبل رمضان سنة AAT‏ ه)ء ووثيقة وقف علي بن سليمان الأبشادي (نسخ سنة AVA‏ ه), 
وفهرس خزانة أمير الحاج محمد باشا بدمشق (نسخ سنة (DNAS‏ 

- أما الفهارس الثمانية المتبقية فلم يتمكن الباحث من الوقوف على أصولها 
الخطيةء ولم يذكر ناشروها شيئًا عن ترقيم صفحاتها . 

۳ -الکشافات : لم يذيل أي فهرس من الفهارس الخمسة والعشرين التي 
تناولتها الدراسة chy‏ نوع من الکشافات. Leif‏ الذي جرى هو صنع فهرس بموضوعات 
فهرس مكتبة عاطف أفندي (نسخ في القرن ۱۲ ه). وفهرس بموضوعات دفتر خزانة 

a 
خزانة ابراهیم حلیم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن۱۲۳ه). وسبب تفردها - من بين‎ 
الفهارس الاثني عشر ذات الترتیب الموضوعي - بفهارس الموضوعات تلك هو ترقيم‎ 
صفحاتها بالأرقام ولیس التعقيبة. کون الرقم یستطیم تأدية دور عنصر الریط بخلاف‎ 
التعقيبة التي قد تتکرر في آکثر من صفحة.‎ 

والنتيجة التي نخرج بها من کل ما تقدم هي أن مقدمات الفهارس مثلت ما یسمی 
الیوم ب (لوائح عمل المکتبة)» وأنها تعد مصدرا غنیا وذا مصداقية عند دراسة تاريخ 
المکتبات في بلد معین وفي عصر معین. اضافة لما یمکن أن تقدمه من معلومات 
توئيقية فیما يخص صيغ الوقف. 

ولکن GI‏ من الفهارس التي تتاولتها الدراسة لم یحقق الوظائف المنوطة به غير 
وظيفة الحصر والتسجیل. وهي آکثر ما يطمأن له في فهارس المکتبات الموقوفة. وعلیه 
فإن جمیع هذه الفهارس كانت أقرب لأداة الجرد منها لأداة البحث. 
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ويعد فهرست كتب خزانة الأشرفية (نسخ في القرن ٩‏ ه). وفهرس خزانة إبراهيم 
حليم باشا بالقاهرة (نسخ في القرن۱۳ه). أفضل الفهارس من حيث ترتيب المحتويات 
وتنظيمها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة عنهما. وهذا يدل على أن الزمن 
لم يكن عاملا مساعدا في عملية تطور النضج الببايوجرافي, ولم يكن هناك نوع من 
انتقال الخبرة في هذا المضمار وإنما كان الاعتماد بالدرجة الأولى على ثقافة المفهرس 
وحسه الببليوجرافي. 

وفيما يخص طريقة الإخراج تبين أن فهرس خزانة إبراهيم حليم باشا بالقاهرة 
(نسخ في القرن ۱۲ه) هو الوحيد الذي جاءت طريقة إخراجه منسجمة مع أهدافه. 
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المصادر العريية 

۱ - آسماء الکتب من جمیع الفنون. استانبول ) مسخطوط مكتبة فاتح: القرن 
الحادي عشر؛ رقم ۲/۳۹۹۱ .من ۱۹ ب إلى ۲۶ ب). 

۲ - بیان عدة الکتب الموجودة في مکتبة حضرة قطب العارفین مولانا الشیخ خالد 
النقشبندي المجددي. دمشق ( مخطوطة مكتبة الأسد. سنة ۱۲۷۰ه ؛ رقم ۲۵۹ ۱ 
بطاقة میکروفیش). 

۳ - تسراد خزانة الکتب المولوية بمکناس. الریاط (مخطوطة الخزانة الحسنية. 
۷ ه ؛ رقم ۱۰۰۶۲۵۹ لقطة). 

؛ - تقیید کتب خزانة المولوية بفاس. الریاط ( مخطوطة الخزانة الحستيتة. 
6ه ؛ رقم VY LEYA‏ لقطة). 

0 - دفتر أسماء کتب جامع العثمانية. دمشق ( مخطوطة مکتبة الاسد. سنة ۱۲۵۲ 
ه ؛ رقم 01٠١١‏ ۲۰ لقطة). 

1 - دفتر خزانة کتب شيخ الاسلام أحمد عارف حکمت. القاهرة (مخطوطة دار 
الکتب المصرية. خط ۱۲۹۷ه: مکتبات؛ رقم ۰۶۱ ميكروفيلم 1۵۸۹۱). 

۷ - رسالة آسامي بعض الکتب. استانبول (مخطوطة مکتبة جلبي عبد الله. القرن 
الثاني عشر الهجري ؛ رقم ۲۱۱ .£0 لقطة). 

A‏ - قهرس خزانه [براهیم حليم باشا بالقاهرة. القاهرة (مخطوطة دار الکتب 
المصریة. القرن الثالث عشر الهجري: فهارس تیمور؛ Wed)‏ ۷۰ ص. میکروفیلم 
۷۷ -« 

٩‏ - فهرس خزانة أمير الحاج محمد Lab‏ بدمشق , القاهرة: (مخطوطة دار الکتب 
المصریة: فهارس تیمور؛ ۰۲۹ میکروفیلم ۳« 

۰ - فهرست کتب خزانة الأشرفية. استانبول ( مخطوطة مکتبة الفاتح, القرن 
التاسع؛ مجموع ۳ سآ من ۲۶۹ - (YYY‏ 

١‏ - فهرست الکتب لابن عبد الهادي. دمشق شق ( مخطوطة مكتبة الأسد. قبل 
رمضان ۸٩۱‏ ه؛ رقم المخطوط ۰۲۱۹۰ رقم المیکروفیلم ۷۲۹۲). 

۲ - فهرست کتب المدرسة الأحمدية القديمة. دمشق ( مخطوطة مکتبة الاسد. 


7 اه+؛ رقم المخطوط ۱۶۷۲۷). 

۳ - فهرس مکتبة alle‏ أفندي. استانبول (مخطوطة مکتبة عاطف آفندي: 

۶ - کتاب وقف أسعد باشا العظم : حاکم دمشق ۱۱۳۸ - ۱۱۶۳ ه / تحقیق 
صلاح الدین المنجد, بیروت: دار الکتاب الجدید ۰ ۱۹۸۰ ۲۷۰ ص. 

۵ - وثيقة وقف علي بن سلیمان الأبشادي ( ٩۱۹‏ ه). القاهرة ( دار الوثائق 
القومیة؛ رقم الحجة ۰۲۷۸ رقم الفیلم ۵). 
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المراجع العريية 

١‏ - ابن الأبار : آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي. التكملة 
لكتاب الصلة / تحقيق عبد السلام الهراس, بيروت : دار الفكر » ۱۹۹۵ . 

-W‏ إبراهيم شبوح. سجل قديم لجامع القيروان. مجلة معهد المخطوطات 
العريية ؛ مج۰۲ ج۲ (نوفمبر 1407( ص ص ۳۳۹ - ۲۷۲ . 

۸ - ابن أبي أصيبعةء موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم الخزرجي. عیون 


الأنياء في طبقات الأطباء پیروت : دار الثقافة :۰ ۱۹۸۷ . 


V4‏ - أحمد شوقي بنبين. تاريخ خزائن الكتب في المغرب. ترجمة مصطفى طوبي. 
- مراکش: الخزانة الحسنية ۲۰۰۳ . 

۰- أحمد شوقي بنبین» مصطفی طوبی. معمجم مصطلحات المخطوط العربي: 
قاموس کودیکولوجی. Fdo‏ مزيدة ومنقحة t‏ الرياط: الخزانة الحستية؛ °0 . 

۱ - اسماعیل البفدادي . هدية العارفین: آسماء المژلفین وآثار المصنفین. 
بیروت : دار الکتب العلمية . ۱۹۹۲ . 

۲ - أيمن فژاد سيد . الکتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات. القاهرة : 
الدار المصرية اللبنانية ۰ ۱۹۹۷ . 

۳ - ابن الجوزي: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن. المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم. دراسة وتحقیق: محمد عبد القادر عطاء مصطفی عبد القادر عطا؛ مراجعة 
وتصحیح: نعيم زرزور. بیروت : دار الكتب العلمية ۰ ۱۹۹۲ . 

۶ - حاجي خليفة. مصطفی بن عبد الله القسطنطیتی الرومی الحنفی. کشف 
الظنون عن أسامى الکتب والفتون. بیروت : دار الکتب العلمية. ۱۹۹۲ . 

0 — ابن حجر العسقلانيءالامام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
مجلس دائرة المعارف العثمانية . ۱۹۷۲ . 

1 - ابن حرم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي. جمهرة أنساب 
العرب/ تحقیق عبد السلام هارون. ط ۵ . القاهرة: دار المعارف. ۱۹۸۲) ۰ ذخائر 
العرب؛؟). 
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۷ - الخطيب البغدادي, الحافظ آبو بكر أحمد بن علي. تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام. دراسة وتحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. بیروت : دار الکتب العلمية . ۰۱۹۹۷ 
۸ - ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المفريي. تاريخ 

٩‏ - ابن خلكان: آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد, وفیات الأعيان وانباء 
آبناء الزمان » تحقیق أحسان عباس » بیروت : دار الثقافة ۰ ۱۹۱۸ . 

۰ - دیروش, فرنسوا . المدخل إلى علم الکتاب الم‌خطوط بالحرف العريي A‏ 
ترجمة أيمن فؤاد سيد . لندن : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي °0 . 

5١‏ - الذهبي : محمد بن أحمد بن قایماز. سیر أعلام النبلاء . تحقيق: شعیب 
الأرناؤوط . محمد نعيم العرقسوسي .ط A‏ ۰ بيروت : مؤسسة الرسالة , ۱۹۹۳ . 

-YY‏ الزييدي > مرئضى الحسيني ٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق 
محمود محمد الطناحي ؛ مراجعة: مصطفی حجازي . عبد الستار احمد فراج . 
الکویت: وزارة الاعلام» ۲۰۰۶ . 

۳ - الزركلي. خير الدین؛ الأعلام : تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرب 
والمستعربین والمستشرفین ٠‏ بیروت : دار العلم للملایین WAS.‏ . 

۶ - سجل تعلیمات المکتبة العمومية في دمشق . دمشق : مطبعة الجمعية 

۵ - سعید الجوماني. فهرست کتب خزانة الترية الاشرفية. تراثیات. ع ۱۲ (یولیو 
(YA‏ 

db.. ابن سعید المغربي. المفرب في حلی المغرب. تحقیق: شوقي ضیف‎ - ٦ 
. ۱۹۵۵ القاهرءة : دار المعارف»‎ ۳ 

۷ - أبو شامة. شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي. PLS‏ 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية . تحقیق: إبراهيم زريق: بيروت : 
مؤسسة الرسالة , ۱۹۹۷ . 

۸ - الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك. كتاب الوافي بالوفيات ١‏ اعتنى به 
محمد الحجيري بیروت : المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ۰ ۱۹۸۶ . 

۹ - صلاح الدین المنجد . إجازات السماع في المخطوطات القدیمة. مجلة معهد 
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المخطوطات العربية zeio.‏ (نوفمبر 1400( ص ص ۲۳۲ — ۲۵۱ . 

۰ - عبد الله كنون. أربع خزائن لأربعة علماء من القرن الثالث عشرء مجلة معهد 
المخطوطات العريية. مج ٩‏ ج (YAW gala ( ١‏ ۰۔ص ص غ- ۱۰۵ . 

۱ - عبد الستار الحلوجي . الم خطوطات والتراث العربي . القاهرة : الدار 
المصرية اللبنانية , ۲۰۰۲ . 

۲ - عبد الستار الحلوجي . الم خطوط العريي: القاهرة : الدار المصرية 
اللبثانية. Yor‏ 2 

. ۲۰۰۶ مخطوطات عريي, القاهرة :دار القاهرة,‎ ale نحو‎ ——- íY 

۶ - عبد اللطیف [براهیم. دراسات في تاريخ الکتب والمکتبات الاسلامية . 
القاهرة: مطابع الشعب. ۱۹۱۲ . مكتبة عشمانیة: دراسة نقدية ونشر لرصید المكتبةء 
ص ص ۱ - ۲۵ . 

10 ل للملي وثيقة باستلام کتب: دراسة وتحلیل 
ونشر. ص ص ۵ - ۲۶ . 

1 - ابن العدیم . كمال الدين بن آبي القاسم عمر بن آحمد بن هبة الله. بغية 
الطلب في تاريخ حلب / تحقیق سهیل زکار › بیروت : دار الفکر , ۱۹۸۸ ۰ 

۷:- > جج هك یدة الحلب من تاریخ حلب / تحقیق 
سهیل زکار .۰ -دمشق؛ القاهرة : دار الکتاب العربي. ۷ . 

۸ - الفراهيدي الخلیل بن أحمد . کتاب العین / تحقیق مهدی المخزومي › 
ابراهیم السامرئي. - do‏ ۲ .۰ طهران: مؤسسة دار الهجرة ۰ ۱۶۰۹ ه . 

£4 - قاسم السامرائي ۰ علم الاکتتاه العربي الاسلامی  .‏ الریاض : مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, ۲۰۰۱ . 

۰ - القاضي عیاض بن موسی n ١‏ ليحصبي . الالماع إلى معرفة أصول الرواية 
وتقیید السماع. تحقیق: السید أحمد صقر . القاهرة : دار التراث؛ تونس: المکتبة 
۱ لعتيقة, ۰ . 

01 - القضاعي: gil‏ عبد الله محمد بن عبد الله . کتاب الحلة السیراء. تحقيق: 
حسين مونس. ط Y‏ . القاهرة :دار المعارف VAAG:‏ . 


۲ - القفطيء جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف. إخبار العلماء 
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بأخبار الحكماء. عني بتصحيحه محمد أمين الخانجي. | القاهرة] :مطبعة السعادة, 
ھہ. 

of‏ - باه الرواة على أنباه النحاة . تحقيق محمد gil‏ الفضل 
ابراهیم .- بیروت : مؤسسة الکتب الثقافية؛ القاهرة : دار الفكر العريي: 1 .۰ 

/ القلقشندي. آحمد بن علي القلقشندي (صبح الاعشی في صناعة الانشا‎ - of 
شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدین ؟ بیروت : دار الکتب‎ 
. ۱۹۸۷ العلمية,‎ 

00 - کامل جمیل العسلي. وثائق مقدسية تاريخية. عمان : موّسسة عبد الحمید 
شومان» ۱۹۸۵ .= ج ۲ . فهرس مکتبة الشیخ شرف الديري [مام الصخرة m. (BAAS)‏ 
ص ص ۲۵۲ - ۲۵۸ 3 

OT‏ ج ۲ . قهرس مکتبة فخر 
الافاضل ملا محمود بن ولي الله (AAE)‏ ? ?ص ص ۲۵۹ - ۲۱۲ . 

ج ۱ . وقفية الشیخ یحیی 
شرف الدین بن محمد ابن قاضي الصلت لکتبه سنة ۱۰۰۷ ها .ص ص ۱۵۲ - ۱۷۱۵ . 

۸ - كمال عرقات نبهان. عبقرية التألیف العريي: علاقات التصوص والاتصال 

OF‏ — محمد راغب الطباخ . إعلام الثبلاء بتاریخ حلب الشهباء Y do.‏ حلب 
(سوريا) :دار القلم العربي پحلپ. ۱۹۸۸ . 

۰ - محمد کرد علي. رسائل البلفاء  .‏ ط ۲ ؛ القاهرة : لجنة التأليف والترجمة 
والنشر؛ ۱۹۶۱ . 

۱ — محمد المنوني. قبس من عطاء المخطوط المفريي ۰ بیپروت : دار الفرب 
الاسلامی ۱۹۹۹ . 

VY‏ - المرادي: gil‏ الفضل محمد خليل بن علي . سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عشر . القاهرة : دار الکتاب الاسلامي. foo]‏ 

۳ - المسعودي . آبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي. مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. اعتناء: يوسف البقاعي. ط جديدة ومنقحة ومصححة , بیروت : دار 
إحياء التراث العربي » ۲۰۰۲ . 
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۶ - المقدسي. محمد بن آحمد. المعروف بالبشاري ۰ أحسن التقاسیم في 
معرفة الأقاليم ط ۲ .-ليدن : مطبعة بریل ۰ ۱۹۰۱ . 

٥‏ - المقري . أحمد بن محمد التلمساني ٠‏ نفح الطیب في غصن الأندلس 
الرطیب . تحقیق: إحسان عباس » بیروت : دار صادر ۰ ۱۹۱۸ . 

7 - المقريزي : تقي الدین أحمد بن علي. المواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط 
والاثار أو الخطط المقريزية ۰ بیروت : دار صادر . [د ت]. 

۷ - ميتزء آدم. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري / ترجمة: محمد 
عبد الهادي Bary gal‏ القاهرة: المرکز القومي للترجمة, ۲۰۰۸ . 

۸ - النديم gals‏ الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق . الفهرست . تحقيق: رضا 
تجدد بن علي بن زين الدين العابدین الحائري المازنداري . طهران : دار المسيرة t‏ 
avy‏ . 

V4‏ - ویتکام. جان جاست. العنصر البشري بين النص والقارئ في دراسة 
المخطوطات الاسلامية بين اعتبارات المادة والبشر: أعمال الموتمر الثاني لمسسة 
الفرقان للتراث الاسلامي دیسمبر ۱۹۹۲ . إعداد: رشید العناني ؛ لندن: مسسة 
الفرقان للتراث الاسلامي: ۱۹۹۷ . 

۰ - ياقوت الحموي الرومي . معجم الأدباء أو ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب ۰ - 
بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۹۹۱ . 


- ١ 


معجم البلدان. بیروت : دار إحياء التراث العربی ۰ ۱۹۷۹ . 
المراجع الأجنبية 


Gacek, Adam. Ownership Statements and Seals in Arabic Manuscripts, - VY 
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[لمبالفه فخ النقد Ryall‏ |لقبدیر 
el @>‏ فخ تفاوی. المصطلق Calalglaig‏ 
د. أهمد pila palu‏ 
استهلال 

نسعى في بحثنا هذا إلى إنجاز إطلالة نقديّة على المبالغة كدال تعالق به غير قلیل 
من الدوال ومدلولاتهاء من بدايات التدوين النقدي إلى مرحلة النضج والإثمار؛ مما 
یمکن أن LU (Ses‏ صورة المجهود العقليّ العریی في إنتاج المصطلح, ٠‏ وكذا مسيرة نموم 
وتشگله وأطواره. وحضوره في المسکوت dic‏ في الدرس البلاغي العربي ویتفق الراي 
بينَ المتتخصصينٌ في علم المصطلح على أن افضل تمريف أوريي للمصطلح هو 
التعرية یف التالي: الكلمة الاصطلاحيّة أو العبارةٌ الاصطلاحجّة: : مفهوم جرد أو غبارة 
مركبة استقر معناها أو بالاحری استخداشها: وخدد في وضوح؛ هو تعبیر. 5 خاص» Sue‏ 
في دلالته المتخصصة:. وواضح إلى أقصى درجة ممكنة, ál‏ ما یقابله في اللفات 
الأخری, ويرد دائمًا في سياق النظام الخاص بمصطلحات فوم محدد فيتحقق بذلك 
وضوخهٌ الضروري(۱) 

ويطرح السؤال نفسه: إلى أي ی ت و المعطیات cote:‏ 
(المبالفق)۹ هل تحدة معناها في وضوحٍ إلى أقصى درجة. هل استقَرٌ في الممارسة 
النقديّة؟ 

Ol‏ مدخل ابن آبي الاصبع في معالجته s‏ للدال عینه تحت عنوان (یاب الإفراط رفي 
الصلفة) وَقولهٌ بعد ذلك: "وهو الذي سمّاه قدامة المبالفة, وسماه مَنْ بعدهُ التبلیغ..." 
يشحر إلى عدم استقرار الدال» ومن ci‏ عدم استقرار دلالته وعلائقهء في المباحث 
الترائيّة إلى وقت متاخ یصل للقرن السابع الهجري. ولم تقتصرٌ تلك الحال الضبابية 
على المجهود الترائي فحسب بل تقاطعت الدوال بمدلولاتها في بعض بحوث الثقاد 
المعاصرين. على النحو الاتي: 'ومثلة مغالاة أبي ام في استعاراته وبدیعه. وإغراقة في 


+ أستاذ مساعد بقسم اللغة العريية وآدابها. كلية الآداب . جامعة الملك سعود. المملكة العريية السعودية. 

)1( الأسس اللغوية لعلم المصطلح. لمحمود قهمي حجازي. لا: ط. القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع: د نت. ص ۰۱۱ ۱۳ . ۱ 

(Y)‏ تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن. لابن أبي الاصبع المصري, تحقیق: حفني 
محمد شرف. لا: ط. القاهرة. المجلس الأعلى للشئون الاسلامية, ۱۹۹۵م. ص ۱۶۷ . 


۷۸ المبالفة فى النقد المريي القدیم 


معانیه ... ومما يأخذهٌ على المحدئین مما يتصلٌ بالمعاني كذلك الاحالة والخروجٌ عن 
المالوف والذوق والدین أحيانًا"7"). وهکذا kaa‏ الناقد بين المفالاة والاغراق والاحالة 
دون حدود. فاصلة أو بیان لعلائق هذه المصطلحات وتقاطعاتها(). i‏ 

ومن kó‏ باتت الحاجة ماه إلى السعي لإنجاز بحث يضيء هذه السبیل؛ للحيلولة 
دون استمرار هذه الحالة الضبابيّة التي تشكلت منها فرضيّة البحث الأولى؛ التي تقول 
بان المبالفة وعلائقهاء دوالاً ومدلولات. لم تكن من الوضوح, بالقدر الكافي, في 
المباحث البلاغيّة والنقديّة العربيّة قديمها ومعاصرها. 

ويستكملٌ البحث شيئًا من جوانب الممارسة النقديّة العلميّة» فيستقبل مباحثه 
برصد الجذر اللفوي ويستنطق Gabe‏ المعجميّة. ويحاولٌ استكشاف العقل العربي في 
موقفه من موضوع البحث. ويستقرئ بعض المصنفات النقديّة والبلاغيّة للتراث, 
مبكرها ومتأخرهاء متمهّلاً في تحليله. Lb rs‏ في رصده Gilgen‏ المادة البحثيّة, 
مستنتجا ما تبوح به سطور المعالجة. 

وفك ردا ما ابن سلام الجمحي اطبقات فحول الشعراء Phas gs‏ 
میادین بحشا i‏ ثم انتقلنا من سضر لآخر لنتمکن مِنْ قراءة ت تصور التراث عن المبالفةه 
وكذلك محاولة رصد بعض أشكال الحضور غير التقليدي PPRT‏ في فضاء الأدب 
العربي. (reg‏ ذلك الفرضيّة الثانية لبحثنا هذا. وانتخبنا المنهج الوصفيٌ وآليّة التحليل 
لنكونٌ قرب إلى المادة البحثيّة: بنیتها الظاهرة والباطنة. ۱ 
الدال والمدلول: إطلالة معجمية 


یمد الوقوف على جذر المادة المعجميّة من أهم الآليات المنهجيّة التي سعى 
البحث إليها في sue‏ نجو رصد میت واستخدامه في الفضاء النقدي والبلاغي؛ }3 
تضيء المادة اللغوية في کتب اللغة مسارات Kia‏ الدلالة, وهي تستقي مادة Lagai‏ من 
جذر المادة. فثمّة 2 طریقتان ¢ شير الیهما بعش اطروحات النقد المعاصر, في التعامل مع 
الدالٌ فهو Lal‏ وسیط شفاف» لدلالته. أو عنصرٌ إخفاء وتزيد ييف لها( "+ لذا ast‏ البحث 
على عاتقه التحاوز مع جذر المادة (ب.ل.غ) في محاولة لإدراك مدى تحرر الممارسة 


(۱) تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري. لمحمد زغلول سلام. لا: ط. الإسكندرية. منشأة 
المعارف. دنت. ص ۲۱۳ . 

(Y)‏ وعلی ذكر الإحالة نجد لهذا المصطلح مفهومًا آخر يجعله "مصطلهًا يمتاز بدلالة شمولية تؤثر على ما 
يقع خارج النص ويحضر فيه. سواءً أكان الحضور نصيًا أو (كذا) مرجعیا. 

. 0۸ عمان. أزمنة, ۲۰۰۲م. ص‎ ۰۱: Jo تمنع النص متعة التلقي: قراءة ما فوق النص. لبسام قطوس.‎ (Y) 


احمد سلیم غانم ۷۹ 


النقديّة والبلاغيّة من أصل الجذر أو التزامها به. وهل دعم المعجم العريي دواله 
بدلالات شفافة أم هل كان على خلاف ذلك؟ 

ونحن في هذه الاطلالة اللفوية نحاولٌ أن نحل المادة اللفوية لدعم فهمنا للدلالة, 
وقد جاء في لسان العرب: l‏ 

SE äg -‏ في gyal‏ إذا لم يُقَصّر فيه" ') وقد یمثل هذا أدنى الأفنان المنبثقة 
عن جر المادة؛ 3 ay‏ ينفي المحود السالب ولا یتخطی إلى المحور الموجب 1 بدلالة 
انقطاعه عن السالپ. وهكذا یکون 13 زحزح عن ضد المعنی. فدخل في دلالته یمجرد 
انزياحه عن الضدٌ. وهذا فيما نرى GaN‏ المراتب. 

r ERA -‏ ماي به من لعیش» زاد الأزهري: ولا Suna‏ فیه" 

ویبدو أن is‏ العيش قد یکونْ بالكفاف الذي Sag‏ الرمق ویقیم 2 الأود. ويؤيدٌ ذلك . 

مازاده الازهري: ولا فضل فيه وفي ذلك إشارة إلى ot‏ ذلك الجانب من جنر المادة 

oe ما‎ Ul ایب في زاسه ظهر‎ BG tele مبتداً الفاية :. ویدعم ذلك أيضا ما‎ See 
حيث یکون ظهورٌ الشيب قليلاً ثم ید بعد.‎ 


- وتي i‏ بانشي, :وصل إلى مراده" 

وهذا الجانب ینزاح بالغاية من مبتدئها في سبیل أقصاهاء ولکن آقصی الفاية هنا 
- وهو الحد SLÁN‏ الوصول إليه - غيرٌ موصوفٍ بحد معياري, Lly‏ یفسر بمراد US‏ 
إنسان, وهو مختلف بين شخص Sly‏ لذاء Oke‏ الغاية في المبالفة والتي بدأت بالحد 
الادنی/ ین من Aaa‏ على محور الدلالة إلى نقطة آخری, ولکتها إحداثي 
مراوغ؛ ؛ حيث یرد إلى مراد JS‏ شخص. ومن ذلك ما يلي ایض . 

- المُبالَفَة: أن iis‏ في الأمر جهدك" 

ولا شك لدینا أن الجهد مسالة CABAS Mad‏ من شخص GST‏ بل تختلف من وقتٍ 
وموقف لا خر بالنسبة للذات عینها. تيعًا لغير متغيّر مِنّ مثل الدافع والطاقة وغیرها. 

ومن عناصر المبالغة المحيلة على المُرسل: 'بلغ الغلام احتلم Sits‏ بل Cay‏ الکتاب 
عليه والتكليف, وكذلك بلقت الجارية" فيدل هذا الجانب على النسبيّة الماثلة في تصور 
المبالفة وحدهاء وإن كانت تؤولٌ في نهاية الأمر إلى المؤلف أو الذات المَرّسلة. وذلك 


)۱ لسان العرب. لابن منظور. تحفیق: عید alll‏ علي الکبیر وآخرین. لا : ط. القاهرة. دار المعارف. د : td‏ 
مادة (ب.لغ). 


~ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


يۇكدە جانب آخر. و الفارس: إذا مد يده بعنان فرسه لیزید في جریه " والمادة یتجلی 
فیها أذ ثر الفاعل/ المرسل في اقتحام مدی الموضوع, رغم م تحکم عوامل آخری من مثل 
قدرة الفرس وبيثة الجري. 

وتنزاح الماد اللغوية في سبيل تکریس دلالة المبالفة من أفق | مفتوح | یتحدد تبعًا 
T‏ إلى أفق يتحدد Ga‏ لامتلقي: في فوله: : وشيء بالغ اي جید, ip “hy‏ في الجودة 

وفي هذا الجانب تتبين المبالفة, تبمًا للمتلمّي الذي یحکم على هذه الجودة من 
خلال خلفيّاته ومعطیاته. فالمفعولٌ المطلق Gal ey‏ للانزیاح الدلالی غيرٌ محدد. 

وهکذا نقف على تطور دلالة ذلك المصطلح في جذره المعجمي؛ ممًا يشير إلى 
تقاطع وتداخل مصطاحيّ في الممارسة النقديّة, ومن أكثر جوانب المادة اللغويّة تبشیرا 
بذلك: 39 المکانٌ بلوغا : وصلت إليهء وكذلك la}‏ شارفت عليه . 


وتتضح هنا المفارقة بين حدث الوصول وحدث المشارفة/ ما قبل الوصول, فقد 
أجارٌ ذلك الجانب نسبة الدالْ لدلالتين لیستا متطابقتین بطبيعة الحال. l‏ 

إن تلك الجوانب اللفوية المختلفة جعلتنا نتواصلٌ مع (المبالفة) على غير مستوی, 
كان محل اختیار الظاهرة الأدبيّة 2 رجالها من شمراء ونقاد وجماهیر أيضاء ویشیر 
التنظيرٌ العقلي إلى إمكانية توزع آ أولئك على محور طرفي النقيض؛ وكذلك في مرکز 
المحور وما بين ذلك وذاكَ في تواصلهم مع موضوغ البحث؛ نت دعمت الجوانب 
VE‏ ذلك التوسع. الذي Led,‏ يتناسبٌ مع اختلاف البيئات والعصور والثقافات 
والنفوس. 

وعلى الرغم من ¿ أهمّيّة الوقوف على المعطيات المعجميّة لدعم التواصل بين الدال 
ومدلوله, وكذلك لأنها مدخلات منهجيّة لا يجوز الحَيدٌ عنهاء Opa‏ بعض الباحئینْ قد 
نكصوا G2‏ ذلك؛ ممّا أثرٌ على مخرجاتهم العلميّة. فمن أولئك مَنْ اكتفى بأحد جوانب 
المادة. فقد ly ai‏ فلانٌ في أمري: إذا لم zai‏ فيه" ودلالة هذا المعطى 
المعجمي إنما Cadi‏ عند حد نفي التقصیر, وعليه فکاه das‏ إلى القارئ اختزال 
المعجم العريي لدلالة المبالفة عند أول عتباتهاء وهو al‏ مخالفٌ للحقيقة. وللمنهجيّة 
العلميّة في آن! حيث أثيتنا في تحليلنا لدلالات جوانب المادة اللفويّة مستویاتٍ عدة. 


(۱) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. لأحمد مطلوب. Vide‏ بیروت. الدار العربية للموسوعات. ۲۰۰۱م. 
14/۳ . 


أحمد سلیم غائم ۸۱ 


ومن الياحثين مَنْ بدا حدية عن المبالفة تحت الأرقام OAD ۰۹۰ ۰۸۹ AA)‏ في 
بحث اصطلاحي دون المعجمي» لك انه أثبت Sat‏ جوانب المادة في معالجته نه لمصطلح 
(التبليغ). قال: " و من قولهم: (بلغ الفارس) )13 مد يده بالعنان لیزداد ات 
بالجري ۳ ولم يحل في معالجته للمبالفة إلى تلك BLAYI‏ وتابع الباحث السابق في 
اختزال جوانب المادة اللفويّة إلى تلك الدلالة التي يثبتها هذا الجانب اللفوي فقط. 


وهناك باحث ثالث تصدی (للبلاغة في اللغة) ! & واكتفى بنقل vas‏ المواد اللغويّة 
التي تختزل مستویات المعنی, قال: والبلاغة في الاصل اللفوي, تعني: الانتهاء 
والوصول, یقال: بلغ الشيء isi‏ وصل الیه. وانتهی الیه. iiss‏ بالشيء وصل إلى“ مراده. 
SRT‏ ما يتبا ب بهء Chuo sting‏ إلى الشيء المطلوب 5 . ولم 503 الباحث بتحليل ت تلك المادة 
أو استتطاقها Lally.‏ ذهب - تحت العنوان عینه - إلى المعالجة الاصطلاحيّة Gaile‏ 
تعریف المنكاكي,؛ وبحث في ga‏ الجاحظ « والمعتزلة والخفاجي وغیرهم. ثم راح یعنون 
(البلاغة في الاصطلاح) () ‘ats,‏ كان في مبحث ؛ لغوي قبل ذلك. 


ويأتي aul‏ رابع في فيعيدٌ اختزال مستویات المعنی؛ One‏ حیث انتخب بعض الموادٌ دون 
الأخرى, فل 'بلغ “hung aM‏ إلى غایته. والشيء بلوعًا ii‏ إليه. : وعند هذا الحد 
ينتهي Seal‏ المعقول من Jas‏ الوصول المستفاد من انبلو. لتبداً مراد التجاوز في 
المضاعف o‏ بالغ مبالغة: : اي اجتهن فيه واستقصی, وغالی في الشيء۲". 


وهكذا سکت الیاحث عن باقي الجوانب التي أثبتاها في البحث بالمفسين: ۶ 


مه ّم 


قسم الباحث مستویات المادة إلى (الحد المعقول) وإلى مرحلة انتجاوز التي Shins‏ 
من خلال مفهوم المخالفة. فهل تؤول إلى انلامعقول؟! ثم اليس من الممکن أن يكو 
الوصولٌ إلى الفاية ة والموصوف بالحد المعقول مُشتملاً على الاستقصاء من الجانب 


)1( معجم البلاغة Ay pall‏ لبدوي طبانة. bide‏ جدة. بیروت. دار المنار. دار ابن حزم ۱۹۹۷م» ص ٩۰:۹۳‏ . 

. ۸٩ معجم البلاغة العريية. ص‎ (Y) 

(Y)‏ البلاغة والنقد: المصطلح والنشاة والتجدید. لمحمد کریم الكواز. :۰۱ بیروت. مؤسسة الانتشار الغربي. 
۰1ص ۱۱ . 

Jai (t)‏ الكواز: وصل على مراده: والصواب ما أثبتناه. قال في لسان العرب: وتبلغ بالشيء وصل إلى مراده" 
مادة (ب.ل.غ) وقد أحال الکوّاز إلى المصدر عينه. 

)0( البلاغة والتقد : المصطلح والنشاة والتجدید. ص ۱۱ . 

(1) البلاغة والنقد : المصطلح والنشأة والتجدید. ص ۱۷ . 

(V)‏ معجم مصطلحات gle‏ الشعر العربي. لمحمد مهدي الشریف. ط:۱. بیروت. دار الکتب العلمية. ۲۰۰۶م 
ص ۲۳ , 


AY‏ المبالغة فى النقد المريي القدیم 


الدلالي؟! 

ومن الباحشین مَنْ أهملوا المبحثٌ اللفويّ مطلقًا حال تصدّيهم لمعالجة ببض 
المدلولات. من مثل باحث تجاوز أدنى إشارة إلى مادة Aiamaa‏ بينما هو GaS‏ (حول 
مفهوم البلاغة) مكتفيًا بالرصد الاصطلاحي المنتخب!"). 


على أثنا Syed‏ فنؤكدٌ ان الدرس اللفوي العريي SAS‏ في غير صورة, كان من شأنها 
أن تدعم الجهاز البلاغي والممارسة النقديّة في معالجتهما لمثل ذلك المصطلح؛ ؛ فنقراً 
على سبیل المثال يقال: یوم آیوم. إذا آرادوا المبالفة() فق رصد المعجم تركيًا لفويًا 
واشاز إلى موقف السلوك اللفوي الذي يستدعيه. (إذا آرادوا المبالفة) وکان المواقف 
اللفوية التي تستدعي المبالغة بحال عقلىٌ أو نفس أو اجتماعی یتجاوز الاهتمام بها 
حد النقد . والبلاغة. فترصد المعاج جم التراكيب اللغويّة المتماهية مع تلك المواقف. 


َة تجا ارجام الدرس اللفوي بدال کالمبالفة؛ إذ عُنيَ برصدٍ مستویات 
9 مما يدعم فكرة اصالة التمییز us‏ مستوی الدلالات. ومثالٌ ذلك تمييؤ الدرس 
اللفوي بين ن الدوال تبعًا ee‏ الدلالات .من مثل ما جاء في باب ۰ الریاح فالصبا: : هي 
cul‏ الشرقيّة. -- وهي تهب من مشرق الاستواء وهو مطلع الشمس في زمن الاعتدال... 
والدَبُورٌ تقابلهاء وهي الريحٌ OOF aI‏ 
Spe‏ رصد الدوال ذات المستویات العاديّة في الدلالة. إلى الدوال ذات التعمّق في 
الدلالات في مستوى أوّل ف الْهَيّف: الريحٌ الحارة... والعريّة: الريحٌ الباردة" ثم ينزاٌ 
الرصد اللغوي - وان Ta‏ يعن بالترتيب والتتسیق - إلى تىمق المعنی أكثر clei‏ 
آثریاح الحا الشديدة... والعرخف؛ الريك الشّديدة الباودة iss‏ المگرهتر ويزداة 
المعنى عمقا عبر ازدياد عناصره "فالروامس: التي تَرْمّس GEM‏ أي: تدفنها... 
والحواصب: التي ترمي بالحصباء... والأعاصير: التي ترفع التراب بينَ السماء 


(t) والارض..."‎ 


)1( فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور. لرجاء عید. الاسکندرية. منشاة المعارف, لا :ط, د: ت. ص ۰۷ ۱۵ . 

(Y)‏ لسان العرب مادة (رحد). 

(Y)‏ كفاية المتحفظ في اللفة. لابن الاجدابي. تحقیق: السائح علي حسین, لا:ط. طرابلس. جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية, د ت. ص ۱۷۶ . 

. ۱۷۷ كفاية المتحفظ في اللفة. ص‎ (t) 


أحمد سلیم غانم ۸۳ 


ol‏ رصد مستويات المعنى على النحو السابق. من لحظة الوقوف على عتبة دلالته 
إلى الولوج إلى آفاقه , المنفتحة غير المحدودة. هو محوز مفهومٍ المبالغة, وبذلك po‏ 
الدرس اللفوي عبر تلك الآلية حضور المبالغة في العقل حال تلقیه لذلك الدرس. 
المبالغة وافق العقل العربي 

أشرنا سلما إلى gal on‏ الدلالة في بحثنا للمادة المعجميّة بجوانبها المختلفة, 
وقلنا: إن هذا الاتساغ یصف اللغة بالمرونة, وإذا كانت اللغةٌ as‏ دول تنب مدئولاتُها 
من Jae‏ أصحابهاء ٠‏ في عمليّة تطورية مطردة. نحن في سبيلنا إلى بحث علاقة المبالغة 
بافق العقل المریی؛ إذ إن حضورٌ بعض المعطيات في الحياة العقليّة العربيّة قبل 
الإسلام یمن يضبية السبيل في رصد موقف ذلك العقل من المبالغة كقيمة ورؤية, 
ومن ثم نفيد مِنْ ذلك في بحثنا المتصل بالمصطلح ودلالته وعلائقه. 

ويذهبٌ أحمد آمین إلى أن الكهانة والعرافة وزجر الطير والعيافة, وهي أمورٌ 
ایس لفك في تمرف الم بطو .. تكادٌ تکون نظامًا مقررًا لكل قبيلة من 
قبائلهم ۱۲ وذلك ما يقترب بفكرة المبالغة ومتعلقاتها من القبول في حياة العربئ. 

ومما یدعم انزیا هم نحو تقبّل موضوع بحثناء ٠‏ ما ات ببيئتهم من alge‏ جعلتهم 
bal‏ وهم بذلك النعت أقربُ إلى حرية الحركة. فا شركة الدلالة. یمعنی قریهم من 
المبالغة وما يتصلٌ بهاء ف'هم نتيجة إقليم طليق. . کل شيء فيه حر على الفطرقء فهم 
كذلك أحرارٌ كإقليمهم. » لم یحبسّهم زرغ PRE‏ ولا صناعة يعكفونّ عليهاء كذلك 
تحررت نفوسهم من قيود حكومة وام اللهم إلا شيئين قيّدا عقولهم ونفوسهم: قید 
دينهم الوشي وما یتطلبّه من شعائرٌ وتكاليف. وقید تقاليد القبيلة وما AA jas‏ من 
واجبات شاقة... 0 


ÉSI;‏ نقول Gum‏ نری أحمد أمين يذهب إلى "أن الشمر الجاهلی لا يدانا على 
خیال culo‏ متو ولا غزارة وصف المشاعر والوجدان بقدر ما یدنا على مهارة في 
التعبير وحسن بيان في القول: O: M‏ لعبة التنظير. والنقد. بالنظرة العقلية المجردة. 
قد تدفعنا إلى توهم انفصال الخيال عن مهارة التعبير, وهذا المذهبٌ یتماهی بشکل من 
الأشكال مع ما Candy OLS‏ إليه بعضٌ النقاد من أن المبالغة وعناصرٌ حقلها acd lal‏ 


(۱) فجر الاسلام. لأحمد أمين. ط:۱۰, القاهرة. مكتية النهضة المصرية. ۱۹7۵م. ص 4۰ . 
(؟) فجر الاسلام ص ٤1‏ . 
(Y)‏ فجر الاسلام. ص ٠١‏ . 


At‏ المبالفة فى النقد المريي القدیم 


إليها مَنْ لا يحسنونَ من الشمراء لاستکمال قصورهم. فكانهم فهموا شينًا من الانقصال 
بين المبالفة وعلاثقها بوصفها مهارة تعبيرية والخیال بوصفه ملكة شعرية, وعندنا أن 
مهارة التعبیر انا تستنطق من خلال مناشط الخیال. وهذا ما ذهب إليه النقد القدیم؛ 
إذ قدّموا امرا القیس أنه أول من "سبق العرب إلى أشياء ابتدعها: واستختنتها العرب, 
واتبعتّه فيها الشعراء: : استیقاف صتحية: والشَّبّكاءٌ في الديار ورقة التسيب» فرك 
الماخد: وشّكّه النساءً بالظباء والبّيض. ay‏ الحَيّل بالعقبان والعصي» ,288 الأوّابد. 
وأجادَ في التشبيه...'( ÜF,‏ وهذه Glat‏ تخيلية, لا شك في ذلك. 


وقصص العرب من آبواب أديهم التي یمکن أن یتجلی من خلالها موقفهم العقلي 
من المبالغة وعلائقهاء من حیث هي جنوحٌ عن الواقع والحقيقة, ولا شك أنها كثيرة من 
مثل أيام العرب کیوم داحسٍ والغیراء , والفجار. .1389 آخبازهم 'وقد زاد القصّاصٌ في 
بعضها وشوهوا بعض ( حتنائقها . ير ر الزیاء المروي في الکتب العربية عن هشام بن 
محمد الكلبي» رواية PERE L‏ 2 لا تتفق (Yes lilly‏ . وهكذا یمک أن تكونّ هذه 
المعطیات نافذة تشيرٌ إلى تماهي البنية الدلاليّة للمبالفة وما يتصلٌ بهاء بشکل من 
الأشكالء مع العقل Lapa‏ ولا ELS‏ لدينا أن الإسلام ؛ قد غيّرٌ حياة العريي وغیره من 
المشارکین في gia‏ الأدب العربي» بمعنی أن ما 38 عن العصر الجاهلي» ليس 
بالضرورة مستمرا Lesly ٠:‏ یمن أن نقول: إن المسألة بعد ذلك اخذت بُعدًا فکریا من 
يت الاتجاهات الفاسفيّة والأيديولوجية؛ إذ جنم بعضنها في الممارسة النقديّة من 
dus‏ هي معالجة عقلية إلى الانتصار لمذهبه وفلسفته قريًا أو بعدًا من موضوع بحثنا. 
حضور المفهوم في بنية المكتوب 

Glg‏ كان کتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن ply‏ الجمحي من بواكير الإنتاج 
النقدي العريي ¢ القديم المدون. فان من È‏ الأهميّة بمكان, PRI‏ البحث, ol‏ یطالع موق 
(المبالفة). من ذلك الكتاب. مفهومها ولفظهاء وما یتعالق Logs‏ لا سيّماء وقد سکتت 
معاجم البلاغة Jla Mapal‏ معالجتها لذلك المصطلح. عن ذكر ذلك الكتاب. 


(Y)‏ طیقات فحول الشعراه. لمحمد بن سلام الجمحي, شرح: محمود محمد شاکر, da Y‏ جدة, دار المدني. 
at AVE‏ 00/1 . 

. W فجر الاسلام. ص‎ (Y) 

(T)‏ معجم البلاغة العربية. ص ٩۳-۹۰‏ . ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ۰۱۸۱۱۸۰/۱ ومعجم 
مصطلحات ale‏ الشعر العربي. ص ۲۳. ۲۵ . 


أحمد سلیم غانم Ao‏ 


المبالغة: JILAT‏ الحضور 

Patial‏ في صفحات (طبقات فحول الشعراء) يفي حضورًا متعدد الأشكال 
لموضوع بدا :وهو حور diya}‏ هة Glaze‏ التي لا يني الانسان فيها عَنْ طلب 
الميالغة بدافع عقلي آو نفسي. . وكذلكٌ طلب الشعراء وتابع النقاد . 


-i‏ مفهوم المبالغة في المادة زالإبداعيّة: 


انفسح فضاء الکتاب لشعر کثیر JS‏ المادة الکبری من صفحاته واشتملٌ بعض 
ذلك الشعرٌ؛ بداهة, علی المبالفة, ونم لذلك بقول الفرزدق: 
لد ات وضود بني ily eid‏ سا Cash‏ به الوفود 
وقد SIS‏ ذلك Sal‏ شعر قاله الفرزدق, كما ينطق الخبر المشتملٌ على ذلك البيت!'). 
ومردود البیت, وما نقلناه عن الخبر ينطق بأنّ بنية oe‏ الواردة في بيت الفرزدق 
تشکلت عبر | استخدام صیففا h Maino‏ (أفعل). وکذنك المقابلة “yas‏ ما رجعٌ به ٠‏ الوفد Sagal‏ 
وغیرهم من الوفود أما عَنْ noe‏ مقطوعة شعريةٍ 2 ذُكرت له. Sa‏ ختامُها قوله: 
آبیت aged‏ لسن کل عظيمة إذا cikg‏ للمكثرين المَضَاج") 
إن المقارنة التي مت بنية البیت الدلالية ارتکزت على مفهوم المبالفة؛. Lah‏ جمل 
Sd‏ في مقارنة مع المكثرين. ثم آثبت لنفسه ضدً ما أثبتة لهم. Ss‏ قد وضع نفسّة في 
الجانب الويجابيٌ في مقابل السلبيء « fl‏ تقتصرٌ تقتصرٌ بنية البیت على ذلك؛ (ar Ji‏ تعاطیه 
مع مجموعة القِيّمِ والسلوك المشتملة على الجوانب الإيجابيّة JS)‏ عظیمة). ly‏ تكن 
المبالفة عبر هذه الالیات ٠‏ للفرزدق دون غيره. فهذا جریر يتعجبٌ من فعل فتی بجارية. 
يقول: 
والبيت يحمل مدلول المبالفة في سياق السخرية والتعجّب!'). 
ب- مفهوم المبالغة في حامل المادة الإبداعيّة 


وإذا كان الشعر IB‏ اشتمل على المبالغة كما أسلفناء وهو foal Lol‏ مكونات الكتاب. 


(۱) طبقات فحول الشعراء, ۳۲۳/۲ . 
(Y)‏ بدیع القرآن لابن أبي الاصبع المصري. تحقیق: محمد شرف. لا:ط. القاهرة. نهضة مصر. د نت. ص۵۷ . 
(۳) طبقات فحول الشعراء. ۲۲۶/۲ . 
)8( طبقات فحول الشعراء. 44۷/۲ . 


M‏ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


فان ILAYI‏ التي حملت إلينا المادة الإبداعبّة قد اشتملت هي الأخرى على pen‏ 
عینه. ومن ذلك الخبر الذي يحكي حوارًا استفهاميًا بين الفرزدق وشاب بصري ”. 
قال: ant Le Ah‏ إليك؛ تسبق الخیر أو يسبقكة قال: يا ابن J eat‏ تال Of‏ شددت»: 
وأحببت أن لا تجعل لي مخرجاء ... قالَ: نکونْ he‏ لا يسبقني ولا سبقه . .. قال: Lasts‏ 
Cai‏ إليك أنْ ترجع الآنْ إلى منزلك فتجد امراتك قابضة بكذا وکذا من رجل, آو تجد 
رجلاً قابضًا بكذا وكذا منها78'). ومدلولٌ الخبر يجلي انزياح الفرزدق عن الحا ۰ الأوسط 
إلى المبالفة فيما خيّر الشاب فیه. G‏ ویصعب الوقوف على حل وسيط كالذي صاغة 
الفرزدق منّ الخیارین اللذین وضعهٌ البصري أمامّهما. وهنا تتضح مهارة الشعراء في 
التعاطي مع المبالغة : واللعب بها والهروب منها في آن. 

ويحملٌ خبر آخر مبالغة الوليد بن عبد ا في ترهیب جریر حين استجازه 
آحدهم be‏ جرير, قال: ن ميته لأسرجتك VIE‏ وليركبتك. فتعيرك بذلك 
الشعرا O‏ وهكدًا حملت الأخبارٌ ذلك المدلول كأحد مخرجات الحياة لا سبّما البيئة 
الأدبيّة؛ إذ Sf‏ طرف كلا الخبرین GUS‏ شاعراء وذلك یمهد القول بمفصليّة مدلول 
المبالغة فيما يتصلُ بالظاهرة الأدبيّة. 
ج- مفهوم المبالغة في المباني النقدية 

EAKAS‏ المباني النقدية التي رصدنا علاقَتّها بمفهوم المبالفة في عدد من 
المقولات والمصطلحات. Valo‏ هذه الأخيرة ة: فنمثلٌ لها ب (المقلدات) وهيء كما جاء في 
طبقات فحول الشعراء: 'والمُقلد: البیت ت المُسَتفني بنفسه. المشهورٌ الذي یضرب به 
OOS‏ ولا شك لديناء أن من آهم أسباب شهرة هذه الأبيات وميزتها الفنيّة G‏ 
اشتملت عليه Gye‏ مبالغة؛ ومن أدلتنا على ذلك ما نضحت به شواهد الناقد من مبالغة, 
ونتمثلٌ على ذلك بقول الفرزدق: 


Er e‏ اج > تي n,‏ ا 
وكنا إذا الجباز صعر خده ضریناه ae‏ تستقیم OF ata MI‏ 
وقوله: 
اکلت دَوابرّها الاکام فمَشیها ‏ -مها وجین- كَمشَيّة الأطفار(“ 


(۱) طبقات فحول الشعراء. ۲۵۹/۲ . 
(Y)‏ طبقات فحول الشعراء. ۳۸۶/۲ . 

. ۳۰۱ ۰۳۱۰/۲ طبقات فحول الشعراء.‎ (Y) 
. ۳۹۱/۲ طبقات فحول الشعراء.‎ (£) 

)0( طبقات فحول الشعراه ۲۱۳/۲ . 


احمد سلیم غانم AY‏ 


وقوله: 
éji EOE‏ الجبال رَزانةٌ ‏ وتخائنا Ui‏ إذا ما Ng fed‏ 
وَمِنّ مقلدات + جریر: 
ال 5-5 مَنْ ركب المّطایا sails‏ الصالمین بُطُونَ را m‏ 

Laly‏ عن مقولات النقاد المتالفة مع مفهوم المبالفة فقد تمددت في الکتاب. ومن 
ذلك ما ورد عن جرير والفرزدق "... ولم يتهاجَ شاعران في الجاهايٌة : والاسلام بمثل ما 
تهاجيا به. O.,‏ والمقولةٌ تشتملٌ على مبالفة, ما من حيث الكم أو الكيف أو كلاهماء 
ولکن الشاهد هو نهوضها على إثبات المبالغة 7 في صنيع الشاعرين. 

ومن تلك المقولات أيضا ". .. جريرٌ یفرف من بحر, ؛ والفرزدق Cai‏ من صخر H‏ 
واشتمال الوصفین اللاحقین بالشاعرین على المبالفة tii‏ وهما یژولان إلى المبالنة 
من حيث معيارٌ مقياسها كما وكيم . 

ويستحيل المدلول M‏ في رصدنا لهذم المقولة عن جریر ISS‏ جريرٌ مع Atal yal‏ 
في الهجاء؛ يعف عن ذكر النساء. ENS‏ لا پشبث الا بامراة یملگها۳ “) فهي من ناحية 
اقتربت من التعاطي مع الحقل الاصطلاحيّ للمبالغة وما يتعالق بها عبر لفظ « (إقراط). 
ومن ناحية, آخری تثبت لفیرو PERM‏ عبر مفهوم المخالفة. فحيث اختصً جريرٌ بذلك 
الموقف من النساء فإن غیزه ممن افرط في الهجاء لم یثبت له ذلك الوصف. وإذا 
عددنا ذلك الوصف. هو io‏ أوسطء تبعًا لتماهيه امع الثقافة الإسلاميّة. فان الآخرين 
كانوا يبالغون بتشبيبهم بالنساء, سواءً أكانت مبالغة al ia‏ اجتماعيّة, ویتماهی مع CANS‏ 
ISS 24193‏ من الشمرام من یله في جاهليته Cia tay‏ في شعره. ولا يستبهر 
بالفواحش, ولا يتهكم في الهجاء .. .. ومنهم مّنْ كان ينعي على نفميه ويتعهرٌ. منهم امرژ 
القيس را وعليه. فإذا GIS‏ المتالة المتعقف مرتکزا | في فضاء الحد الأوسط OLS‏ 
المستبهر بالفواحش يعد مبالفا بشكلٍ مِنْ الأشكال. 


)1( طبقات فحول الشعراء. ۳۹۳/۲ . 
(Y)‏ طبقات فحول الشعراء. 1۱۰/۲ . 
(Y)‏ طبقات فحول الشعرای ۲۸۹/۲ . 
)£( طبقات فحول الشعراء 1۵۱/۲ . 
)0( طیقات فحول الشعراء. 10/۱ . 
)1( طبقات فحول الشمراء. ۶۱/۱ . 


۸۸ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


Jai شعر التعهر "وکانْ الفرزدق أقول‎ Ba المقولات التي وردت في سياق‎ Guay 

الإسلام في هذا lipan Oye all‏ (افعل) fas‏ بينيتها الصرفيّة على المبالغة من حيث 
تعمّق الفرزدق عن غيره في ذلك الضرب. ولا يخفى ما لتلك المبالفة من مردود, 
PEN‏ يت اخ الفرزدق من المدينة بعد إنكار قریش m‏ لقوله: 
Lah‏ دَلَمَّانِي من قَمَانِينَ قامة كما Sah‏ از at‏ تم الزیش کاسو:!) 

وهو ما ينهض بوصفه دليلاً على آر التعفف یم اند الأوسط؛ بينما الابتهار 
بالتعهر Jas‏ مبالغة بشكل مِنْ الأشكال. 

وانتقالاً بالمقولات من الحديث عن الشعراء إلى الحديث عن الشعرء قال الجمحي: 
...ولا مدیح رائع» ولا هجاء مقذع» ولا فخرٌ معجب.. ۰ aag‏ وردت هذه المقولة في 
سياق ذم الشعر الذي يخلو من تلك النعوت التي Limi‏ لحقت بتلكَ الأغراض الشعريّة مما 
يتطق بمطلب الاتجاه النقدي الذي يمثلة صاحب المقولة وهو المبالغة في السعنی: 
فالهجاء لا يكونٌ مقذعا إلا إذا كان مبالغًا فیه, والفخرٌ كذلك» بل سائرٌ الأغراض. 
د- مفهوم المبالغة في الممارسة النقدية: 

لم يكن حديثنا عن مفهوم | المبالفة في المباني النقديّة بعیدا عن الممارسة. فإنتاج 
البنية النقديّة في حد ذاته يعد ممارسة. List,‏ نسعى إلى رصد مزيد من الإجراءات 
النقديّة في کتاب الجمحي» التي تو كد حضوز المفهوم. ومن ذلك ما احتج به لامرن 
القیس لاجل تقدیمه Ley‏ ابتدع من solas‏ قال: ziala"‏ لامرن القيس من ید قال: ما 
قال ما لم يقولواء diy‏ سبق المرب إلى «Lge tal AERA)‏ واستحسنتها العرب: واشععه 
فیها الشعراء ... وشبّة النساء بالظیاء والبيض؛ » وشيّه الخيلٌ بالعقبان CI.. Zaag‏ ولا 
CLs,‏ لدینا ariki‏ تشبیهاته المبتدعة هي تجوید الحضور النصيٌ KAAN‏ عبر 
طلب الفاية في معنی الموضوع بريطه بالمشبه به. وتلکم هي المبالفة. 

على آننا Spall‏ إذا LS‏ نتلقى مثل تلك التشبیهات LAB‏ مثقلاً بمرتکزات المعياريّة 
لاستحسان العرب لها ومتابعة الشعراء له في ذلكء أو التاريخية لامتداد الفضاء الزمني 


(۱) طبقات فحول الشعراء. 14/۱ ۰ 
(Y)‏ طبقات فحول الشعراء. 14/١‏ . 
(Y)‏ طبقات فحول الشعراء؛ 41/١‏ . 
(t)‏ طبقات فحول الشعراء. 4/۱ . 

)0( طبقات فحول الشمراء. ۵۵/۱ . 


أحمد سلیم غانم ۸۹ 


بينَ لحظة البحث ČN‏ ولحظة ابتكار التشبيهات في العصر الجاهلي فان نؤكدٌ على 
مدی أهميّة المبالفة کعنصر تحور die‏ [بداع شاعر 58 كامرئ القیس, وكعنصر 
حظي بالقبول من الشعراء والنقاد فاستجابوا لتلك التشبیهات, واستحالتٌ إلى عواملٌ 
معياريّة في البنية الفنيّة ة للشعر العريي. 

sats يؤكدٌ على رصد (طبقات ابن سلام) لمفهوم الميالغة, استحالتها‎ Lang 
عناصر اتجام فني في مقابل اتجاه آخرٌ ينطوي على عناصر الصدق الواقعي والتعقف‎ 
والاقتصار على الحد ? الأوسط. . ومن أنصار ذلك الاتجاه عمر بن الخطًاب ( الذي طلب‎ 
إلى عبد الله بن عباس) آنشدني لأشعر شعرائكم . قلت: مَنْ ن هويا أمير المومنین؟ قال:‎ 
وحشيّه ولا يمدح الرجلٌ‎ acs زهيرٌ. قلت: وكانَ كذلكً! قال: کان لا يعاظلٌ بين الکلام. ولا‎ 
من‎ (zit الا بما فيه7", ویمفهوم | المخالفة فإن ما یقابل هذه المطالب يندرجٌ في اتجاه‎ 
الكلام ويوالي بعضة فوق‎ are " نری أن المعاظلة: : وهي أن‎ uit as تمرم المبالفة.‎ 
ود یغمض(۲) شكلٌ من أشكال مبالغة الدال وليس مبالغة المدلول,‎ Jalana, خن‎ vas 
فهي مبالغة في البنية الفنيّة بخلاف مبالفة المعنی. ويؤكدهُ قول أصحاب الاعشی في‎ 
بالنظر‎ AER T AY الانتصار لصاحبهم: "... واکثرهم مدحًا وهجاءً ونظرًا وصفة!‎ 
(PSS actly Metall المعاني واستخراجها بالنظر. ؛ وهو‎ dol asl 

ومن بين تلك الممارسات النقدية التي تؤكد حضورٌ مفهوم المبالفة وعلائقه. بل 
معالجة نكتة مهمّة في هذا البابء هو ما اور الجمحي في سياق عمل Jal‏ سم 
بالشعر JB‏ فتوصف الجارية فیقال knal:‏ اللونء جيّد 1 ة الشطب, نقّة ee cit‏ 
العين والانفه جیدة ة التهود. ظريفة اللسان, NT‏ تشم فتکونْ في هذه الصفة بمئة 
0 وبمئتي دینار, وتکون آخری calls‏ وديتار وأكثرء ولا يجدٌ واصفها مزيدًا على هذه 

... ويقال للرجل والمرأة ... إنه ‘eal‏ الحلق. 1 ee‏ طويلٌ النفس, مصيبٌ 

لح و نوقلق اله نوا الصفة Bt‏ بون بعید. يعرف ذلك العلماءٌ عند المعاينة 
والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ... 


)1( طبقات فحول الشعراء. ۱۳/۱ . 

. ۱۳/۱ طبقات فحول الشعراء.‎ (Y) 

(Y)‏ طبقات فحول الشعراء. 1۵/۱ . وما جاء في نهاية النص ونظرا وصفة" أثبته المحقق في الحاشية رقم 
(؛) Lal‏ ما جاء في النسخة التي أثبتها في المتن فهي: وفخرا ووصفا". 

)£( طبقات فحول الشعراء. ۰1۵/۱ الحاشية رقم .)٤(‏ 

)0( طبقات فحول الشعراء. ۱/۱ . 


q.‏ المبالفة فى النقد العريي القدیم 


إن الت السابق یبحث مشكلة ثبات الدالٌ واختلاف المدلول؛ فبینا یتمیز أحد 
شيئين عن الآخر بميزات محددة, فالدالٌ الذي یثبت هذا المدلول asl‏ ضف به 
الشیثان ممًا. ولا شلف GF‏ الدالَ الموصوف به sasi‏ الشيئين تس في المعنى في حاجة 
إلى دال آخر یتتاسب مع عمق المعنی؛ وكأ ذلك استتنطاق لروافد یت بانتاج دوال 
تنطوي على المبالغة وما يتصلٌ بها من مدلولات. وهو ما عبّر عنه Gall‏ فقال: ولا یجد 
وأضفها ید ازع هدر الصفة7", وكأنّه بتلك المقولة يدعو إلى البحث عن حلولٍ 
إبداعيّة لتلك المشكلة. .ومن جانب آخر يمثلٌ سبقًا نقديًا ٠‏ بشكلٍ من الاشکال. Gam‏ 
پرصد نکوص الدوال عن الاطراد رمع مدلولاتها. 

وإذا كانت الممار سة النقديّة قد طالبتٌ الإبداعَ بالتواصل مع Jam‏ المبالفة, فقد 
كانت تلك الممارسة واغية إلى حد * کبیر حینْ تماطت مع المبالغة ؛ بحذر وتبصر, وذلك 
في الخبر المشتمل على kig te pal‏ اصاب ازن هيلات مه وقد قال في ذلك 
جریر ر ابیان AES‏ یز 

سَتَطلع من res‏ قوّاف علی الكندي erat‏ التهابا(") 

وبعد أن آثبت الجمحيٌ الأبيات Jas‏ تتمة الخبر قائلاً: : آفیزعم الناسن: ait‏ لما أتنَهُ 
هذه الابیات كمد فمات() ومحلٌ الشاهد هو REN‏ للفظ (یزعم) ولم (JB) Bae‏ إذ ol‏ 
في اثر الشعر على الإنسان لدرجة HE‏ يؤدي إلى الوفاة مبالفة. عالجها الناقد بحذر 
وتبصر. كما مر في aal‏ ابن سلام. 


وآخر ما تقف عليه من الإجراءات النقديّة من ممارسة ابن سلام, بعد رصد البحث 
لحضور المدلول؛ هو حضور الدالٌ. حیث رصد البحث المقولات التالية: 
- كان زهيرٌ احصفهم شمرا ... وأشدهم مبالفة في oal‏ 
عسات 5 é‏ 
- وکا جريرٌ مع إفراطه في الهجاء. يعف عن ذكر النساء(*) 
- وقال العجاج فأفرط وجاوز الستناد OO,‏ 


(۱) طبقات فحول الشعراءء ۱/۱ . 
(Y)‏ طبقات فحول الشعراء. 1171/۲ . 
(Y)‏ طبقات فحول الشعراء. 14۷/۲ . 
(t)‏ طبقات فحول الشعراء. 1۶/۱ . 
)0( طیقات فحول الشعراء. 11/۱ . 
)1( طبقات فحول الشعراء. ۷۷/۱ . 


آحمد سليم غانم ۱ 


- "وکان يونس یقدم الفرزدق بغیر CH... dolya]‏ 

"قال ابن سلام: وسالت بشّارًا المرصّث: اي الثلاثة أشعرٌة فقال: لم یکنْ الأخطلٌ 
مثلهما. ولكنّ ربيعة تعصتبتٌ له وافرطت فیه...۳). ولا شك أنَّ المقولات السابقة قد 
اشتملث على دالین» هما: المبالفة والافراط. غير آننا لا نستطیع تفهم حضور هذه 
الدوال بالمستوی الاصطلاحي, فما زالت الجهود النقدية في طریقها نحو تأسيس 
المصطلح. على أننا نرصد مع هذه الدوال» دوال مساعدة؛ ففي الم قولة الأولی: 
"آشدهم مبالغة .." نرصد سندا قبليًاء بینما في المقولة الثالثة: افافرط وجاوز .." 
نرصد ستدا بعديّاء إنه دعم معجمي لدوال المصطلح في مرحلة تخلقه. 

وتشیر المقولات. کذلك. إلى أثر فنون الشعر على حضور المبالغة في البنية الفنية 
لاسیما وأنها ارتبطت بالمدح والهجاء. وقد تعمق أحد النقاد هذه الظاهرة مجليًا إياها 
حيث آشار إلى أن صانعي الشعر عمدوا إلى اصطناع المشاعر في محاولة إلى ارضاء 
ممدوحیهم. الأمر الذي انحاز بهم إلى قدر غير يسير من المبالغة؛ ومن ثم عالجها بعض 
النقاد على اعتبارها ضرورة تفرضها الوظيفة الاجتماعية(). وقد عد الناقد كذلك 
بعض النقاد الذين أدركوا "أن الشاعر مضطر إلى المبالغة اضطرارًا خاصة في المديح 
والهجاء وما يتصل Logs‏ 

وفيما يخص المقولة الاخيرة. فإنها تشير إلى عامل التعصب القبليء كأحد 
المتغيرات التي تضبط حضور المبالغة في الحقل النقدي وليس الابداعي ومما يؤكد 
أهمية ذلك العامل في تلك البيئة نفيه عن يونس في تقديمه للفرزدق في المقولة 
الرابعة. 
من التدوين إلى التأليف المنهجي الفني 

وبعد رصد جهود الجمحي الباكرة في معالجة مصطلح (المبالغة) يسعى البحث 
إلى متابعة مرحلة من مراحل تطور التراث العربي تنتسب إلى التأليف المنهجي. 
متخطية بذلك مرحلة سابقة تنتسب إلى التدوين أكشر. ونقف بداية. على GUS‏ عيار 
الشعر لابن طباطبا العلوي ليتبدى Eya LI‏ الوهلة الأولى موققه منّ المبالغة وعلائقها 


(۱) طبقات فحول الشعراء, ۲۹۹/۲ . 

. 1۵1/۲ طبقات فحول الشعراء. ص‎ (Y) 

(Y)‏ الصورة الفتية في التراث التقدي والبلاغي عند العرب. لجابر عصفور. ط: ۰۳ بیروت- الدار البيضاء. 
المرکز الثقافي العريي, AAAY‏ ص Parr‏ 

(؛) السابق. ص ۳۶۱ . 1 


ay‏ المبالفة فى النقد العريي القدیم 


کاحد عناصر اتجاه die Lady {i‏ موقفٌ الرفض؛ يت طالب في paia‏ الإجرائيّ 
المطروح لمبدعین a‏ یتجنبوا "التشبيهات ASS‏ والاشارات المجهولة والأوصاف 
البعيدة.... حتی لا یکون فا مرقوعًا"'. 

ونکنْ هل هذه العبارة تعني رفض المبالغة وعلائقها کاتجاه Lait Lely‏ عن بعض 
المقبولية المربية على المستویین اه A‏ 
مبالغة Y‏ تطابق ما یعرف بالحدٌ الاوسط, ولا lane;‏ الصدق الواقعى 

of‏ نصا 557 قد يضيء لنا السبیل في ذلك السیاق J‏ ابن طباطباء یحدد المنهج 
الواجب اتباعة مِنْ Gal‏ الشمراء: والوقوف على salsa‏ العرب ... وسلوك مناهجها في 
صفاتها ومخاطباتها وحکایاتها وامشالها. والسّن المستعملة Leia‏ والسژال الذي 
يفرضٌ نفسَةُ الآنَّ: هل كانت المبالفة وعلائقها تمد من مذاهب العرب ومناهجها وسننها 
المستعماة؟ وان كانت كذلك فما المدی الذي يستطيع المبدءٌ أن یتواصل dae‏ في هذا 
السياق؟ وهل استطاع النقد أن يتسلط على الحركة الإبداعيّة فيوجة الشمراء نحو 
مطالبه وتنظيره؟ أم (fa‏ اكتفى برد الفعل واصفا الظاهرة متمّمًا ذلك بإلقاء الحكم 
القيمي؟ وبوسمنا أن نرتثيَ من مقولة الناقد: "... فيخاطبٌ الملوك بما يستحقوتة من 
جليل المخاطیات, ويتوقى حطها Ge‏ مراتبها وأن يخلطها بالعامّة7) تحديدًا لسیاق 
اجتماعي قد يكون سببًا إلى ولوج الشاعر المبدع إلى فضاء المبالغة وعلائقهاء وهي 
مبالغة مقيدة بقيدين - عند ابن طباطبا - أولهما: أن تكون "على القصد للصدق فيها... 
إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والافراط في 
التشبیه(*. والآخر: أن يكون الشاعر دقيقًا في اختيار السياق الاجتماعي المناسب ولا 
يستخدم المبالغة اعتباطًا فیخاطب الملوك ویتوقی حطها عن مراتبها وأن يخلطها 
بالمامة. كما يتوقى أن يرفع العامة إلى درجات الملوك ويعد لكل معنى ما يليق به ولكل 
طبقة ما يشاكلها"ء سعيًا إلى فضاء المبالفة وعلائقها؛ إذ ان خطاب هذه الطبقة قد 
)55 الشاعرّ - تحت ضغط سلطويّة البلاط» Lang‏ الزلفى والمال Dl-‏ یجن إلى 


(۱) عيار الشعر. لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي. تحقیق: عيد العزيز بن ناصر المانع. لا: ط. 
القاهرة. مکتبة الخانجي, د : ت. ص ۷ ۰ 

. ١ عیار الشعر. ص‎ (Y) 

. ٩ عيار الشعر. ص‎ (Y) 

)£( عيار الشعر. ص ۱۳ . 

)0( عیار الشعر. ص ٩‏ ۳ 


احمد سلیم غانم ar‏ 


المپالفة وعلائقها بمقدار ما . بيد أن diga‏ عن الشاعر: آویتممد د الصدق۳ veg‏ 
الابیات: Salat ins‏ صفات صادقة وتشبیهات موافقة وأمثالاً Lilas‏ 3 يصابٌ حقائتها: 
ویلطف في تقري يب البعيد منها۳۳ Logis‏ في مقابل دلالة المقولة الساب بقةء فنعودٌ إلى 
المريّع الاوّل. thes‏ عن المبالغة وعلائقها عند ابن طباطبا وموقفه منها. 


وتستبين سبیلٌ الناقد Gam‏ يشيرٌ إلى ol‏ منهج g‏ الإبداع 41.3 في الجاهليّة : وصدر 
الإسلا م lal‏ على الصدق "الا ما 15 احتمل نکب فيه في حكم الشمر من الإغراق 
في الوصف والافراط في التشبیه C‏ وهکذا فان ولوج فضاء المبالفة إلى حد عدم 
اعتماد الصدق, ومقبولية الکذب Years‏ إلى الاغراق و ayi‏ اط بات من أسس 
التنظير. 

وكثيرًا ما عولجت الظاهرة من منطلق مقولة 'الصدق والكذب فنظروا إليها من 
حيث علاقة الكلام بالمعقولات7*)؛ مما حدا ببعض النقاد إلى حد المبالغة بأنها "تجاوز 
الواقع العادي سواء كان عن طريق التصوير ... أو عن طريق الادعاء المباشر أو عن 
طريق الایهام(۳. 

ويذهب البحث إلى أن مقولة: (الشعر ديوان العرب) تعد مرتکزا يفك شفرة عدم 
قبول النقاد لبعض مخرجات الإبداع الذي يتوسل المبالغة في مرتقاها الدلالي الصاعد, 
فقد كان الشعر يمثل حياتهم ببعديها: الواقعي والتخييلي. 

إن تقاطع بل تفاعل هذين البعدين في الإبداع والتلقي النقدي ساهم في رفض 
بعض أبناء الحركة النقدية لبعض مستويات المبالغة المسماة بالإحالة والفلو حين 
يقابلهم شمر ينهض على التخییل. فيقيسونه على الشعر الذي يعالج الواقع ویصفه. 
فينعتون هذا الأخير بالصدق والأول بالکذب. غير أن الأمر یرجم إلى عدة متغيرات, 
منها: المدرسة الأدبية والفن الشعري وذوق الشاعر, وطبيعة الموضوع الذي یعالجه. كل 
هذه المتغيرات تؤثر في تصنيفهم لمقولة الصدق والكذب القائمة على حضور المبالفة 
في النص الأدبي المعتمد على التخییل. فیرفضون ذلك المستوى السامق واصفين إياه 
jhe (Y)‏ الشعر: ص ۲۰۲ . 
(Y)‏ عيار الشعر. ص ۱۳ . 


. YSA 


)0( البلاغة آصولها وامتداداتها. لمحمد العمري. لا: ط. الدار البیضاء- بیروت. افریقیا الشرق. ۰۱۹۹۹ ص 
۹۷ . 
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بالکذب مستشهدین بشعر آخر آقرب إلى الواقعية مطالبین به کنموذج للقیم الفنية. غير 
آن الامر یرجع إلى اتساع دیوان العرب لفنون الشعر وموضوعاته المتعددة التي آنتجت 
هذه المخرجات المتباينة. فظن الظان أن هوّلاء یتکلفون ووصفوهم بالفلو والاحالة وما 
شابه موجبین "على ناظم الفلو أن يسكنه في قوالب التخییلات الحسنة التي يدعو العقل 
إلى قبولها في أول وهلة(. 

ويؤكد ابن طباطبا على ما سبق عند تصديه لاتجاهات الایداع المعاصرة ةله فقد 
عدد د عناصرٌ إثابة انشمراب وجعل العنصر الثاني بديع ما یفریونه من معانيه7", 
والإغرابٌ في المعنی Leif‏ یتأسس في بعض من تجلیاته على المبالفة وعلاثقها . 

وفي أثناء معالجة الناقد للتشبيه یرصدٌ البحث في استكشافه المنهجيٌ للمبالغة 
وعلائقهاء على مستويي الدال والمدلول. حضورًا لموضوع البحث يتجلى في بعض 
الخلال التي اشتملت عليها مدائح العرب وأهاجيهم من مثل: الورع, والإحسانء وقمع 
الاعداء, والإيثار على التفس, والاستکثار من الصدق OG‏ وكذا أضدادٌ هذه الخلال من 
مثل: الفجور. clay.‏ » والكبرا"). ولا ی يا | في هذه الخلال من انحیاز عن wai‏ 
الأوسط إلى تعمق مدلولات الدو ال فالورع درج as.‏ 3 عالية في مراتب التقوی, و الإحسانٌ Y‏ 
يفيد مجرد العدلء فنا gas‏ مجرد د اعطاء الحقوق لاصحایها. وقمع الأعداء لا يفيد 
مجرد تحقيق النصرء والإيثارٌ يفوق مساواة الفیر بالذات ؛ إلى التفضيل, والاستكثار من 
الصدق صدر بافظ ؛ الاستکشار ولیس مجرد قول الصدق. وکذا ‘gall {Say‏ فیما sal‏ ده 
انکتاب من أضداد تلك الخلال, والتي تمثلنا بیعضها. دل هذا علی تماهي النقد مع 
حركة الابداع في التواصل مع هذا المعطی البلاغي» ومن ثم یقترح البحث معالجة 
المبالفة وعلائتها على خط الدلالة الذي یقسمها إلى ثلاثة مستویات صادرة عن 
المعاني المعجمية. ويمثل المستوی الأول آدنی مستویات المبالفة حيث یقتصر على نفي 
ما قبل مبتدا الغايةء آما المستوی الثاني, وینهض کدرجة وسطی, فيمثل مبتداً الغاية, 
في حين يأتي مستوی (منتهی الغاية) کدرجة cold Lule‏ أفق ممدود. وذلك كما يمثله 
الشکل التالي: 
(۱) خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي. تحقیق: کوکب دياب. ط: ۰۱ بیروت. دار صادر. ۲۰۰۱, ۳: 

۱ . 
)۳( 39 الشعر, ص ۱۳ . 
(Y)‏ عيار الشعر. ص ۰۱۷ ۱۸ . 
)£( عیار الشعر. ص VA‏ . ما مثلنا به من الخلال والخلال المضادة لها. Leif‏ وقع التضاد في السیاق العام 
بينهما. ولیس بين النماذج التي مثلنا بها. فالفجور لیس مضادا للورع. وهكذا. 
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(i)‏ (ب) (ج) 
l- 2- 3-‏ صفر ‏ | 2 3 


(فالاستکثار من الصدق) یمثل المستوی )>( بینما قول الصدق والذي یمثل مبتدا 
الفاية یمثل المستوی (ب)» Lal‏ مجرد نقي الکذب فینهض بتمثيله المستوی )1( ولعل 
تضارب الآراء وتباین المواقف بين النقاد إنما يُختص بالمستوی (ج) حیث منتهی الفاية 
وتشکل المبالغة بثوب الإفراط والاغراق والاحالة. 

ونعود إلى المبالفة عَبّرٌ اجتیازها إلى طرفي النقیض في سياق حديث الناقد عن 
عيوب الشعر قال: 'والأبيات التي at‏ قائلوها فیما Logics‏ من الما والأبيات 
التي قصتروا فيها عن الغايات التي جروا إليها في الفنون التي وصفوها"'. فالإغراقٌ 
في المعنی, وعدمٌ بلوغ الغاية sasis‏ حديث عن المبالغة من حیث انطلاقهما من هذه 
النقطةء نقطة المبالغة. وکأنها تقترب من مفهوم الحد الاوسط, » بمعتی أنها نمل مرتکزا 
مفصلیا في فضاء الفعتى» يأتي في هامشه الافراط والتفریط اللذان عبر عنهما الناقد 
بالإغراق والتقصیر. aby‏ یکونْ التعبيرٌ plats).‏ المعنی) © الذي ورد في سياق تعلیق 
الناقد على مقطوعة شعرية جيدة یتسق مع مفهوم المبالغة. حيث plas) Of‏ المعنى) 
يمكنُ Ot‏ یحرز الموقع الدلالي للحد " الأوسط, أو المبالفة. 

ویستطرد الناقد في معالجته لعلائق المبالفة. فیمتل للأبيات التي اشتملت على 
الإغراق في المعانيء من مثل قول النابغة الجعدي: 


بلفنا الممساء Lily (5659 Foe‏ لتزجو هُوْقَ ذلك OW, give‏ 
9 
وكقول الطرماح: 
° مر ۳ ۳ cd‏ ۳ 5 23 ! 
لو کان تخفى colts‏ ات من خاش من خلقه Caah‏ عنه بنو all‏ 


کش £852 مق 4 
قوم آقام بدار اذل GIG‏ كما آقامت عليه جَدُوَةُ Oi‏ 
إن تعدي النابفة الحدّ الأوسط في نسبة الشرف لقومه, بل تخطيّه حاجز المبالفة 
أيضًا إلى الاغراق» وهو ما یمکن أن نصطلح عليه بأنه انحیاز من مستوی نفي ما قبل 
)1( عیار الشعر. ص ۵۰ . 
(Y)‏ عیار الشعر. ص ۷۵ . 


. عيار الشعر. ص ال‎ (Y) 
الشعر. ص ك7‎ glue (£) 
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مبتدأ الغايةء إلى مبتدأ الغاية, وصولا إلى منتهی الفاية. یفستُره انفكاكٌ الشاعر عن 
الواقعي إلى فضاء التخييل الواسع؛ فکلما انحازّت معاني الشعرٌ إلى ذلك الفضاءٍ كلما 
اقترب من المبالغة : وعلائقها ؛ فالعربُ Jat‏ وبرء صحونهم البوادي: وسقوفهم السماءً. 
فليست تعدو أوصافهم ما رأوه Logia‏ وفیهما 0 . وهكذا یمکن القول عن النماذج الأخری 
التي تمثلنا بها أو تلك التي انتخبها ALN‏ إنها متخطية C‏ لحاجز الصدق الواقعی, أو 
المعقوليّة العرييّة لذلك الزمن. 41 00 

Lal‏ على المستوى الفني. فان الاغراق یمکنْ أنْ Called‏ “ليكونَ ET‏ مبالفة في 
الوصف". وهو ما نفسر به أيضًا إغراق الشعراء المحدثين؛ ومثله المشهورٌ قولٌ أبي 
نواس: 

shai i التي‎ EREE Š الشرك ختّی‎ Jal وَآخَفْتَ‎ 

وبينما فصل الناقد Gas‏ شواهد إغراق المحدئین وأمثلة (غراق القدماء ail‏ لم 
lie tase ia‏ بل lam‏ المحدثينَ متابعينَ للقدماء في ذلك قال وقد لات نامه 
من الشعراء المحدئین سبيل الأوائل في المعاني التي أغرقوا فیها (*. غير أن من النقاد 
المعاصرین من Gad‏ بيت أبي نواس بقوله: وفي رأيي أن لهذا = Pi‏ من الصحة, 
إذ من الممکن تصورٌ حدوثه عقلیا ونفسیا . فالخوف انفعالٌ نفسي يؤثرٌ على مشاعر 
الانسان؛ واعضاء جسمه وما یحتویه من خلایا وكائناتٍ a‏ ة دقيقة کالنطف التي في 
الأصلاب والار Yon‏ . ويوافق البحث الناقد على إمكانيّة 7[ الدلالة علی المستوی 
النفسي من لدن المتلقي, والافق المتاح لمقبوليّة البيت ؛ عبر pai‏ محاولة : المبع تكريس 
المعنى والوصول به إلى الأبعاد المختلفة. وذلك من شأنه أن یفتح lial‏ يعيد انتاج تلقي 
ما توقف النقاد عنه في معالجتهم لعلائق المبالغة. ونخص في هذا الموضع الإغراق؛ 
فتخطي القيود النفسية والعقلية التي اصطنعها المحافظون من نقادنا القدامى من 
شأنه أن يفتح كوى الآفاق نحو التواصل مع زخيرة شعرية كبرى أينعت فيها نبتة المبالفة 
بفروعها وأغصانها. فإذ تعاد قراءة المخرجات الفنية عبر الوسيط النقدي المناسب 


)1( عيار الشعرء ص ۱۵ . 

. ۸۰ عيار الشعر. ص‎ (Y) 

(؟) عيار الشعر. ص ۸۱ . 

)£( عيار الشعر. ص ۸۱ . 

)0( الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد المريي القديم: تاريخها وقضاياها. لعثمان موافي, لا: ط. 
الاسکندرية. دار المعرفة الجامعية. .٠٠٠٠١‏ ص ۱۱۰ . i‏ 
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(المتفهم لقيم الإبداع والتخييل) فهذا محاولة لتتضید التراث وإحياء جديد للإبداع 
والنقد كليهما. 

هذا. وقد تعاطی باحث معاصر مع المثال السابق تحت مصطلح الغلو والاحالة؛ 
لانهما - في مفهومه - مصطلحان يمثلان تجاوژا eld‏ یجعل الشعر متناقضًا مع 
مسلمات العقل وبديهياته. فضلاً عن الجسنْ والواقع؛ مما يجعل تصویره ونقله لتجرية 
الشاعر النفسية والاجتماعية مشوهًاء وهو ما یحاول الباحث دفعه عن بيت أبي نواس. 
بينما تعاطی ابن طباطبا مع البیت تحت مصطلح الا غراق» وهو نوع مقبول من المبالغة 
ویشعر بذلك منهج ابن طباطبا في التبویب والتعلیق على شواهد الاغراق. حيث فصله 
عن باب الأبیات المستکرهة الألفاظ, وأتبعه بياب الأشعار المُحکمة. وقال عند قول 


الفرزدق في الاغراق: 
وقد خفت حتى لو أرى الموت Wade‏ ليأخذني والموت يكره زائره 
لكان من الحجاج أهون روعة إذا هو أغفى وهو سام نواظره 


"فانظر إلى لطفه في قوله (إذا هو أغفى) ليكون أشد مبالغة في الوصف... فما 
ظنك به GL‏ متأملاً متیقظا. ثم نزمه عن الاغفاء فقال (وهو سام نواظره) (). وقد 
تماهى ابن طباطبا مع دال المبالغة (المصطلح) في بداية تعليقه ومع مدلول الإيغال دون 
داله في نهاية تعلیقه, والإيغال من المصطلحات المتعالقة مع المبالفة. 

ويقول باحث آخر: “وذكرٌ في معرض تحليله للشعر إفراط الشاعر في معانيه مما 
یسمی بالفلو. وهو نوع من المبالفة في المعنىء تعلیقا على بيت أبي نوا المدکور؛ 
وضي مس الباحث خلط واضعٌ بینْ المبالفة والافراط Sul‏ واهمال أي إشارة لرسم 
أو ع يفصل بين دلالات تلك الدوال. وكأنها دوال متعددة لدلالة 'واحدة! وهل معنى 
تسمية الإفراط في المعنى غلوا St‏ الإيفالٌ أو الإغراق |فراط في اللفظ؟! 

ویتجلی موقف الناقد من المبالفة | كمدلولٍ في سياق وقوفه على نماذج الأشعار 
التي حظيت لديه Big pally‏ عه EERE‏ فهي 'الأشعارٌ المحكمة. آلمتقنة, 
المستوفاة المعاني . .. لا ais‏ في معانیها(") فاستیفاء المعاني يجتمعٌ مع عدم التكلف 
فیها؛ لذا La‏ شواهدهٌ غلب علیها أشعارٌ الحكمة التي تنحاز إلى الصدق الواقعی مع 


glue )۱(‏ الشعر ص Às‏ . 
(Y)‏ البلاغة والنقد : المصطلح والنشاة والتجدید . لمحمد کریم الکواز. ص ۲۲۹ . 
slic (Y)‏ الشعر. ص ۸۲ . 
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قبول العقلية العريية, وذلك من مثل قول زهیر: 
ون َك ذا فطل فیطل ala‏ قومه بسن عله و if‏ 
غير gale ol‏ استیفاء المعنی وعدم التكلف فيها لم تخل من نماذج نهض قوامّها 
الفني على المبالغة, وذلك من مثل ما أورده من قول الخنساء في رثاء صخر: 
آپي الهّضيمَة Slam‏ الحَظيمَةء مت لاف الكريمة؛ لا سقط ولا وان 
حامي الحَقيقّة. JE‏ الوّديقة. مغ تاق الوّسيقّة: جلد غير تیان 
وجلي ما بالابیات ؛ من مبالغة على مستوی المبنى والمعنی, قق هار المبالغة. 
وتعدّدهاء وکذلك اطراد النعوت الإيجابيّة ۶ في ذلك النسق المتوالي, والتوكيدٌ عبر نفي 
نقیض تلك المطالب المثبتة. کل ذلك یک على موقف الناقد , الايجابي من المبالغة. 
ESI‏ موقف تاخذ زاویثه مساو التباين بمقدار تعمق الشعراء قضاء التخییل, ٠‏ منحرفین 
عن معطيات قبول العقل العريي والصدق الواقعي, حيث تق المبالفة من إغراقٍ 
وإيغال وغلوً. ولذلك فقد he‏ الناقد قول خفاف بن ندّيّة: 
أَبَقَى لها التّعْدامٌ من‌عَتداتها. MLS tog th S Leia‏ 
"من التشبيهات البعيدة التي لم یلطف أصحابيّها فیها (*. وعليه فهو شعر مَعیب. 
وعلة العیب + هو تعدي فضاء المبالغة المقبول إلى غيره من الفضاءات المتعالقة معه 
والمتباينة dic‏ قال: والمتدات: القوائم. آراد Uf‏ قوائمّها ES‏ حتی عادت کانها 
اليوط واراد: ضلوعهاء أي: متونها"7". 
وکذا کان Case‏ بيتي بشر بن أبي خازم: 
وجَر الرأمسات بها نیوا Lgl BLS‏ ید الور 
y‏ اد فين اطا ثلاث كماوشم التُواشرٌ بالنؤور )0 
أنه شیّه الشمال والدبور A) LIL‏ 


(۱) عيار الشعر. ص ۸۳ . 

(Y)‏ عيار الشعر. ص ۸٩‏ . اکتفینا من الشاهد ببیتین فقط. 
(Y)‏ عيار الشعر. ص ۱:۸ . 

(۶) عيار الشعرء ص ۱:۷ . 

)0( عيار الشعر. ص ١48‏ . 

)1( عيار الشعر. ص ۱۶۹ . 

. VER عيار الشعر. ص‎ (Y) 
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وهذا الشعرٌء لا شك لا ينطوي على مستهدف الناقد من وصف آبیات آخری, قال 
فیها: "فالمستحسنٌ من هذه الأبیات حقائق معانیها الواقعة لاصحابها RER‏ نها 
دونْ صنعة الشعر وإحكامه7". l‏ 
وجملة القول: Uf‏ ابنَ طباطبا يصطفي المبالفة ویطالبٌ بها في مواضع. من مثل 
قوله Gis:‏ على بيتي آبي دژاد الايادي -: l‏ 
لَوَأَنَهابَدَنَتَ gd‏ قم مرو القؤاد مُشارف القَبّض 
Ga‏ الحدیث Lysis Cad‏ حَرَانَ من وَجد بها مض 
"ولو قال: إنه كان يُدْهبٌ سُقَمَّه GSS‏ أبلغ لنعتها (۲. 
ولعل أبا دؤاد يتحرى في بيته المبالغة من منظور آخر urinal!‏ وهو أن جمال 
حديثها ينسيه آلام مرضه الحسي ليدخله في مرض عشقه لها ورغبته في نیلها. ولا 
يخفى ما في ألفاظ: (حران: من وجد. مض) من تكريس لهذا المعنی, فكأنه يريد 
القول: أفاق من سكرات الموت ليدخل في سكرات العشق؛ فجمع له بين الشفاء 
والمرض في بيت واحد. 
وإذا GIS‏ في الشاهد السابق قد طالب بهاء فإنه یعیب» في بيتي الأعشى إهمالها: 


وما مزيد من خلیج الفرا ت جون: peak E‏ 
باجود منه aig Lay‏ إا ماس ماهم لم RAS‏ 


قال ابن طباطبا : یمدح ملکا کر E‏ ان PER‏ 5 بالماعون۲ as l‏ قد طالب 
سابقًا أن تخاطب "الملولٌ بما يستحقونه من جليل المخاطبات”7). 


وعلى الشاعر ium‏ يعتمد المبالغة في شعرو ol‏ "یتجنب الاشارات البعيدة one‏ 
ويستعمل من المجاز ما یارب الحقيقة ولا بیع OO gic‏ فان لم يفعل کالمثقب القائل: 


(۱) عيار الشعر. ص ۱۳۷ . 
(Y)‏ عیار الشعر. ص ۱۸۲ . 
(Y)‏ عیار الشعر. ص 177 . 
(t)‏ عیار الشعر. ص ۱۱۰۰ . 

gle (0)‏ الشعر. ص ۱۱۰ . 

)1( عیار الشعر. ص ٩‏ . 

. ۲۰۰ VAN عیار الشعر. ص‎ (Y) 


Vee‏ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


تقول وقد نرات آماوضيني آهذادينه ابا ريني 
ST‏ الدّهْر حل a tle i Lai JL aay‏ ولا O iy ad‏ 
فان ابن طباطبا dian‏ بقوله: "فهذه الحكاية كلها عن ناقته من المجاز المباعدٍ 
للحقيقة اا أراد الشاعر GT‏ الناقة لو تکلمت لأعريت عن شکواها بمثل هذا القول. 
والدي یقارب + الحقيقة قول عنترة...(") . فهو يدعم قول عنترةٌ من ناحية قريه من 
الحقيقة في مقابل ما بعد عنها لت الذي a‏ بالافراطرفي موضع JA GAT‏ ومن 
الإيماء المشكل الذي لا يفم وقد أغرط قائله في حكايته OF...‏ فتجاوز المبالفة 
إفراط» ومع الاضراط لا يتيسرٌ الفهمٌ. ويذلك تضطربٌ ae‏ المعنی. eis‏ ذلك الذي 
abs‏ آحد الباحثين المعاصرین إلى القول ببطلان الأساس الذي قام عليه إدخال الادعاء 
والافراط والکذب تحت مصطلح المبالفة(*. على أن المحققين من النقاد یرون بأن 
"الشعر لا يتقيد في مضمونه بالواقع الدقیق وبالحقائق التاريخية (*, وهو ما ذهب الیه 
البحث ویوافقه. ومن ثم فالباب مفتوح لتلقي [بداعات الشعر العريي لآفاق علائق 
المبالغة ولا تقييد لعقل مبدع. 
وهکذا حمل النقد - في صورة مجهود أبن طباطبا - على متعالقات المبالفة من 
إغراق وإيغال وغير ذلك عبر معالجة المدلول دونْ Gull‏ الذي Sf‏ عولجَ کأحد 
المخر جات النقديّة, كان إنتاجّة على المستوی اتکی اللغوي دون الاصطلاحيٌ, قال: 
. من الإغراق في الوصف. والإفراط في OMe Sl‏ "... وبديع ما يغريون من 
resi‏ ب والأبيات التي آغرق قائلوها فیما ضمّنوها من A Fal‏ لیکون أشد 
مبالغة في الوصف" 1 ... لكان أبلغ غ لنعتها7”'): "... وقد Ae do yal‏ في حکایته OV‏ 


she )۱(‏ الشعر. ص ۲۰۰ . 

. ۲۰۱ ۰۲۰۰ عيار الشعر. ص‎ (Y) 

. ۲۰۱ عيار الشعر» ص‎ (Y) 

. ۲۵۲ المیالفة: صورها وتاریخها. لعالي سرحان القرشي. ط: ۱ء الریاض. ۱۹۸۰م. ص‎ (E) 
. ۲۶ الأدب وقنونه» لمحمد مندور, لا: ط. القاهرة. نهضة مصر د: ت. ص‎ (°) 
. ۱۳ عیلر الشعر» ص‎ )1( 

. ۱۳ عيار الشعر. ص‎ (Y) 

. ۵۰ عیار الشمر. ص‎ (A) 

ue (4)‏ الشعر. ص ۸۰ . 

(۱۰) عیار الشعر. ص ۱۱۳ . 

(۱۱) عیار الشعر. ص ۲۰۱ . 


أحمد سلیم غانم ۱۰۱ 


ومهما يكن» فقد واصلّ الشاعرٌ العريي خوض تلك الفضاءات. ولم تقوّضْ حرکته 
القیود النقدیّة فغلبت قوی الإبداع سلطة النقد؛ مما يدفع إلى التساؤل: هل ينجذبٌ 
الق نحو آفاق الإبداع الرحيبة خی نا Ao‏ هل يتطورٌ ویتغیر, al‏ سيظلٌ على 
موقفه في قبول المبالغة : دون ما Lal gas‏ مما یتعالق معها؟ متمسگا بمقولة: الصدق في 
مقابل الکذب متحرجا من قبول التحديث والتجريب الذي يدفع بكل جدید» al‏ سيقبل 
بالإغراق والإيغال والإحالة سعيًا إلى التجاوب مع الانفتاح الإبداعي» فیتجلی حضور 
المساحة (ج) التي تمثل منتهى الفاية على امتداد أفق خط المبالغةء بتشكيلاتها 
المتعددة التي تعبر عن دلالات علائق المبالغة. هذا ما سنحاول الکشف عنه من خلال 
المباحث التالية. 
التألیف المنهجي العقلي 

وإذا تجاوزنا ابن طباطبا إلى غيره من النشاد. نجد أن درس قدامة تلمبالفة قد 
تجلى في سياقٍ مقارن. بين ن دالین متقابلین: S‏ والاقتصاز على الحد | الأوسط, »وقد 
ابتدأ بمؤاخذة المتصدینْ للظاهرة الأدبيّة حينذاك بعدم اطرادهم في التواصل مع أحد 
المذهبين اللذين یفسرهما المصطلحان: Gia‏ أو الاقتصارٌ على الحد ? الأوسط. فبينا 
یحملونٌ على مَنْ توجة نحو الغلوٌء كما في موقفهم من بيت مهلهل. « G3‏ یطالبونْ بالفلو 
في مآخذهم على حسّان7'). والناقدٌ يسعى إلى تكريس فكرة الاطّراد المنهجي» حينٌ 
یطالب کل فریق أن Sats‏ على خطته. ۱ 

وإذا OLS‏ الغلو, er)‏ تجلی في مقابل الحد الأوسط, ils‏ جاءَ GUIS‏ كأحد مرادقات 
الإفراط: قال قدامة: "فان النابغة على ما حكي die‏ لم یرد من حسانٍ إلا الإفراط والغلرٌ 
بتصییره مکان کل معنی وضع ما هو 439% وزائد د ers Vasle‏ السابق يشير إلى 
مقبولية أن یکونْ الاقتصار على الحد : الاوسط معياريًا له سوه وحدودة: فان باب 
الغلق, لارتباطه بالتخييل یمکنْ أن تتسع A‏ للتأويل, حيث كان مطلب النابفة ضفي 
مآخنه على حسانٍ هو الافراطٌ والفلق وكذلك آثبت قدامة ae‏ ذلك المذهب في 
الأبيات عينهاء Ag‏ فيه Jala‏ على أن ما سكن ان فشر فلن انم غلرٌ وإفراط Sas‏ أن 
يقل في درجته فیراه آخرون دون مستوى الفلو والافراط. وتتبارى العقولٌ في تقديرهم 
لانزياح الدلالة بين المستويين: (ب) و(ج) من خط المبالغة. 


(۱) نقد الشعر. ص09., 1۰ 
(Y)‏ نقد الشعر, ص V‏ 


۱۲ المبالفة فى النقد المريي القدیم 


ولمًا ثبت لدینا التقابلٌ بين الغلوٌ والحد الاوسط من ناحية, والترادف بين الغلوٌ 
والإفراط من آخری. وبذلك انحاز الغلو والافراط إلى مستوى منتهى الغاية (ج) يطرح 
السوال نفسه: لماذا يسعى مَنْ سعی من الشمراء إلى الغلو؟ وتتجلی الاجابة في: ut‏ 
شعراء ذلك المذهب ممن ذهب + إلى الغلوٌ؛ Lei]‏ آرادوا به المبالفةٍ () ولك ما المقصد 
ia‏ للمبالغة؟ وتو ایند وکل ضريقٍ إذا أتى Eya‏ المبالغة والغلوٌ Lay‏ یخرج عن 
الموجود ویدخل في باب المعدوم. Lapa‏ يريد به المثل وبلوغ النهاية في aadh‏ وکان 
مصطاح المبالفة ينهض كإطار عام للدلالة التي تجاوزت الحد الأوسط. ضامة الیها 
علائقها . ويؤكد: فكل غال مفرط في الغلوٌ إذا آتی بما يخرج عن الموجود. نما يذهب 
فيه إلى تصييره مثلا لا 

وعلیه, فالمبالغة وعلائقها من غلوٌ وافراط, هي عدم الاقتصار على الحد الأوسط. 
ce‏ الولوج في سبيل المعنى. ولكن إلى این ولماذا؟ مد كانت إجابة قدامة إلى التحول 
من الموجود ر للمعدوم وذلك لبلوغ آعلی gal‏ في المعنی. وبذلكَ يكونٌ ما طرحَهٌ معجم 
مصطلحات علم الشعر العريي jad‏ متحالف مع الصواب؛ إذ أشارٌ إلى أن قدامة قد 
Cie‏ المبالفة كصفة من صفات المعنی uae DÁ‏ إلى حد کونه احد l Vaga‏ ومن تم 
فالمبالفة قد تستحيلٌ عيبًا من عيوب المعاني فیما PEPE TIRA‏ يتنافرٌ مع ما 
padi‏ من جعل قدامة المبالفة والغلوٌ هما سبيلٌ بلوغ النهاية في النعت. وما سيلي من أن 
“hast‏ عنده Sagal on‏ المذهبین. 


وكذلك يجعلها المعجم dine‏ لوغ في وصف الشيء حدا يصلّ به إلى المجاوزة 
لوسط() الذهبيّ الذي نادی به آرسطو من OLS‏ ویبدو لدینا أن PRR‏ المذكور آنقا 
قد (ang‏ في هذه العبارة. فالحد الاوسط الذي نعتة بالوسط الذهبي لا يتيسرٌ بو دون 
مناقشة. لا سیّما والمعجم tal‏ ر لوجهة نظر قدامةّ. فإذا كان (الوسط الذهبي) 
هن انلزن - من وجهة نظر قدامة - کما tae‏ المعجم - وذلك یفسر نعته 
بالذهبي - Old‏ مجاوزة عين المطلوب/ الوسط الذهبي يعد عيبًاء وهذا ما یتتاقض مع 


(۱) نقد الشعر. ص37 . 

. 1۲ نقد الشعر. ص‎ (Y) 

. 54 نقد الشعرء ص‎ (Y) 

. ۲۳ معجم مصطلحات علم الشعر العربي. ص‎ (E) 
الصواب: للوسط الذهبي.‎ Jay كذا بالأصل‎ (0) 
. ۲۳ معجم مصطلحات علم الشعر العربي. ص‎ (1) 


آحمد سلیم غانم yer‏ 


موقف قدامة عينه من اختیاره لمذهب الفلو - كما سيأتي - على الاقتصار على الحد 
الأوسط الذي نعته المعجم بالوسط الذهبي. 


ولعلٌ ake‏ الوهم راجعة إلى تلقي المع چم لقول قدامة: (JS Of‏ واحدة من هذه 
الفضائل quill‏ المتقدمٍ اھا و بين طرفین ق À‏ والفضائلٌ الأربع المشاژ 
إليها في قول قدامة آمي: العقل والشجاعة والعدل Ciia‏ ونحن نتفهمٌ كيف یمکنْ 
أن تكون هذه الفضائل شتا بين مذمومین؛ .ولا نتفهم قياس ذلك على كل المعاني 
بحي يصبح Blak‏ ة هذه المعاني انحرافا نحو ol‏ المذمومينء وذلك قياس المعجم! 

lea‏ لیس مذهبّة فقط بل مذهبٌ النخبة - في رأيه - من البلاغیین والنقاد. 
قال: JA Of"‏ عندي اجود المذهبین؛ .وهو ما ذهب Chal aul]‏ الفهم بالشعر والشعراء 
Cud‏ وتتجلی مقولة احسنْ الشعر اکن t‏ کمقولة متبناة من هذه النخبة التي تری 
تجاوز واقعین في أثناء معالجة الظاهرة الأدبية: :: واقع الحياة المعیش» « والواقع العقلي» 
وبذلك تتحولٌ ل الأبعاد الإنتاجيّة من نصوصٍ يتسلط علیها (مکانْ القبول العقلي و التحقق 
الواقعي. فتتحررٌ من سلطتي ah‏ والعقلی « وتسلم قيادها إلى آفاق التخييل, 
وینفتح السبيلٌ إلى المبالغة وعلائقها من ن إيغالٍ وغلو وافراط ونتميم.. 

آما فیما یخص الاغراق فإن الناقد یقبل في سياق المدیح اقتصاز الشاعر على 
المدح بفضيلة أو اثنتين فقط. ولكنْ ما منهج التعاطي مع تلك الفضيلة - محور المديح 
دوو جره ‘eal‏ یجود المدیخٌ ... كلما ail‏ في أوصاف الفضيلة:؛ وأتِيّ بجميع 
خواصئها أو أكثرها OP‏ وذلك حين يجمع للقائد في مديحه مع نعوت البأس والنجدة 
"المدح بالجود والسماحة والتخرق في البذل والعطيّة. كان المديحٌ حسنا Cailly‏ 
Obs‏ 


وإذا OLS‏ مبتداً قدامة فو اة اتجاهَي pall‏ المتمظين في: الغلوء والاقتسبار 
على الحد الاوسط, فان قدامة يماهي بين الفلو والافراط في قوله: : أومنهم من ترط 
في ذکر نقيصة واحدة. كما یغلو عند المدح في فضيلة واحدة(, فول يطرد القیاس. 


(۱) نقد الشعر. ص58 . 
(Y)‏ نقد الشعر. ص55 . 
(Y)‏ نقد الشعر ص ۱۲ . 
(t)‏ نقد الشعر. ص ۷۰ . 
)0( نقد الشعر. ص ۸۱ . 
)1( نقد الشعر. ص AO‏ . 
(Y)‏ نقد الشعر. ص ٩٩‏ . 


Vet‏ المبالفة فى النقد العريي القديم 


وینحاز Sho‏ الافراط إلى داز الحد الأوسط فیتطابقا أو یتشابها؟ 

Slavs‏ مترجکر الغ لدی قدامة مع غرض النسیب, حیث یطالبٌ بالمبالفة 
وعلائقها عبر الدال والمدلول. قال: "فیجب أن یکون النسيب الذي يتم به الغرضٌ هو ما 
کثرت فيه الأدلة علی التهائك في الصبابّة, وتظاهرت فيه > الشواهد على إفراط الوجد 
واللوعة. وما كان فيه من التصابي ONT‏ 

إنه بذلك ينحاز إلى مستوی منتهی الفاية. والبحث عن استقصاء المعاني المتاحة 
لتتقاطع علاثق المبالغة في هذا المستوی, ومن ثم نقترب من تعلیل ظاهرة الخلط في 
مصطلح المبالفة وعلائقها؛ حيث صدرت العلائق عن مستوی واحد من خط المبالفة. 

وبینما عد قدامة من آشهر مناصري المبالفة وعلائقها. eal ah‏ کر Lele‏ 
بالتتمیم حال درسه لذلك الأخير. » وقد ده بقوله: "أن يذكر الشاعر المعنی, فخلا يدع 
من الاحوال التي تتم Le‏ اه وتكملٌ معها جودتة شيئًا الا أتى {i May‏ وقد د آشاز ابن 
الأثير في درسه giaa‏ إلى علاقته بالمبالغة؛ 3j‏ تنهض pols‏ هدفين يسعى إلى 
تحقيقهما : المبالفة والاحتراس من Taai‏ . وتلك العلاقة التي ذكرها اب الأثير وهم 
قافن فك ونا إلى قدامة Gua‏ يقولٌ عنه: ويتحدثٌ Baap‏ عن التتميم وهو أن 
Ka‏ الشاعر معنى ولا يدع Éni‏ يتمم به صحتة وجودتة إلا أتى بهء Laf‏ بقصد المپالغة. 
Lely‏ بقصد الاحتیاط(* فکانت العبارة الأخيرة Lol)‏ بقصد المبالفة. وإما بقصد 
الاحتیاط) زيادة من لدن الناقد نسبها لقدامة ولیست منه في شيء! 

8 یقصد قدامة إلى دراسة المبالفة. التي 3 ی القضاء الدی ي يتقاطع dais‏ ویتعالق به 
غیره من النعوت المشابهة. ها بقوله: or‏ یدکر الشاعرٌ حالاً من الأحوال في شعر 
لو وقف علیها لأجزاه ذلك في الفرض الذي قصده. فلا Cady‏ حتی يزيد ف شتا 
2583 من تلك الحال ما یکون آبلغ فیما قصد له (۵). ومن شواهده علیها قول عمیر بن 
الأيْهُم التفلبي: 

نکر م جارنا مادام فینا ,44,5425 da‏ مال) 
(۱) نقد الشعر. ص ۱۲۳ 2 
(۲) نقد الشعر» ص ۱۳۷ . 
(Y)‏ كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والکاتب. لضیاء الدين بن الأثیر. . ط:۱. القاهرة. الزهراء للاعلام 
العريي, VANE‏ ص ۲۲۷ . 
(t)‏ البلاغة تطور وتاریخ. ص ۸۸ . 


)0( نقد الشعر. ص ۱:۱ . 
)1( نقد الشعر. ص ۱:۱ . 


احمد سلیم غانم ۱۰۵ 


قال: فاکرامیم للجار. ما دام فیهم. .من الأخلاق الجمیلة الموصوفة . واتباعهم ols!‏ 
الكرامة حيث كان من المبالغة ضي الجميل!", فالمبالغة ost‏ تدفع إلى الولوج في سبیل 
المعنی لإدراك آفاق آرحب 85 fy‏ الدلالة وتنمّيها Leia‏ .هذا اوه بت alls‏ في 
ذلك السياق, الحديثٌ عن المبالغةء التي ذكرّها مفردة. ومنعوتة بالشدة قال: والمبالغة 
الشديدة في هذا الشمر هي في قوله . PATAS AN‏ أخرى بنعتين. قال: ةمال 
مضاعفة مكررة” sf‏ ولم يستبدلٌ باي منهما la‏ نفد الخز ند متها وأرذف المبائقة 
بالتوكيد في موضع ثالث على انه لم یات ذكرٌ ما للمصطلحات التي تنهض كعلائق 
للمبالفة: بينما ذكرٌ شوقي ضيف في موضع معالجته وليس في سياق درسه لكتاب 
قدامة, أنه 'يجعلها في مرتبة أقلٌ من الغلوٌ الذي يبنى على الإفراط الشدید .)٩۲‏ 

Ll‏ فيما Gad‏ الایغال LAD‏ اطردَ نهج قدامة بتجلية دلالة الدالٌ قال: "أن يأتي 
الشاعرٌ بالمعنى في البيت LAB‏ من غير أن یکون للقافية فيما 2553 صنح. ثم يأتي بها 
لحاجة الشعر. في أن يكون شعراء إليهاء فيزيرٌ بمعناها في تجويد ما ذكره في 
البیت۲*. 

وبینما يتطابق غيرٌ شاهد من شواهد قدامة على الایغال مع بعض البلاغيينَ من 
أمثال ابن الأثيرء كانتخابهم Jad‏ امرئ القيس: 0 

al نم‎ gall ean عُيونَ الوخش حون خبائنا  وَأَرَجُلنا‎ Gt 

إلا أنه لا يرى علاقة بين الإيفال والمبالفة مع اقترايه من دلالتها في تعليقه علی 

بیت خر لامرئ القيس, حيث قال: "... أوغلّ إيفالاً 35 به في المعنی...(۳. ومعلوم أن 


(۱) تقد الشعر. ص ۱۶۱ . 

. VEY نقد الشعر: ص‎ (Y) 

. VEY نقد الشعرء ص‎ (Y) 

)£( البلاغة تطور وتاریخ, ص ۸۸ . 

)0( نقد الشعر. ص ١59‏ . 

)1( نقد الشعر. ص VIA‏ والبیت في الدیوان: وارحلنا الجزع الذي لم ینّب. بالحاء المهملة في (آرحلنا) وهو 
الصواب. وما آثبته محقق نقد الشعر لقدامة, تصحیف ولیس للبیت رواية آخری. دیوان امرئ القیس, 
تحقیق: محمد gal‏ الفضل إبراهيم. ط:۵. القاهرة. دار المعارف. د عت. ص OF‏ والبیت برقم ۵۰ ؛ ودیوان 
امرئ القیس وملحقاته, تحقیق: آنور علیان ابو سویلم ومحمد علي الشوابكة, ط:۱. الامارات العربية 
المتحدة. مرکز زايد للتراث والتاريخ. ۲۰۰۰م. ٠07/١‏ والبیت برقم ۵۸؛ وشرح دیوان امرئ القیس ويليه 
اخبار المراقسة وأشعارهم واخبار النوابغ وآثارهم في الجاهلية وصدر الاسلام. تحقیق: حسن السندوبي 
وأسامة صلاح الدین منيمنة. ط:۰۱ بیروت. دار إحياء العلوم. eV ANY‏ ص ۷۱ والبیت برقم ۵۸ . 

(۷) نقد الشعر. ص ۱۷۰ . 


wer‏ المبالفة فى النقد العريي القدیم 


زيادة المعتی والبحث عن آفاق جدیدة ةله هو غاية المبالغة, في om‏ أثبت ذلك غیره. 
من مثل ابن الأثير إذ dae‏ الإيغال ضري من ضروب المبالغة! '). وذلك الاهمال من لدن 
الناقد في بيان علائق المبالغة لم يكن منتظراء لا سیّما وقد احتفى بمعالجة الغلوٌ فيما 
سبق! وتابعه شوقي ضيف في إهمال رصد هذا الاجراء من لدن قدامة - إجراء بيان 
العلائق - ولم يشر كذلك إلى هذا التقاطع في الدلالة بين المبالغة وعلائقها. 

وفي درس قدامة (لإيقاع الممننع) ومن بعده ه (مخالفة العرف) يعمد إلى تقویض 
آفاق المبالفة وعلائقها ؛ إذ يقصي عن فضائها JS‏ تجاوز في نعت شيء حال خروجه عن 


طباعه؛ ؛ ولذا رفض قول أبي نواس: 
یا مین الله عمش آبذا . دم علی ایام واسزسشن(؟ 


وعلق قائلا: "إن هذا وما آشبهه لیس غلوا ولا إفراطاء بل خروجا عن حد الفلو 
الذي یجوز أن یقح إلى حد الممتنع الذي لا يجوز أن ی( “ء ولعله بذلك یقصد الاحالة 
دون ذکرها کدال. منرت علة آخری في سياق معالجته التطبيقيّة للبیت سالف « الذكرء 
وهو Ed‏ المعنى عن طباع ما شب yall‏ استکمال تعقيبه على بيت ابي نواس 
یقول: ولیس في طبع الانسان ol‏ یعیش Koli‏ وایضا us tals‏ قد of (ina‏ مخارج الغلا 
اّما هي على "یکاد" ولیس في قول آبي نواس: معش آیدا» موضح يعدن a‏ 
ونذهب إلى أن فريعة الشاعر آبدعت هذا المعنى الذي لا يعرف قیود النقد . ومعاییره 
الصارمّة التي اصطنعها بعض النقاد. وبذلك سبق الإبداع المتابعة النقديّة ولم یعترف 
بهذه الحدود. التي سرعانٌ ما یقفز عليها جيل مجددٌ من النقاد . 

وَقَدَ عدّ قدامة في عيوب المعاني مخالفة العرف والإتيانَ Lay‏ ليس في العادة 
والطيع”7). وهو بذلك یرفض Job‏ الحكم الخضري: 

كانت بَئْوغالب لأنّتها Ec BILE‏ في کل ساعة يكف 


(۱) كفاية الطالب. ص ۲۳۵ . 

. ۸٩ البلاغة تطور وتاريخ. ص‎ (Y) 
. ۲۱۳ نقد الشعر. ص‎ (Y) 

. ۲۱۶ ۰۲۱۳ نقد الشعر. ص‎ (t) 
. ۲۱۶ نقد الشعر. ص‎ (0) 

(1) نقد الشعر. ص ۲۱۵ . 

(۷) نقد الشعر. ص ۲۱۵ . 


أحمد سليم غانم ش Vey‏ 


قال: افليس في المعهود أن یکونْالفیث واکفا في Cracka US‏ ومن المعلوم أنه 
لیس معهوذا؛ ولكن Wed‏ ثمة إمكانية لتلقیه عبر معلوميّة المبالفة ومتقاطعاتها CERF‏ 
الذي ا الحد “ الأوسط لم تطرد متواليتة؛ حيث Seal‏ وصل فضاء 
المبالغة ببقية الفضاءات المتعالقّة معها ثم ure‏ حدوراء قد تبدو متعسفة: لفضاءات 
علا ثق المبالغة من غل وافراط. 

aby Calas‏ اند - كما مز - انضواءً الممتتع الذي لا يجوز أن يقعٌ في فضاء 
المبالغة وعلائقها » وكذا ما خالف العرف, 55 ذکر معجم مصطلحات الشعر العريي 
انقسام المبالفة إلى ثلاثة انوع "التبليغ: وهو ما ols‏ التجاوز فيه saa‏ عقلاً وعادة. 
والفلو: وهو ما كان التجاوز فيه [Sas‏ عقلاً لا عادة. وهما النوعان المقبولان من 
المبالغة. Lal‏ الاغراق: فهو ما كان مستحيلاً عقلاً وعادة وهو مذموم۳۲). ولا gan‏ 
معطيات ذلك التقسیم مع موقف قدامة من إيقاع الممنتع ومخالفة العرف. بالإضافة 
إلى عدم وقوفنا على ذلك التقسیم فيما طالعناه من مادة الکتاب, aly‏ المصنف قد 
وهم في نسبة هذا التقسیم إلى قدامة. 

ومهما يكن فقد أسهم قدامة بهذا التنظير والتطبيق في دعم الحراك النقدي. 
والنهوض dain‏ الجهاز البلاغي. وذلك العطاء كان لا ay‏ أن يشوبه قصور. ریما نكونٌ قد 
وقفنا علیه. 


تیار مجهود النقد المنهجي 

وفي منحیٌ آخر نقف على تعریف آسامة بن منقذ للمبالفة بقوله: Gof”‏ المعنی إذا 
زاد عن التمام سمي مبالفة(. وهنا نلحظ مقامات الدلالة؛ في تعريفه. فمعالجة 
المعنی مقام؛ alin oglas‏ تمام المعني: یفوفه مقام الزيادة. ویجوس ابن منقد خلال 
المجهود النقدي راصد! الظاهرة. آخذا على النقاد ذلك الخلط المصطلحي في 
معالجتهم لمصطلح المبالفة ]3 یقول: "وقد اختلفت الفاظة في كتبهم؛ فسماه قوم: 
الافراط والغل والایغال والمبالفة(*, . فهم یمالجون المدلول بدوال مختلفة, من مثل ما 


(۱) نقد الشعر. ص ۲۱۵ . 

. ۲: الشمر العربي. ص‎ alc معجم مصطلحات‎ (Y) 

(Y)‏ البدیم في نقد الشعر, لأسامة بن منقذ, تحقیق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید. لا: ط. القاهرة. 
شركة مکتبة ومطيعة مصطفی البايي الحلبي واولاده. د: ت ص ۱۰ . 

۱۰ البدیع في نقد الشعر. ص‎ (E) 


۱۸ المبالغة فى النقد العريي القدیم 


استشهد به آحدهم: "بالغ في الأمر یبالغ فيه إذا آفرط وأغرق واستفرغ الوسع۲ ولعل 
كثرة المترادفات اللفوية في العربية كان لها أثرها على استخدام هذه الدوال تحت 
سيطرة فكرة الترادف. غير أن الظاهرة تتکاثر إلى حد یبتعد بها عن العلمية. فقد آدرج 
تحت مصطلح المبالفة حال تجلیه لفظًا مركبًا کل من: الاغراق والتداخل والاستظهار 
والاطناب والسلب والایجاب. Lal‏ عن الاغراق فیندرج تحته الفلو والتجاهل والتجرید 
والاستثناء( وفیما يخص الفلو - وهو فرع من الاغراق - "فهو المدعو الافراط عند 
قوم" ومکذا يتفرع الاغراق عن المبالفة. والفلو عن الاغراق, ثم یترادف الفلو مع 
الافراط. فمن تفریع إلى ترادف» نستکشف صورة من صور التعاطي مع دال المبالفة 
وعلائقه في الدرس البلاغي العريي؛ إذ تهدر الرسوم وتتقاطع الحدود. وهو ما لا يجوز 
في شأن المصطلح. 

أما عن كينونة المصطلح, ála,‏ عنده درجات. قال: Kang‏ & أرفعٌ من بعض” l‏ وهذه 
إشارة إلى فكرة المقامات الدلالية التي وقفنا عليها في حده الاصطلاحي ا 
وهي فكرة تحيلنا على مقامات الدلالة التي آنتجتها الحفريات المعجمية في صدر 
البحث. وق نقل مطلوبٌ نصوص أسامة السابقة التي أثبتناهاء ÚS‏ لم یعلق عليهاء ولم 
یقف على غیرها*» بينما سكت بدوي طبانة عَنْ ذكر ما یتملق بمعالجة : المصطلح لدى 
ذلك ى الناقد(. 

ae‏ أضاف ابن منقذ ما 33 يشير إلى تبويبه للمبالغة من جهة المعاني التي 
تخرج الیها تلك المبالغة, وذلك من مثل قوله - بعد ما S5‏ عددًا من الشواهد على 
المبالفة من القرآن والشعر وأقوال العرب -: "ومن الهزل في هذا الباب ما رواه ۳۲۰.۰ 
وقوله كذلك: ومن المبالغة في القناعة a‏ صاز لشیم ضدة كما أن الزيادة في الحدٌ 


(۰... في المحدود‎ Gad 


(۱) المنزع البدیع في تجنيس أساليب البدیم. لأبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي, تحقيق: علال 
الفازي. ط: ١ء‏ الرياط؛ مكتبة المعارف. ۱۹۸۰ ص ۲۷۱ . 

. ۲۷۳ السابق. ص‎ (Y) 

. نفسه. الصحيفة نفسها‎ (Y) 

)£( البدیع في نقد الشعر. ص ۱۰۶ . 

)0( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ۱۸۵/۲ . 

)1( معجم البلاغة العربية. ص ٩۳-۹۰‏ . 

. ۱۰۱ البديع في نقد الشعر. ص‎ (Y) 

. ۱۰۸ البدیع في نقد الشعر. ص‎ (A) 


احمد سلیم غانم ۱۰۹ 


وکما رصد BL‏ الخلط في المعالجة المصطلحيّة من لدنْ النقاد. فیبدو أنه لم 
يسلمٌ هو الآخرٌ من ذلك. فالاغراق عنده: "أن BILE‏ في الشيء بلفظه ومعناه() ومن R5‏ 
فالإغرا اق JIS‏ يتقاطع في مدلوله مع المبالغة, بل يتعدى الأمز إلى BS‏ الإغراق Gai‏ 
للمبالغة التي تشمله. فهذه الأخيرة تتصل بالمعنى: بينما يتصل الإغراق بالمعنى والمبنى 
معا واستشهد ابن منقد على الإغراق بقول المتنبي: 

عَهدي بمَعَركّة الأمير وَخَيله ١‏ في Faak ei‏ عن الإخجام) 

وكذلك بما نسبه إلى بعض العلماء "ليس معي من العلم إلا أَنّي أعلمٌ آني لا 
rset‏ 

AAT‏ المبالغة في اللفظ هي ما عرف بالمعاظلة. وهي ذلك التعقيد اللفظي الذي 
یسعی الشعراء وغیرهم إلى معانجته؛ Gaill Shaa‏ بإحدى الاضافات. 
تیار مجهود النقد المنهجي المتأخر 

Lag Lal‏ يخ المعالجة البلاغية المتأخرة نسبيًاء Lab‏ عالجَ ضياءٌ الدين بن 
الأثير في كتابه s‏ (كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب) المبالفةٌ وعلائقها من 
الإيغال والغل SLAT “aby‏ كذلك. إلى تعالق التتميم بالمبالغة فجعلةُ ot‏ ضروبهاء ولا 
شلك ان معالجِنَةٌ التتميم كانت على اعتباره و أحَد المناصر الإيجابيّة في بنية الخطاب 
العريي» أو جهازه البلاغي» وهذا دعم للمبالفة. ولکنها - ولا شك - المبالغة عي 
البعیدة) ولکنْ Gaal‏ في إشارته للمبالفة حال معالجته « للتتمیم لم ينعتها لا بقريبة ولا 
بعیدق ( قال Vales‏ على قول زهیر: 

OGE المسّماحَة من والندى‎ Gh لته فرشا‎ yi eran pe 

'"قولة: "على علاته" مبالفة وتتميمٌ il "Verse‏ وهو الموقف Aine‏ في معالجته للآية 
القرآنيّة 9 وَيُطْعِمُونَ le RAR‏ حُبّه مسکینا وَيَتِيمًا Nal‏ قال: فقوله Ea Med‏ 
تتمیم» ومبالغة في قول من قال إن الهاءَ ضميرٌ 5 الطعام7", وبذلك a‏ يطردٌ ٍجراء 


)1( البدیع في نقد الشعر. ص ۸۳ . 
(Y)‏ البديع في نقد الشعر. ص ۸۶ . 
(Y)‏ البديع في نقد الشعر. ص ۸۶ . 
)£( كفاية الطالب. ص ۲۲۸ . 

)0( كفاية الطالب. ص ۲۲۸ . 

)1( سورة الانسان, آية ۸ . 

(۷) كفاية الطالب. ص ۲۲۸ . 


v-‏ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


المصتف المتعلق بالاحتراس من المبالفة : المنطوية على )238( ولا تری pua l‏ في 
ذلك هو بعد باب التتمیم عن البعد والاحالة. فيما I‏ يتصورٌ بمض القراء. لا سيّما ol‏ 
الرجل یعرف التتميمٌ بقوله: Sab EP‏ في معنى فتتو, فتتوهم أن السامع لا يتصورة؛ فتعمد فتعمد 
إليهء فلا تدع شيئًا نتم به سنه خی توردف Lal‏ مبالنه Waly‏ احتياطا (CG alg‏ شن 
Or gad‏ على أننًا نرى أن كل الشعراء حتى الذين أوغلوا في الاحالة. إنما كان 
تصوژهم انهم یحسنون شعرهم. 

وفيما يخصّ (الایغال) Sal‏ علائق المبالفة. فهو عنده احد ضروبهاء وهو يتقاطعٌ 

gA‏ التمیم إلا في موقع کل Lagia‏ من البيت» فالإيغال موه القافية. بینما التتميمٌ ما 


دون ذلك» قال: وهو Layee‏ من ضروب المبالفة . یه و التتمیم کثیر فرق. 
الا أن هذا في القافية. وذاك في حشو Fags‏ 


1B,‏ أشارٌ RAT‏ إلى مخالفة فریق الحاتمي في المصطلح. als‏ يؤاخذهم على 
ally alls‏ ينتصرٌ ز للإيغال - مختاره من الدوالٌ - بَلْ شرع في شرع المدلول عبر معالجة 
(Slt!‏ الذي لم یختره, قال: والحاتمي واصحابه یسموئه التبلیغ؛ وهو تفعيلٌ من بلوغ 
الفاية, ادا بقل على انا ضربٌ من المبالفة(". 


ویعود إلى دانّه s‏ فيقول: "واشتقاقةٌ من Sigh‏ في الأرض إذا أبعد فيهاء Sg‏ داخل في 
شيء دخول مستعجلٍ Bad‏ اوغل فيه فعلى القول الأول کار الشاعر أبعد في المبالغة, 
وذهب فیها كل مذهب. وعلی الثاني Sts‏ أسرع الدخول في المبالفة بمبادرته هذه 
القافیة(* وهو بذلك يۇك على أهميّة ١‏ فهم المستوى المعجمي لدعم المستوى 
الاصطلاحي ال على UBT‏ نرى شيئًا من التعسف في القول بأن: إسراع الدخول في 
المبالفة آحد معنيي الإيغالء وقد ورد: والایغال: السیر السريعٌ؛ وقیل: الشدید والامعانْ 
في السير ... وأوغل القوم إذا امعو في سیرهم داخلین بين ظهراني الجبال, أو في 
٠ OL val‏ ويبدو أن حب sale‏ هو الذي دفع المصنف إلى تقسيم المعطى إلى 
اثنين لیحوژ سبقا في التوسع في دلالة الإيغال حيث اختاز: : الإبعادء والإسراعء فالراي أن 
التعاطي مع الدلالة القائلة: Sait‏ الشدید والامعانْ فیه. ويؤيده ما جاء بعده من قوله: 


(۱) كفاية الطالب. ص ۲۲۷ . 
(Y)‏ كفاية الطالب. ص ۲۲۵ . 
(Y)‏ كفاية الطالب, ص ۲۳۵ . 
)£( كفاية الطالب. ص ۲۳۵ . 
)0( لسان العرب. Bale‏ (وغل). 


آحمد سلیم غانم ۱ 


"واوغل القوم إذا آمعنوا ٩۲...‏ یل إن دلالة السیر السريع تؤولُ على الراجج لدینا إلى 
الإنجاز في المسیر الذي یوصف lal atic‏ في السیر. 3 لا فائدة مقبولة oe‏ التفسیر 
الثاني الذي يرى فيه Í‏ الایغال سرعة 3 الدخول في المبالغة. وذلك لاله l‏ یجعل ورود 
الإيغال في صدر القصيدة أولى من بقيّة أجزائهاء والا فما معنى سرعة الدخول في 
المبالفةة  l ١‏ 

Sting‏ كذلك. موقفة الايجابي من الإيغال بقوله: وفي الإتيان به دليلٌ على حذق 
الشاعر. LAAS oy‏ ينقضي قبل القافية. فإذا glial‏ إليها iai‏ بها CI iaa‏ و 
شواهده على الایغال قول امرئ القیس: 

إذا ما جَرَى شأوين وابتل tihe‏ ول هزیز الریج مرت ن m, ttt,‏ 

Fhe | “ig‏ ابن الأثير عن الإيغال في تعليقه على البیت, فقال: ar‏ جع على 
هذه الصفة بعد أن يجري شأوين . .. ثم زاد إيفالاً في المبالفة .. ۰( eagle‏ في 
المعنی, وذهب فيه JS‏ مذهب. أي Gass‏ في مبالفته. ولا تستطیآن نسدئة بالإسراع 
قیها. ۴ ۳ 

il وهو رابع ع الأيواب المتقاطعة مع مصطلح الميالفة لدی ابن‎ jul باب‎ Lal 
فیزهته من دزاله المتداولة لدی البلاغیین والنقادٍ الإغراق والافراطا؟) ثم پعرج ی‎ 
وهي مدی رمیته. یقال:‎ e zié المستوی المعجمي للع : اواشتقاقة من‎ 
قال في لسان العرب:‎ » OM Gan Sol فلانًا مغالاةٌ وغلاء إذا اختبرتما آیکما أبعد‎ Gulla 
رفع يده يريد به « أقصى‎ : a بالسهم یقلو غلوا وغلوا: وغالی بو‎ Meg. آوالغلو: الاعداء‎ 


¢ 


الفاية وهو من التجاوز OY;‏ 


والمادة اللغويّة دون تعليق المصنف لا تؤدي معنى التجاوز, فیمکننا Ja‏ (آقصی 
الفاية) على اعتبارو اة في معالجة AY‏ فالغاية لها فصن وأدنى: TPE‏ 


الوصول إلى أقصى الغاية ليس تجاورًا لأبعاد الفاية. ویعود في تفصيل آخرّ - على 


(۱) لسان العرب مادة (وغل). 
(Y)‏ كفاية الطالب» ص ۲۳۵ . 
(؟) كفاية الطالب» ص ۲۳۵ . 
)£( كفاية الطالب. ص ۲۳۵ . 
)0( كفاية الطالب» ص ۲۳۷ . 
(1) كفاية الطالب. ص ۲۳۷ . 
(۷) لسان العرب. مادة (غلا). 


vr‏ المبالغة فى النقد العربي القدیم 


سبیل المثال - یقول: وغلا في الدین وال یلو GLA‏ جاوز حده. . وفي التنزیل: لا 
تغلوا د . ولعلّ هذا التفصیل ی کد التجاوز کما وردت بذلك المادة. ولك 
شاهد المادة المرتكزة عليه» وهو faill‏ القرانيٌ یصف هذا الفلوٌ ب (غير الحق) فهل 
لمسار المخاطبین الضال جاء النهي عن الوصول لأقصى الفایة؟ فإذا كان ذلك كذلك 
فبدون التتمة (غير الحق) لا يبدو للدلالة نهوضٌ في فضاء التجاوز المنهي عنه. ومن تم 
الم رفوض. وعلیه. فالسؤالٌ الذي یطرح Aouad‏ بأيّ دلالة تلقی البلاغيونٌ SLE,‏ هذا 
الدال؟ ویستجیب ابن الأثير في معالجته > اللغويّة لتتوسع الجهاز البلاغي في المصطلح. 
وذلك فیما يتصل بالاغراق. قال: "والاغراق اصله في الرمي آنا وشو ار تست 
السهم في الور عند النزع حتى يستفرق isar‏ وذلك لبعد 0 الذي CI gaa‏ 
وعليه فان أيّا من المادتين اللتين عالجهما المصنف معجمیا: SU‏ والإغراق. لم ais‏ 
تجاورٌ الحد؛ قد يكون هناك نظر في هذه النتيجة؛ لأن الفلو فيه معنى مجاوزة الحد بناء 
على التعليق السابق ويؤيده قوله في القاموس المحيط: «غلا في الأمر غلوا: جاوز 
hosa‏ ويؤيده قوله في لسان العرب في الإغراق: «وأغرق في الشيء جاوز الحد». 

ويخرج إلى المعالجة الاصطلاحيّة, فیحدد المدلول عند قدامة دون غیره من 
البلاغیین والنقاد. فهو "تجاوژ ما للشيء bs G‏ عليه. ولیس خارجًا عن طباعه۲٩).‏ 
غير Jaat ÉI‏ ما تمم به ABLN‏ تعرَهٌ وهو قولَهُ: " ... وليسَ خارچا عن طباعه إلى ما لا 
يجوز أن بقع له “) فتحديدُ ما یجو وما لا یجوز ان یقع Sal‏ مهم بذ ثرٌ في الدلالة, ولا 
eas‏ إهمالة ویثبت المصنف شاهد قدامة مضيقا إليه بیّا Aipu‏ وهو قول التمر بن 
تولب: ۹ 

أَبَمَى ANG daly Soll‏ من نير آسباد سَیّف قدیم 2551 بادي 
تظل تفر Gia‏ إن ضَرَيْتَ به بَعْدَ الراعيّن والستاقین والهاد() 

ویرصد ابن الاثیر تباينَ موقف aut Lull‏ والنقاد Sajag dio‏ ما هو آهم: "والناسن 

فيه مختلفون: فمن مستحسن قابل. ومستقیح راء Aly‏ رسوح من وقف عندها olen‏ ومن 


(۱) لسان العرب. مادة (غلا). 

Glad (Y)‏ العرب. مادة (غلا). 

(Y)‏ القاموس المحیط. dale‏ (غلا). 
)£( لسان العرب. مادة (AS)‏ 

)0( نقد الشعر, ص ۲۱۶ . 

)1( كفاية انطالب. ص ۲۳۷ . 


أحمد سلیم غانم nr‏ 


تجاوزها اتسعت له الفاية, وأدته الحالٌ إلى الاحالة. وهي نتيجة الافراط. وشعبة من 
P oe‏ وت aol‏ في السابقة me‏ الرسوم التي ينبغي أن يوقف 


لم يحدد ابن ۳ الرسوم؛ وانما اکتفی بیعض الشواهد التي 553 في تضاعیفها 
ما آسماه RAE)‏ مفرط)(۲) ولم ينعثَّهٌ بالاحالة واختض ذلك الوصف ببيت مهلهل 
المشهور: 

yy Stl 235 من بجر ميل البيض‎ eh رح‎ GË 

gaus‏ ثانية AEREE‏ اش Age‏ (* دونْ تفعیل مصطلح الا حالة المشار الیه 
سابقاء إنه يشير إلى أسبابه ودوافعه؛ Laing‏ كانْ لهذم الممارسة الانطباعيّة : أثرٌ في عدم 
نهوض جهاز مصطلحي یحظی بعموم المقبوليّة لدى النقاد والبلاغيين العرب. 

وعني المصنف» بعد ذلك بالإشارة إلى أن "المتنبي أكثرٌ الناس غلواء وأبعدهم فيه 
(Eee‏ دونَ تعرض للطاء ئي بالإشارة أو المثال مع العلم بما للطائي ئي في ذلك من باع 


قل أن يدانيه فيه احد. 


وآثرٌ المصنف السلامة لنفسه - مُنظرًا - وللمتلقينَ من المبدعين؛ فأشاز إلى بز 
الأمان - فيما يرى - في شأن الفلو. قال: وأحسن الغلوٌ ما نطق فيه بكادء أو LS‏ أو 
لو. أو Vol‏ ونحوها ... يسلمٌ من قبح SES‏ ويدرك المراد C‏ فسيق وذكرنا إهمالة 

é 

للوقوف على رسوم الغلوٌ ثم هو هنا يحث الشعراءً على السلامة من قبح الغلوٌ دونَ أن 
ينظرٌ في ذلكَ ويجعلنا نقف مَعَهُ على رسوم ذلك القبح, ومع ذلك فلا ننكرٌ عليه tuya‏ 
التطبيقي jue‏ مجموعة الشواهد التي Caner‏ صورًا من مقبول الغلوٌ ومرفوضه دون كثير 
تعليق منه. 


)1( كفاية الطالب. ص ۲۳۸ . 

. ۲۳۸ كفاية الطالب. ص‎ (Y) 

. ۲۳۸ كفاية الطالب. ص‎ (Y) 

)£( كفاية الطالب, ص ۲۳۸ . 

)0( كفاية الطالب. ص ۲۳۸ . 

)1( تجدر الاشارة إلى جمع غير قلیل من الممارسات النقدية القديمة والحديثة بين أبي تمام وأبي الطیب. من 
مثل: النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام لابن المستوفي. قدیمّا؛ وأبو تمام وآبو الطیب في أدب 
المغارية لمحمد بن شريفة. حديثا. 

. YFA كفاية الطالب. ص‎ (Y) 


۱۱ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


وفي إطار البلاغة القرآنية يشير ابن آبي الاصبع إلى اختلاف الدوال مع ثبات 
المدلول, تبعًا لاختيار المتصدینْ للبحث من البلاغیین والنقاد . وبينما Agana ESI‏ اين 
المعتز | للمپحث. فقد آثبت تعريف i‏ قدامة! قال تحت عنوان (الافراط في الصفة): 'وهذه 
یه ابن الم وشا قدافة المبالفة وسمّاءُ مَنْ بعدّهما: التبلیغ. والناس على 
تسمية قدامة وعرفه بأنْ قال: هو أنْ يذكرٌ المتكلّمٌ حالاً لو Cady‏ عندّها لأجزأت, فلا 
day‏ عندها حتى يزيد في معنى كلامه ما يكونَ أبلغ في معنى قصده"'. 

وإذا تجاوزنا الدوال إلى الدلالة فتواجهنا فكرة الوسطية لدی ابن آبي الاصبع. إذ 
Gad,‏ موقف المذهبین القائمین منّ المبالغة "فقوم یرون أن أجود الشمر اکن EF‏ 
الکلام ما بولغ فيه ويحتجون بما جری بين النابغة الذبياني وبين حستان في استدراك 
النابغة عليه ... وقوم يرون المبالغة من عيوب PAN‏ ولا Gas‏ من PEP‏ إلا ما z>‏ 
مخرج الصدق. وجاء على منهج pall‏ ویزعمونْ OT‏ المبالفةً من ضعف ؛ المتکلم . .. فإذا 
عجر عن ذلك as‏ آتی بالمبالفة لس So‏ و ی ریم فيها من التهویل على 
السامع؛ ویدعون انها ریما آحالت المعاني فأخرجتها من حد الإمكان إلى حد الامتناع. 
وعندي آن المذهبين مردودان Ly‏ 

ویعود EPR‏ إلى طرح رژیته» یقول: Cables”‏ الکلام الحسن بترك المبالفة فقط 
مخطی. وعائب المبالغة على ال طلاق غير مصیب. وخیر ر الامور آوساطها ۳ء ثم یقول: 
والمذهب المرضيٌ أن المبالفة Capua‏ من المحاسن, إذا بمدت عن الإغراق والغلوٌ؛ وان 
كان الإغراق والغلرٌ أيضًا ضريين من المحاسن إذا اقترناء وعيبين إذا أطلقا (*). وإذا كان 
nical‏ قد أثبت )425 على هذا النحو ووصفها بأنها (المذهبٌ المرضی) قانه عاد 
A> ploy‏ کمذهب للجمهور, قال: "وأكثرٌ النقاد على أن Gad‏ الکلام ما كان خنطا تن 
الغلو والاقتصاد. والسلامة والمتانة. والغرابة والاستعمال و التصنع والاستر, ترسال۲؟. 

وهكذا طرح المصنف رؤيته الوسطيّة في مسألة المبالفة, i‏ کطرح ثالث وبدیل عن 
الطرحين السابقين, یختزل المسافة إلى المتلقي عبز تمرکزه ف نقطة اتوسط, 
لتستحیل روية لجمهور LAR‏ وليس له فقط. 


(۱) بدیع القرآن لابن أبي الاصیع المصري, تحقیق: حفني محمد شرف. لا: ط. القاهرة. نهضة مصر. د: ت 
ص 0% . 

. ۱٤۸ تحریر التحبیر. ص‎ (Y) 

. ۱۵۰ تحریر التحبیر. ص‎ (Y) 

. ۱۵۷ تحریر التحبير. ص‎ (E) 

(۵) تحریر التحبیر. ص ۱۵۸ . 


أحمد سلیم pale‏ ۱1۵ 


مجهود النقد المنهجي المغاربي 

ونختم تطوافتنا عن المبالفة وعلائقها بکتاب المنزع البدیع في تجنیس أساليب 
البدیع" لناقد من نقاد القرن الثامن الهمجري بالمغرب هو آبو محمد القاسم الأنصاري 
السجلماسي, ويدراسة السجلماسي والمبالفة في منزعه یتبدی تفاعل زمكاني ثقافي, 
أنتج مع شخصية المولف ومنحاه هذه السبيكة النقدية المغريية. 

uh‏ ما یطالعنا من عنوان الكتاب هو تلك النزعة التتظيرية الساعية لوضع 
البلاغة العريية في إطار منطقي ذي صبفة ثقافية هيلينية. فهو تجنیس" لأسالیب 
البدیع یقصد إلى "[حصاء قوانین آسالیب النظوم... وتجنیسها في التصنیف... على 
جهة الجنس والنوع(. واللافت في طرح السجلم اسي هو محاولة الرصد الاحصائي 
نلظاهرة ومتعالقاتها: مع محاولة جادة لوضع حد للممارسة الاتطباعية للمصطلحات 
وذلك بتحدید کل مصطلح وتعریفه وبيان علاقته بالآخر في إطار مفهوم الجنس والنوع؛ 
حيث یوضح أن المبالغة عند الجمهور هو مثال Sol‏ لقولهم بالغ في الأمر... إذا فرط 
وأغرق واستفرغ الوسع وهو منقول من ذلك الحد والاستعمال... إلى صنعة البلاغة... 
وقال قوم: المبالفة هي تأكيد معاني القول() ويتبدّى هنا مصطلحا الافراط والاغراق؛ 
فیقدم لهما السجلماسي تعريفًا اصطلاحیا محددٌا. وبيانًا لمرکز کل منهما من مصطلح 
المبالفة فیقول: واسم المبالفة... وهو جنس متوسط تحته خمسة آنواع: الأول: 
الاغراق... هذا النوع هو جنس متوسط تحته أربعة أنواع: الاول: الغلو... وهو المدعو 
الافراط عند قوم" فالاغراق من آنواع المبالفة. والغلو من آنواع الاغراق. وهو یتماهی 
مع الافراط. 

وهذا التماهي في المصطلحات رده السجلماسي كما رصد معکوسه؛ وهو 
استخدام المصطلح بمعنیین آحدهما عام والآخر خاص, یقول في حديثه عن المبالغة 
"انقسم هذا الجنس... إلى قسمین الأول: وقوع المبالفة في اللفظ المفرد. الثاني: وقوع 
المبالفة في اللفظ المرکب... فالأول یدعی العدلء والشاني یدعی الم بالفة باسم 


KODIR 


(۱) المنزع البديع في تجنیس اسالیب البدیع» ص۱۸۰ . 
(Y)‏ المنزع البدیع. ص۲۷۱ . 
(۳) المنزع البدیع. ص۲۷۳ . 
)£( المنزع البديع. ص۲۷۲ . 


wI‏ المبالغة فى النقد المريي القدیم 


وبلفت رغبة السجلماسي في الضبط المنطقي للمصطلح حد طلبه لتوافق الحد مع 
المحدود توافقّا تامًا؛ بحيث یصبح التعریف جامعًا مانعًاء فیقول في تعريف الاستثناء 
البلاغي بعد أن ميزه من الاستثناء عند النحاة: فقد جرت العادة في صنعة البلاغة أن 
يرسم بأنه تأكيد المدح بما يشبه الذم. وفي هذا الحد نظر.... والحد المأخوذ ليس 
يطابق المواد كلها ولا الجزئيات بأسرها GY‏ إن طابق بعضها قصر عن بعض فليس له 
بحسب الفرض الصناعي غناء (. ثم ينتهي, بعد عرضه لطريقة صياغة التعریف. إلى 
اقتراح تعریف آخر بانه: "هو تأكيد أحد المتقابلین بما يشبه الآخر(). 

ومن آهم جهود السجلماسي في درسه للمبالغة هو رصده لذلك المرکز المفصلي 
لهذه الظاهرة في الجهاز البلاغي العربي؛ حیث عد "صنعة البلاغة والبدیم. مشتملة 
على عشرة أجناس عالية وهي: الایجاز. والتخییل والاشارة. والمبالفة... ۱" ولا یخفی 
حجم هذا المفصل في الجهاز البلاغي العريي عندما یصبح واحدا من عشرة أجناس 
عالية. هي صنعة البلاغة والبدیع والصناعة الملقبة بعلم البيان(“. 

ونتيجة لهذا العلو الجنسي تتشعب آنواع المبالفة التي یرصدها السجلم‌اسي, 
ويرصد معها شيئًا من جهود البیثات العلمية Anyall‏ برصده لتلك الصیغ الصرفية التي 
تحمل مضمون المبالفة في الألفاظ المفردة. وهي النوع الأول من المبالفة الذي یطلق 
عليه (العدل) "وهي -علی ما احصاها آحد متأخري النحاة- ترجع إلى واحد وعشرین 
پناء(*. 

ویْدخل السجلماسي في المبالفة أنواعًا آخری ذکرها غیره في علم المعاني. مثل: 
التجاهل, وهو النوع الثاني من الاغراق» ویقسمه السجلم اسي إلى نوعین: الاول: 
التشكيك ويراه السجلم اسي "في النهاية من المبالفة ... ومن صور هذا النوع قوله 
تعالى: <أتوَاصوًا به بل $a‏ فوم OKE‏ 

وقوله: 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين التقا؛ al al coll‏ سالم 


(۱) المنزع الیدیم» ص۲۸۷ . 
(Y)‏ المنزع البدیع. ص۲۸۷ ۲۸۸ . 
(Y)‏ المنزع البدیع» ص ۱۸۰ . 
)£( المنزع البديع. ص۱۸۰ . 
)0( المنزع البدیع. ص۲۷۲ . 
)1( سورة الذاریات. آية ۵۳ . 


أحمد سلیم غانم ۱۷ 


وقوله: 
أريقك ام ماءٌ الفمامة آم خمرٌ ۱ بفي ب 3 وهو في كبدي جمز 


النوع الثاني: التجاهل ... ومن صوره قوله تعالى: SÍ LG)‏ کم Lad‏ هی أو في 
ضّلال eras‏ ومعناه Lily‏ أعلم أني على هدى وأنكم على ضلال مبین؛ ولكنه أخرج 
الكلام مخرج الشك والتجاهل تغاضيًا ومسامحة7). 

ویلفتتا هنا في الاستشهاد حضور الشواهد القرآنية ومحاولة شرح للمعنی وذكر 
شاهد شعري يستند مبدعه إلى النص القرآني لدعم استخدامه لهذا المفصل البلاغي 
ودفع تهمة الشك عن نفسه أمام السلطة. تلك التهمة التي قد تعرضه لما لا يطيقه. 
وذلك في قول أبي الأسود الدؤلي: 

أحب محمدا حبًا شدیدا وعباسًا zieng‏ والوصيًا 
OLS‏ حبهم رشدًا أصبه 2 ويس بضائري إِنْ كان یا 

بلغ ذلك معاوية فقال: "شك ابو الاسود"؛ فقال أبو الأسود: ليش كما JLB‏ وان الله 
مز وجل يقول في كتابه: LISD‏ أو یک على ila‏ أَوْ في ضَلال مبِين74. 

Ol‏ هذا التحليل للمعنى وتدعيم المعالجة برواية أبي الأسود مع معاوية تجلّ يصبغ 
الثقافة العريية في سبيكة السجلماسي النقديةء كما يجني التحرير والتفريع 
الاصطلاحي والسعي المطّرد خلف دقة التعريفات ومنطقيتهاء يجلي ذلك كله صبغ 
الثقافة الهيلينية في تلك السبيكة؛ ذلك الصبغ الذي قد يغلب على صبغ الثقافة العربية 
عند السجلماسي حين يحدد المصطلح تبعًا للقسمة العقلية. ثم لا يقف على شاهد له 
فيضطر إلى الوعد بإثبات شاهد حين يقف علیه, قائلا: 'إخراج الممكن بصورة 
الواجب: ولم نقف على صوره الخاصة وعسى أن نستدركها بعد الفحص عنها بحول الله 
تمالی(*. 

وهکذا تجلی عطاء السجلماسي في محاولة جادة لتکریس المصطلح البلاغي 
وابعاد الممارسات الانطباعية dic‏ من خلال شخصية علمية تعمل على مزج الثقافة 
الهيلينية بنزعتها العقلية القلسفية بالثقافة العربية بنزعتها النقلية اللفوية. وذلك لخدمة 


(۱) سورة سبا. آية ۲۵ . 

. ۲۷۷ المنزع البدیع. ص۰۲۷‎ (Y) 
. المنزع البدیم. ص‌۲۷۸‎ (Y) 

)£( المنزع البدیع. ص۲۹۵ . 


۱۸ المبالفة فى النقد العربي القدیم 


الجهاز البلاغي العريي. كما أشار بوضوح إلى مفصلية المبالفة في ذلك الجهاز 
بتصنیفها کجنس عال من آجناس البدیع العشرة. صادرًا في تسمیته للعلم عن أصالة 
علمية تشير إلى اطلاع على التراث العريي المتقدم للجاحظ وابن المعتز. متجاوزا 
تقسیم السكاكي المعروف لعلوم ASH‏ لیدل بذلك على شخصية علمية حرة في 
الانتقاء والمعالجة على السواء. 
ویتجلی مما سبق في البحث ریم النسق الترائي بين المبالفة وما يسمونة الكذب 
في aid‏ والمقصود هو تجاوز ا والانفتاح على آفاق المماني دون حدود. 
والتحقيق لدينا أن المبالغة ليست مبنية - كما يتصورٌ ذلك الطرح - على تجاوز الصدق 
أو التماهي مع الکذب. وثحیل fo Lait‏ هنا إلى عتبات دلالة المبالغة التي نطقت ee‏ 
معاجم اللفة. التي نظرها البلاغيون والنقاد. فالمبالغة تبداً من إثبات المعنی؛ 5 
تأكيده وتکريسة. من ریت هو رشالة أو دلالق بصرف النظر عن الصدق ا ثم 
الولوج في سبیل المعنی من لدنْ عتبته إلى آفاقه الممتدة الرحیبة. 
وعلی ذلك ils‏ نری أن اقحام مسالتي الصدق والكذب في باب المبالفة عرقلت 
المبحث Ail yy‏ ولم تکنْ مطلقًا في مصلحته. , فاستخالت المبالغة كرة درل من فريقي 
الصدق والکذب. بالاضافة إلى أن فریق الصدق عد المبالغة عنصرا Calan)‏ إلى المعنی 
JLo‏ خلله وعجزه. ولیس الأصلٌ في المبالفة هكذاء بل ان بناءً الدلالة Sty‏ ينطوي على 
إحدى عتبات المبالغة كما سيق وأشرنا: بل L353‏ ذلك في المبحث اللفوي. 
وعلیه. فیبدو أن باب المبالفة : وعلائقة 3 زال في aslo‏ إلى مزيدٍ من درس وبيانٍ 
موسع ومستفیض يُجلي موقف البلاغیینْ والتقاد من ناحيةء والمبدعین من انخری. 
خاتمة البحث 
استطاع البحث أن یخلص إلى النتائج والتوصیات التالية. من خلال التطوافة 
النقدیه السابقة. ونجملها فيما يلي: 
Yy‏ النتائج: 
© رصد البحث التقاطع المفاهيمي والخلط بين المصطلحات الجزئية المتعالقة 
بمصطلح المبالفة. فلم يستقم دال لمدلول of‏ مدلول لدال. وریما تسلط النقاد 
بذلك التقعید الجزئي عبر رسوم هذه المصطلحات المتعالقة على كينونة الابداع 
وطبیعته المتحررة؛ مما حث البحث إلى الدعوة إلى تجاوز هذه المصطلحات 
الجزئية. واعادة قراءة التراث برژية تعتمد مصطلح المبالفة كإطار واسع يضم 
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شتات جهود التقاد وانفتاح جهود المبدعین عبر درس وصفي یصف مسار 
الابداع المنطلق لمرونة نقدية تتماهی مع طبيعة فعل الابداع. 

© لاحظ البلاغیون تقاطع الدلالة على المستوی الم عجمي بين مصطلحات 
(الاغراق والفلو والافراط) فجمعوا بینها في الاستخدام وفي سياق واحد لیفسر 
بعضها بعضًا من خلال القدر المشترك بینها (مجاوزة الحد) وهم یتأرجحون 
قبولاً ورفضًا للغلو والافراط مع قبولهم غالبا للاغراق, ویجمعون على قبول 
التبليغ والتتمیم كأنواع للمبالغة. في حين يجمعون على رفض الإحالة. 

© أنتج البحث - عبر التحليل المعجمي وطاقة اللفة - آلية معالجة للمبالغة 

تعالجها بانفتاحها وامتداداتها متشكلة في مستويات ثلاثة هي مستويات نفي ما 
قبل مبتدأً الغاية. ثم مبتدأ الفاية ثم منتهى الفاية. 

© ذهب البحث إلى خطأ النقاد في تقعيدهم لانماط جزئية من المبالفة وعلائقها 
حال استقصائهم لمخرجات الابداع فيجعلون كل مخرج جديد نمطاء وهو من 
شأنه أن يجعلهم يقفون عند حدود الرسوم المنطقية. الأمر الذي لا يتماهى مع 
طبيعة الإبداع. 

© مارس المصطلح البلاغي سلطوية شبه مطلقة في البيئة الأدبية ريما حدت من 
طلاقة الایداع. وكانت هذه الممارسة من جانب النقاد ممارسة مضادة لطبيعة 
مفهوم المبالغة من حيث كونه ينفتح على آفاق الدلالة دون قيود على فعل الإبداع 

ثانيًا . التوصيات: 

© يمكن الاستضاءة بدلالات مصطلح المبالفة وعلائقهاء وجهود النقاد في الوقوف 
على آفاق الإبداع الشعري وجمالياته المتخلقة من رحم دلالة المبالغة كإطار عام 
غير محدود الأفق. 

© انصبت جهود النقاد على مخرجات الابداع الشعري دون غيره في متابعة 
المبالغة وعلائقها (على اعتبار الشعر ديوان العرب). وعلينا في الدرس المعاصر 
أن نحاول رصد الظاهرة وقراءتها في مظانها من فنون النشر العريي وهو ما 
حاول البعت alco!‏ 


© اطلعنا اختلاف النقاد في معالجتهم لقضية المبالفة وعلائقها. وکذا المنجز 


المبالفة هى النقد العربي القدیم 


الابداعي للشمراء ولابناء الظاهرة الأدبية على موسوعية الأدب العربي من حيث 
قبوله للاتجاهات المتباينة, وعلی ذلك فلعل الدرس البلاغي یحاول أن يقرأ 
التراث معتبرا المدارس البلاغية والاتجاهات الفنية المتباينة في تعاطيها مع 
عناصر الظاهرة الأدبيةء وذلك من مثل: اتجاه الغلو واتجاه الحد الاوسط. 
والمنحازين لكذب الشعر في مقابل الآخرين المنحازين لصدقه. 
ثبت المصادر والمراجع 

۰ الأدب وفنونه. لمحمد مندوره نهضة مصر. القاهرة. لاط دءت. 

© الأسس اللغوية تعلم المصطلح. لمحمود فهمي حجازي, دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزیع. القاهرة؛ لا : ط» د نت . 

© البدیع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ. تحقیق: أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبدالمجيد. مراجعة: إبراهيم مصطفىء. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده, القاهرة, لا: ط. د بت. 

© بديع القرآن. لابن أبي الإصبع المصري: diag‏ مصره القاهرة. لا : طءد.ت. 

© البلاغة أصولها وامتداداتهاء لمحمد العمري, إفريقيا الشرق, الدار البیضاء- 
بیروت: لا : ط. 444 ام. 

© البلاغة تطور وتاریخ. لشوقي ضیف: دار المعارف. القاهرة. (A) do‏ د .ات۰ 

© البلاغه والنقد: المصطلح والنشأة والتجدید. لمحمد کریم الكوازء الانتشار 
العربي. -Y° q (4) de (39 pod‏ 

© تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. لابن أبي الإصيع 
المصري: تحقيق: حفني محمد شرف. المجلس الأعلى للشنون الاسلامية. 
القاهرة. لا: ط. 440 ام. 

© تمنع yal‏ متعة الت لتلقي: قراءة ما فرق uaill‏ لبسام قطوس؛ diay!‏ عمان. do‏ 
“ev ° (Y)‏ 

© خزانة الأدب وغاية الأر ب» لابن حجة الحموي, تحقیق: کوکب دیاب دار صادر, 
بیروت. b‏ (۱)؛ 9 eY’‏ 

١ ©‏ لخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القدیم: تاریخها وقفضایاها. 
لعتمان موافي. دار المعرفة الجامعیة. الاسکندرية. لادط Yt ٠٠‏ 
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© الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. تجابر عصفور, المرکز 
الثقافي العريي, بیروت- الدار البیضاء. ط (Y)‏ ۱۹۹۲م. 

© طبقات فحول الشعراء. لمحمد بن سلام الجمحي: تحقیق: محمود محمد SLi‏ 
دار المدني» dtm‏ لا: do‏ د. ت. 

© عیار الشعر, لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي, تحقیق: عبدالعزیز 
ابن ناصر المان. مکتبة الخانجيء القاهرة, لا: ط. د ت. 

© فجر الاسلام. لأحمد آمین. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ط :)٠١(‏ ۱۹0۵م. 

© فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور. لرجاء عيد. منشأة المعارف. الاسکندرية. 
won dado?‏ 

© كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب. لضیاء الدین بن الأثيرء تحقیق: 
النبوي عبد الواحد grad‏ الزهراء للاعلام papell‏ القاهرة. ط (Y)‏ ۱۹۹۶م. 

© لسان العرب. لابن منظور. تحقیق: عبد الله علي الکبیر وآخرین دار المعارف. 
القاهرة, لا : ط. د: ت. 

© المبالفة: صورها وتاریخها. لعالي سرحان القرشي, الریاض, ط (۰)۱ ۱۹۸۰م. 

© المتنبي والتجرية الجمالية عند العرب. لحسین الواد. دار الغرب الاسلامي, 
بیروت. ط (Y)‏ ۲۰۰۶م. 

© معجم البلاغة العريية. لبدوي طبانةء دار المنارة» ابن حزم. جدة. بیروت. ط 
)£( ۱۹۹۷م. 

© معجم الم صطلحات الب لاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب. الدار العريية 
للموسوعات. بیروت. ط (۲۰۰۱۰)۱. 

© معجم مصطلحات علم الشعر العريي؛ لمحمد مهدي الشریف. دار الکتب 
العلمية. بیروت. ط (۱): ۲۰۰۶م. 

© المنزع البدیع في تجنیس أساليب البدیع: لأبي محمد القاسم السلجماسي, 
تحقیق: علال الغازي, مکتبة المعارف. الریاط. ط :)١(‏ ۱۹۸۰ح. 

© نقد الشعر. لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقیق: كمال مصطفی. مکتبة 
الخانجي, القاهرة ط (Y)‏ د. ت. 


مقدامات مقت التراجر العربية isio‏ صجدورها 
pie gll aall Kig‏ المج . 
فخ alle‏ إلدين + دراسة تتلیلیة 
د. مدق قبدالجواد RZ‏ 


تمهید 

إن الاهتمام بالمقدمات موجود منذ زمن. وقد خصها العلماء بالشروح في القديم: 
وصارت من اهتمامات التقد الحدیث. كما تناولها الباحثون بالدراسة لمعرفة منهجية 
التألیف في الحضارة العريية والاسلامية, واننا لفي حاجة الیوم لدراستها كي نتعرف 
على مدی منهجية کتابتها. الامر الذي یستلزم دراستها دراسة تحليلية, وهذا هو 
المقصود من تلك الدراسة. 
أولاً: مشكلة الدراسة وأهميتها 

تمثلت مشكلة الدراسة في ابتداء أغلب مصادر التراث العربي ‏ ومنها كتب التراجم - 
بمقدمات متنوعة في الطول والقصر والموضوعات والأفكار والاستهلال والختام. وغير 
معروف Unis‏ مدی منهجية هذه المقدمات. 

كما تکمن أهمية تلك الدراسة في إيضاح کنه تلك المقدمات. وما إذا كانت قد 
كتبت وفق منهج معین, آم Leil‏ کتبت وفقًا لرؤية كاتبهاء واستيضاح مدى نضج تلك 
المنهجية. وفي أي المراحل الزمنية كانت أنضج. 
ثانیا: أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى: 

-١‏ استنتاج عناصر المنهج الذي كانت تكتب ag‏ له مقدمات كتب التراجم. 

۲- تحديد الوظائف التي كانت تؤديها مقدمات كتب التراجم. 

۳- إيضاح مدى نضج منهجية كتابة مقدمات كتب التراجم. 
ثالثا: تساؤلات الدراسة 


أراد الباحث من إجراء هذه الدراسة الإجابة عن سؤال عام: هل كان هناك منهج 


* مدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب ‏ جامعة بنها. 


1Y4‏ مقدمات کتب التراجم المريية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


ثابت BLESS‏ مقدمة كتب التراجم. وما معالم هذا المنهج إن وجد. وإلى أي مدى كان 
مستوی نضجه 5 . 

وتضمن هذا السؤال مجموعة من التساژلات. هي: 

۱- كيف بدأت مقدمة مؤلف الکتاب وما عناصرها؟. 

۲- هل اشتملت کل مقدمات مؤلفي کتب التراجم - محل الدراسة ‏ على ديباجة 
للمولف. وما عناصر تلك الديياجة. وهل تساوت كلها في الطول؟ . 

-Y‏ هل بدأت کل مقدمات مؤلفي کتب التراجم بالبسملة, وهل كانت من وضع 
المولف el‏ من وضع غیره. وما سیب عدم اشتمال بعضها على البسملة؟. 

: - هل اشتملت كل مقدمات كتب التراجم على الحمدلة. وما سبب عدم اشتمال 
بعضها على "الحمدلة": وهل كانت كل صيغ الحمدلة من وضع الملف. وهل تتاسبت 
صيغ الحمدلة" التي وردت بالمقدمات في الطول؟. 

۵ - ما نسبة مقدمات كتب التراجم التي اشتملت على الشهادتين مقارنة بتلك التي 
لم تشتمل عليها ؟ وما السبب الكامن خلف اشتمال بعض المقدمات على الشهادتين 
وعدم اشتمال بعضها الآخرة, هل هو المجال الموضوعيء أم الفترة الزمنيةء al‏ غير 
ذلك5 . ش 

1- لماذا اشتملت بعض مقدمات كتب التراجم على الصلاة على النبي' صلى الله 
عليه وسلم. ولم يشتمل عليها بعضها الآخرة وهل توافقت كل المقدمات في صيغة 
'الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ . 

۷ - ما العناصر التي اشتملت عليها المقدمة المنهجية" بمقدمات كتب التراجم - 
محل الدراسة — هل اشتملت علی: مدخل تمهيدي. ومبررات ومنهج التألیف؟. وهل 
آوضحت مجال تغطية الکتاب وحدوده؟. وهل ذکرت الدراسات السابقة مصادر ومراجع 
الکتاب؟ وهل أوضحت موقع الکتاب بين نظرائه؟. وهل بينت تقسیمات الکتاب. ونظام 
ترتیبه» وعدد salle‏ وعناصر المادة المرجعية المقدمةق وهل أوضحت مدلولات 
الرموز والمختصرات. وأشارت إلى المجتمع الموجه له الکتاب؟» وهل ذکرت عنوان 
الکتاب. واسم مولفه. وتاریخ تألیفه؟ . 

۸- هل هناك ترتيب مقنن لإيراد تلك العناصر بالمقدمة, أم أنه أمر خاضع لرؤية 
كل مؤلف؟ . 
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4— هل وجدت منهجية مقننة لاختتام مقدمات كتب التراجم محل الدراسةء وهل 
ختمت كل المقدمات Liag‏ لهذه المنهجية؟ . 

۰- كيف ختمت المقدمات التي لم تختم بالخاتمة المقننة؟ وما اکثر العناصر 
المنهجية التي ختمت بها مقدمات کتب التراجم. وما أقلها؟. ۱ 
رابعا: حدود الدراسة 

نظرا لأن کتب التراجم عمومًا ومقدماتها - بصفة خاصة . هي مرآة للمجتمع 
الاسلامي بأبعاده المختلفة: السياسية, والاجتماعية. والاقتصادية. وغیرها. لذا نجدها 
محل اهتمام فثات مختلفة من المتخصصین. ومن بينهم فثة متخصصي المکتبات 
والمعلومات؛ ولذا فقد تتاول هذا البحث دراسة مقدمات قطاع واسع من کتب التراجم 
منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري وهو القطاع الديني. وهذه الفترة 
الزمنية هي عصر نبغ فيه علماء المسلمین على اختلاف مشاربهم وتألق فيه التراث 
العريي الاسلامي في مختلف مجالات المعرفة. 

وقد تم اختیار هذه الفئة الموضوعية لما تتمیز به من الثراء العددي؛ فقد بلغ 
عددها - وفقًا لحصر الدکتورة سميرة خليل(') والدکتورة دالیا الحلوجی( ۱۱۲ GES‏ من 
اصل VAN‏ كتابًا تغطي کل آنواع کتب التراجم العامة والمتخصصة. بما يساوي 7/0۰ من 
مجموع کتب التراجم بهاتین الدراستین. وهذه نسبة كبيرة تدل على مدی الثراء العددي 
org!‏ الفثة الموضوعية. كما أن فئة تراجم القطاع الديني تتمیز بثرائها الموضوعي. 
فمنها تراجم الصحابة. وتراجم القراء والمفسرین, وتراجم رواة الحديث؛ وتراجم 
الفقهاء. على اختلاف مذاهبهم. بالاضاقة إلى تراجم الصوفية. 

ومن بين الکتب ال ۱۱۲ التي تم حصرهاء وجد ۲۵ GLAS‏ خلت من المقدمة. هي: 
کتاب البخاري في الصحابة" (VOC)‏ و کتاب یحیی [براهیم بن منده" (BY + Vc)‏ 
وآذيل الاستیماب" لأبي بكر بن فتحون (ت ق۵ه)؛ و ذیل الاستیعاب" لأبي موسی 
الاصبهاني. و تجرید أسماء الصحابة" للذهبي(ت۷:۸ه). و طبقات القراء لأبي عمرو 
الداني (meter)‏ و معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار" للذهبي (AY EAS)‏ 
و طبقات القراء للعفيفي المطري (ت۸۵۱ه). و طبقات المفسرین للداودي 
(۱) سميرة خلیل محمود خلیل: کتب التراجم في التراث العربي الاسلامي حتی انقرن السادس الهجري: 

دراسة لتغطیتها وتتظیمها. ص ۲۷ . 


(Y)‏ دالیا عبد الستار الحلوجي: کتب التراجم في التراث العريي من بداية القرن السابع حتی نهاية القرن 
الثاني عشر للهجرة. ص ص ۱۰-۵۲ . 
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(ت۹۶۵ه): و الطبقات الکبری لابن سعد (AV)‏ و تاریخ ابن معین" لعثمان بن 
سعید الدارمي (ت۲۸۰ه). و کتاب الطبقات لخليفة بن خیاط (OVE os)‏ و التاریخ 
الکبیر" للبخاري (ت۲۵1ه): وکتاب "الضعفاء الصفیر" للبخاري )00%( و الضعفاء" 
لعلي بن المديني (AVOA)‏ و معرفة الثقات" للعجلي (AYN)‏ وکتاب الضعفاء 
والمتروکین" للنسائي (ت۳۰۳ ه). و" الضعفاء والمتروکین" للبستي «(AY Vers)‏ و التحبیر 
في المعجم الکییر" السمعاني (ت۵۱۲ه): و تهذیب الکمال" للمزي (ت۷۶۲ه). والإكمال 
عمن في مسند أحمد من الرجال للحسيني (AVIO)‏ و طبقات الحفاظ" للسيوطي 
)1 )04( و طبقات الشافعية" للجرجاني (ت۸۹٤ه)ء‏ و طبقات الشافعية لابن 
الساعي (ت174ه). و الجواهر المضية في طبقات الحنفیة" للقرشي (ت۷۷۵ه). 

مبررات خلو هذه الکتب من مقدمة للمؤلف 

وهناك أكثر من احتمال لخلو هذه الکتب من مقدمة للمولف. منها: 

الاحتمال الأول: اعتماد الملف على وجود تقدیم للکتاب الاصل موضح فيه بعض 
أو معظم عناصر التقدیم. وخاصة Lous‏ یتعلق بکتب التتمات والذیول. مثل کتاب: ذیل 
الاستيعاب لأبي موسى الإصبهاني؛ وذيل الاستيعاب لأبي بكر بن فتحون (القرن الخامس 
ه)ء وتهذيب الكمال للمزي (ت۷۲ه). 

الاحتمال الثاتي: کون هذه الكتب أجزاء لكتب» طبعث بعد ذلك مستقلة ومن ثم 
cal‏ خالية من مقدمة المؤلف, لأن المؤلف كتب المقدمة للكتاب الجامع؛ مثل كتاب 
البخاري في الصحابة (ت۲۵۱ه)» وکتاب یحیی بن [براهیم بن منده (۲۰۱ه). 

الاحتمال الثالث: فقدان المقدمة؛ ذلك أن المقدمة تکون في مستهل العمل, 
التجلید(۲) . 

كما استبعدت ثلائة کتب لأنها By Se‏ بعناوين مختلفة؛ وهي: "غاية النهاية في 
طبقات القراء" لابن الجزري (AATE)‏ و"اختیار معرفة الرجال" المعروف برجال 
الكشي للطوسي EV)‏ ه). و طبقات الفقهاء" لابن قاضي شهبة (ت۸۵۱ه). 

كما لم تتم دراسة LES EY‏ لعدم العثور علیها باي وسيلة وهي:" المجروحین من 
المحدثين والضعفاء والمتروکین" للبستي (aT Obes)‏ و رجال مسلم" لأبي بكر بن 


)1( المرجع السابق . ص۷۸ . 
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منجویه (ت۶۳۲۸ه). و"تذهیب تهذیب الکمال" للذهبي (ت۷۶۸ه). و طبقات الحفاظ أو 
تذكرة الحفاظ للذهيي (AV EAS)‏ و التذکرة برجال المشرة للحسيني (AV VOCS)‏ 
وذیل ميزان الاعتدال للعراقي (aA es)‏ و رجال سنن الدارقطني للعراقي 
(رت١6ه).‏ و رجال صحیح ابن حبان" للعراقي ) تا (A‏ وطبقات الفقهاء والمحدئین 
للهیتم بن عدي (AY Yc)‏ وتاریخ فقهاء قرطبة لابن حبان (AYYY)‏ و تاریخ فقهاء 
تونس" لأبي محمد بن خلف التميمي (AYYY)‏ و"طبقات علماء أفريقية" للخشني 
(ت۳۱۲ه)؛ و المذهب في ذكر شیوخ المذهب" لأبي حفص عمر بن المطوحي 
(att cs)‏ و کتاب أبي الطيب الطبري" (ت١٠٤ه)ء‏ وكتاب عماد الدين بن باطيش 
الموصلي' (ت100ه). و الاحتضاء في ذيل طبقات الشافعية" لابن الساعي وهو ذيل 
للکتاب السابق؛ و الكافي في معرفة علماء مذهب الشافمي" لأبي عبد الله محمد بن 
عبدالرحمن (ت ١٠6ه),‏ و المطالب العلية في مناقب الشافعية" لمحمد بن الحسن 
السجستي ) ت١۷۷ه)ء‏ و"العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن 
(ت۸۰۶ه). و المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية" للفيروزآبادي «(OAV Es)‏ و بهجة 
الناظرين في تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين' للفزي «(aA VE)‏ و الذیل على 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة" للشريف عز الدين حمزة بن أحمد الدمشقي 
الحسيني (AAYE)‏ و اللمع الألمعية لأعيان الشافعية" للخيضري (ت۸۹۶ه). و آخبار 
آبي حنيفة واصحابه" للصيمري (eV cs)‏ ونظم الجمان في طبقات آصحاب [مامنا 
النعمان" لابن دقماق (ت۸۰۹ه). و الألطاف الخفية في آشراف الحنفية" للفيروزآبادي 
(ت۸۱۷ه): و"طبقات الحنفیة" للمقريزي (ت۸۶۵ه): و طبقات الحنفیة" لبدر الدین 
العيني (ت۸۵۵ه). و مختصرات ذیل طبقات الحنايلة" لاحمد بن نصر الله البغدادي 
(AAY)‏ ولبرهان الدین بن مفلح (ت۸۸۶ه) وللعلیم ( ت ۹۲۷ه )» و الدییاج المذهب 
في معرفة آعیان علماء المذهب" لابن فرحون اليعمري (ت۷۹۹ه)» و نیل الابتهاج بالذیل 
على الدیباج" لابي العباس آحمد بن بابا السوداني (ت۱۰۳۹ه- )۰ و طبقات الصوفية" 
للحكيم الترمذي (ت۲۵۵ه): و طبقات النساك" لابن سعيد الأعرابي (ت ٤١‏ ۳ھ))» 
وأخبار الصوفية والزهاد" لمحمد بن داود النيسابوري (AYEYE)‏ و"طبقات الصوفية" 
لأبي العباس آحمد ابن محمد اليسوي (AYA)‏ و"تذكرة الأولياء" للنيسابوري (ت 
القرن ۷ه)ء و التشوف إلى معرفة رجال التصوف" لأبي يعقوب بن يوسف الزيات 
(ت177ه). و بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الجيلاني" لابن جهضم الهمداني 
(ت۷۱۳ه): و"روض الرياحين في حكايات الصالحين" لعبد الله بن أسعد اليماني 
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(ت۷۱۷ه). و طبقات الأولياء" للسيوطي (DAN Vs)‏ و الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية" للمناوي (ت۱۰۱۲ه)» و البستان في ذکر الأولیاء والعلماء بتلمسان" لابن مریم 
(ت۱۰۱۶ه). فلریما بعض هذه الکتب أو معظمها لم یصل إليناء وانما حصرتها US‏ من 
الدکتورة سميرة خلیل والدکتورة دالیا الحلوجي من الببلیوجرافیات القديمة کالفهرست. 
ومفتاح السعادة, وکشف الظنون وغیرها. 

ومن ثم فقد بلغ مجموع الکتب التي تمت دراسة مقدماتها EY‏ كتابًا تمثل 0, 7۸۳۷ 
من کتب تراجم القطاع الديني. ویعتقد الباحث أن هذه النسبة ممثلة لمجتمع الدراسة, 
فهي موزعة على جمیع حدود المجال الزمني للدراسة. ففي القرن الثالث الهجري تمت 
دراسة کتاب واحد. وفي القرن الرابع الهجري خمسة کتب. وفي القرن الخامس الهجري 
ثمانية كتب» وفي القرن السادس خمسة کتب. وفي القرن السابع سبعة کتب. وفي القرن 
التاسع تسعة کتب. وفي القرن العاشر کتابین. وفي القرنین الحادي عشر والثاني عشر 
کتاب واحد في کل منهما. 

كما أن مقدمات کتب عينة الدراسة موزعة على جمیع الفثات الموضوعية لمجتمع 
الدراسة؛ إذ تمت دراسة أربعة كتب لتراجم الصحابة. واثنين للقراء والمفسرين. وسبعة 
عشر لرواة الحديث. واثنين للفقهاء عامة ۰ واثنين للمالكية واثنين للحنفيةء وخمسة 
للشافمية. واثنين للحنابلة. وستة كتب للصوفية. 
خامسنا: عينة الدراسة 

Lia,‏ لما سبق, تمت دراسة مقدمات الكتب التالية: "التاريخ الصفیر" للبخاري 
(ت۲۵۱ه)» و الجرح والتعدیل" لابن آبي حاتم (aT Ves)‏ و الثقات" لابن حبان 
(aT Otc)‏ و مشاهیر علماء الأمصار" لابن حبان (ت۲۵۶ه)؛ و المعمجم الصفیر" 
للطبراني (ت١٠71ه).‏ و الثقات لابن شاهین (ت۲۸۵ه). و طبقات الصوفية" للسلمي 
(ot) Yes)‏ و حلية الأولياء' لابي نعیم الاصبهاني (DET c)‏ و معرفة الصحابة" 
(ت۰ ۶۳ه): و طبقات الفقهاء الشاضعید" للعبادي (Bt 0Ac)‏ و رجال الطوسي للطوسي 
(ت۶۱۰ه)؛ و الاستیعاب" لابن عبد البر (we Wes)‏ و الرسالة القشيرية للقشيري 
(mt 10>)‏ و طبقات الفقهاء للشيرازي (BEVIS)‏ و رجال البخاري" للكلاباذي 
Vos)‏ 20(« و طبقات الحنابلة" لابن آبي يعلى (OTs)‏ و ترتیب المدارک للقاضي 
عیاض (20t ta)‏ و طبقات فقهاء الیمن" للجعدي (ت۵۸۲ه). و صفة الصفوة" لابن 
الجوزي (ت۵۹۷ه). و الکمال للجماعيلي (aT a)‏ وام “ALI‏ لابن الأثير 
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(۱۲۰ه-): توسذیب الأسماء واللفات" للنووي (Wes)‏ و الکاشف؛" للذهبي 
(Vides)‏ و"المُغني في الضمفاء" للذهبي (AVEA)‏ وأميزان الاعتدال للذهبي 
(AV EAS)‏ و ذیل تذكرة الحضاظ" للحسيني (AVVO)‏ و طبقات الشافعية للسبكي 
(ت۷۷۱ه). و طبقات الشافمیة" للأسنوي (۷۷۲ه): و LIN‏ على طبقات الحنابلة" 
لابن رجب (AVA)‏ و طبقات الأولياء' لابن الملقن (A> bes)‏ و نهاية الدرایات" لابن 
الجزري (AAYY)‏ و طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ت۸۵۱ه). و الاصابة لابن 
حجر (AY)‏ و تهذیب التهذیب لابن حجر(ت۸۵۲). و طبقات المدلسین لابن 
حجر (AYS)‏ و لسان المیزان" لابن حجر (AAO)‏ و لحظ الالحاظ" لابن فهد 
الهاشمي (ت١۸۷ه)ء‏ و تاج التراجم لابن قطلویفا (ت۸۷۹ه), و طبقات المفسرین 
للسيوطي (ت۱ ۱٩ه).‏ و الطبقات الکبری" للشمراني (ت۹۷۳ه). و الطبقات السنیة" 
للغزي (ت۱۰۱۰ه). و شجرة النور" لابن مخلوف (ت۱۱۱۰ه). 
سادسا: منهج الدراسة وأدواتها 

اعتمد الباحث. لاجراء هذه الدراسة . على منهج " تحلیل المحتوی" لتحلیل 
مقدمات کتب التراجم ‏ محل الدراسة - للوقوف على تفیرها وتطورها. والخروج 
بالمشرات والظواهر. وتفسیرها. 

وقد اعتمد الباحث في تحلیل وتقییم مقدمات کتب التراجم - محل الدراسة - على 
"قائمة مراجعة". شملت مجموعة من العناصر التقييمية للأجزاء الثلائة لجسم 
المقدمة؛ فانقسمت إلى: عناصر لتحلیل وتقييم الدیباجة . وعناصر لتحلیل وتقییم 
"المقدمة المنهجية": وعناصر لتحلیل وتقييم "الخاتمة". 
سابعا: (جراءات الدراسة ومراحلها 

مرت هذه الدراسة بعدة مراحل: 

المرحلة الأولی: ضبط الحدود النوعية والزمنية والموضوعیة؛ فقد كان يرغب 
الباحث في دراسة مقدمات المصادر التراثية. من موسوعات ومعاجم ویبلیوجرافیات 
وکتب تراجم. إلا أن هذا الاتساع في التفطية حال بين الباحث وبين اجراء هذه الدراسة, 
فحاول الاقتصار على عيون هذه المصادر التراثية. إلا أن عيون المصادر التراثية لم 
يكن أمرًا متفقا عليه بين الباحثين والمهتمين بهذا المجال. فرغب الباحث عن ذلك 
واقتصر على دراسة مقدمات كتب التراجم: لأسباب. منها: 
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]١‏ أن کتب التراجم من أقدم مصادر التراث العربي ظهورا: 

فقد ظهرت في أوائل القرن الثالث الهجري. وأقدم ما وصانا منها کتابان. هما: 
"الطبقات الكبرى”" لابن سعد(ت۰* (YY‏ و طیقات فحول الشعراء" لابن سلام 
الجمحي(ت۲۳۱ه) AC")‏ وهناك مؤلفات آقدم لکنها فقدت. ومنها "طبقات اهل العلم 
والجهل" لواصل بن عطاء (ت۱۳۱ه). و طبقات الشعراء لليزيدي(ت۲۰۰ه), و طبقات 
الفقهاء والمحدثئین. و طبقات من روی عن النبي صلی الله عليه وسلم للهيثم بن 
عدي(ت۲۰۷ه). و طبقات الواقدي (ت۰۷ (Xar‏ 

۳ ان کتب التراجم ظهرت في الحضارة الإسلامية بعد أن تبلورت شخصیتها 
الحضارة التي ظهرت فیها C‏ ومن ثم كانت مقدماتها آکثر نضجا . 

[Y‏ التنوع النوعي والموضوعي لهنه النوعية من مصادر التراث: 
والصوفية. والقضاةء واللغوبين والنحاة والأدباء والشعراء. والحکماء والأطباء: والولاة 
والحکام والوزراء. إضافة إلى التراجم العامة وتراجم البلدان: وتراجم القرون 5 

وقد بلغ عدد مقرداتها حتی القرن السادس الهجري ۱۲ Laag UES‏ لحصر الدکتورة 
سميرة خلیل (* كما بلغ عدد مضرداتها من بداية القرن السابع حتی نهاية القرن الثاني 
عشر للهجرة ۱۲۲ GLIS‏ وفقّا لحصر الدکتورة دالیا الحلوجي O‏ . بل قارب عدد 
مفرداتها (۵۰۰ ) کتاب عند بعض الباحثين (۲ . 

مما حدا بالباحث إلى الاقتصار على نوعية واحدة من کتب التراجم. وهي تراجم 
القطاع الديني. لأنها أثرى مجالات كتب التراجم. كما أنها أكثر المجالات عددًا؛ إذ al‏ 
عددها على (۱۰۰) كتاب. 


(۱) وداد القاضي: معاجم التراجم: تنظيمها الداخلي وأهميتها الثقافية.ص ص ٠١1-41١‏ . 

. المرجع السابق. ص۲۸1‎ (Y) 

. المرجم السابق. ص۸1‎ (Y) 

(E)‏ سميرة خلیل محمود خلیل: کتب التراجم في التراث العربي الاسلامي حتی القرن السادس الهجري. 
مرجع سابق. ص ۲۷ . 

)0( داليا عبد الستار الحلوجي: کتب التراجم في التراث العربي من بداية القرن السابع حتی نهاية القرن 
الثاني عشر للهجرة. مرجع سابق. ص ص 1۰-۵۲ . 

)1( منصور علي عبد السميع: الاعلام بکتب تراجم الاعلام: دراسة دلیل بيليوجرافي مصنف. ص ۵ . 


مجدی عیدالجواد الچاکی ۱۳ 


المرحلهة الثانية: حصر کتب التراجم التي تقع صضمن حدود الدراسة. 
خلیل: کتب التراجم في التراث العريي الاسلامي حتی القرن السنادس الهجري: دراسة 
لتغطیتها وتنظیمها e‏ ودراسة دالیا عبد الستار الحلوجي. کتب التراجم في التراث 
العريي من بداية القرن السابع حتی نهاية القرن الثاني عشر للهجرة": وذلك لأنهما 
دراستان آکادیمیتان في نقطة البحث نفسها فهما أكثر ضبطا من الکتب العامة. 
الم Ale‏ الثالثة: الحصول على مقدمات کتب التراجم التي تقع ضمن حدود 
الدراسة. 
تم ذلك من خلال دار الکتب والوثائق القومية » والمكتبة المركزية بجامعة القاهرة؛ 
ومكتبة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. ومكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة؛ وبعض 
مکتبات کلیات جامعة الأزهر. ومکتبة جمعية المعارف العلمية. وهي مکتبة شخصية 
متخصصة في علوم الحدیث. إضافة إلى مصادر المعلومات الإلكترونية کموقع ودود 
۷۷ وموقع المكتبة الوقفية http://www.waqfeya.com/‏ وموقع 
المسصطفى shttp://www.al-mostafa.info/books/htm/disp.php?page=list&n=44‏ 
والمكتبة الشساملة على المسسوقع slhttp://shamela.ws/‏ الم وقع http://‏ 
/www.islamport.comء‏ وموقع مكتبة المشكاة الإسلامية http://www.almeshkat.net/‏ 
.books/index.php‏ وموقع الوراق chttp://www.alwarag.net/Core/index.jsp?option=1‏ 
وغير ها من المواقع الإلكترونية التي تتيح تحميل كتب التراث العربي. 
المرحلة الرابعة: قراءة تحليلية للمقدمات التي تم الحصول عليها؛ لتحديد معالمها 
واستتباط المنهجية التي كانت تكتب Lady‏ لها . 
المرحلة الخامسة: تحديد الظواهر والمؤشرات التي نتجت عن دراسة المقدمات 
دراسة تحليلية تقييمية ومحاولة تفسيرها وتبریرها. 
كامنا: الدراسات السابقة 
الدراسة الأولى: "مقومات مناهج التأليف العربي في مقدمات المؤلفين: الأدب" 
والتي أعدها هاني صبحي العمدء ونشرتها الجامعة الأردنية بعمّان سنة ۱۹۸۷ واحتلت 
قرابة ۲۰۰ صفحة مقسمة على ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول مناهج التأليف 
وتقسیم المولقات وطرائق تبویبها واسم المصنف وعنوانه. وتناول في الفصل الثاني 
ثلاثة موضوعات: عناصر المقدمات. وموضوع المقدمات. ومصادر التأليف وتوثیق 


۱۳۲ مقدمات کتب التراجم العريية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


المعلومات. Lal‏ الفصل الثالث فقد تناول أسباب التألیف ودوافعه, وقيمة المقدمات 
الفنية والتاريخية. 

وقد تناولت هذه الدراسة مقدمات آربعین کتابّا من الکتب التراثية في مجال الأدب 
حتی منتصف القرن السابع الهمجري فقط. وذلك من خلال اثنى عشر عنصرا تقییمیا . 

الدراسة الثانیة: بعنوان "مقدمة الکتاب في التراث الاسلامي وهاجس ال بداع" 
للدکتور عباس أرحيلة, وقد نشرت في الریاط بالمفرب سنة ۲۰۰۳م. وهي عبارة عن 
دراسة لمقدمة الکتاب في التراث الاسلامي من بداية التألیف في تاريخ الاسلام إلى 
بداية التأليفات العربية الحديثة. وتعد محاولة لتحدید مفهوم المقدمة وإبراز مکوناتها: 
مع الترکیز على جزئية واحدة من هذه المکونات» وهي التي تتعلق بحدیث المولف عن 

وغاية الباحث من هذه الدراسة الکشف عما یتمیز به خطاب المقدمات في کتب 
التراث الاسلامي العريي: وما یطرحه ذلك الخطاب من قضاياء وما تعرب عنه تلك 
المقدمات من تصورات منهجية تخص التأليف في حضارة الاسلام وتبین منحنیات 
الإيداع فيه. ۱ 

وقد قسّم الدكتور عباس أرحيلة كتابه إلى ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول 
المقدمة في حركة التأليف في الاسلام. موضحا أهمية التأليف عامة وفي حضارة 
الإسلام خاصة. ومنها أن استفتاح الكتب توجه إسلامي. وقد عالج هذا الفصل مفهوم 
المقدمة لغة واصطلاحًا مع ما ينوب عنها من مصطلحات. مبيتًا أهمية المقدمة 
ووظيفتها وأنواعهاء ومقارناً بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. وقام في الفصل الثاني 
بفحص مكونات مقدمة الکتاب. ناظراً في ثوابتها ومتفیراتها. مقسماً إياها إلى سبعة 
أنواع من الخطاب. أما الفصل الثالث فهو عبارة عن خاتمة كتاب تناول فيها الخلاصة 
ونتائج دراسته التي انتهى فيها إلى أن القدماء قد أدركوا أهمية مقدمة الکتاب. وتنبهوا 
إلى ضرورة وجودهاء وأن المقدمة في التأليف العربي قد تحققت بالصورة العلمية التي 
هي عليها الآن في مجالات البحث العلمي Mabe‏ 

الدراسة الثالثة: "کتب التراجم في التراث العربي من بداية القرن السابع حتى 
نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: دراسة مرجعية تحليلية” / إعداد داليا عبد الستار 
الحلوجي؛ إشراف سعد محمد الهجرسي. حامد زيان غانم ‏ القاهرة: داليا الحلوجي, 


(۱) حسن المودن: فراءة في aasia US‏ الكتاب في التراث الاسلامي. ص ص۰۱ ۲ . 


مجدی عبدالجواد الچاکی Wy‏ 


۶ اطروحة دکتوراه. جامعة القاهرة. كلية الآداب» قسم المکتبات والوثائق 
والمعلومات. 

تتاولت هذه الدراسة BLES‏ وتطور التألیف في مجال التراجم الاسلامية. والتوزیع 
الزمني والمكاني والموضوعي لمولفي کتب التراجم والتقدیم في کتب التراجم في 
الاطار الزمني لدراستها. كما تناولت التفطیات والمحتوی والتنظیم في کتب التراجم. 
وختمت بالحدیث عن التکنولوجیا وکتب التراجم. وقد تناولت التقدیم في کتب التراجم 
“Ayam pall‏ كجزء من الفصل الثاني. 
تاسعاً: مكونات الدراسة 

تتكون هذه الدراسة من جزئیتین: الأولى: مدخل نظري لإثبات أن هوية المقدمات 
منذ نشأتها وتطورها عربية أصيلة. الجزئية الثانية: وهي الدراسة التحليلية لمقدمات 
كتب تراجم القطاع الديني» وشملت فكرتين أساسيتين: الفكرة الأولى: الدراسة التحليلية 
للمقدمة التي سبقت مقدمة المؤلفء وذلك لأن ثلث كتب التراجم محل الدراسة بدأ 
بمقدمة سبقت مقدمة المؤلف. وهي جديرة بالتحلیل. وذلك من خلال تحليل الديباجة 
التي بدأت بهاء ومعرفة مدى ذكر سند وتاريخ تلقي الكتاب عن الشيخ: وتحديد الألفاظ 
التي تدل على السماع من الشيخء ومعرفة مدى توقير وحب الطلاب لشيوخهم من خلال 
الألفاظ والأدعية التي ذكرها الطلاب. 

ثانيًا: الدراسة التحليلية لمقدمة الملف. وذلك بتحليل أجزائها الثلاثة: الديباجة, 
والمقدمة المنهجية وخاتمة المقدمة, تم تحليل الديباجة من خلال خمسة عناصر: 
هي: البسملة. والحمدلة, والشهادتان. والصلاة والسلام على النبي محمد وآلهء يلي ذلك 
تحليل المقدمة المنهجية من خلال ستة عشر عنصرا مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفق ورودها 
بالمقدمات. وهي: المجال والحدود. ومنهج التأليف. ومبررات التألیف. والمدخل 
التمهيدي. والدراسات السابقة. ونظام الترتیب. وتقسيم الکتاب. والمادة المرجعية, 
ومصادر الکتاب. وعنوان الکتاب. ودلالات الرموز والمختصرات. والمجتمع الموجه له 
الکتاب. وعدد المداخل؛ وموقع الكتاب بين نظرائه. اسم مؤلف الکتاب. وتاريخ تأليف 
الكتاب. 

وأما الجزء الأخير من مقدمة المؤلف وهي "خاتمة المقدمة". فقد تم تحليله من 
خلال واحد وعشرين عنصرًا مرتبة ترتيبًا تنازلیا وفق ورودها بالمقدمات: العنصر الأول 
وهو الدعاء الذي تم تحليله من خلال خمسة عشر عنصراً. مرتبة USS‏ تنازلیا وفق 


۱۳ مقدمات کتب التراجم العريية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


ورودها بالمقدمات. بعد تحلیل الدعاء . کعنصر Sol‏ من عناصر الخاتمة . تم استکمال 
تحلیل الخاتمة من خلال: الثناء على الله تعالی. والتوكل على الله والاعتماد عليه 
والاستعانة به. ورد التوفیق إلى الله تعالی. والتماس العذر من القاری إن وجد خطأء 
والصلاة والسلام على النيي محمد وآله وصحبه. وتهيئة القاری لانتهاء المقدمة 
والشروع في الکتاب. وحمد الله تعالی. والسلام. وفیما يلي عرض الدراسة التحليلية 
لمقدمات کتب تراجم القطاع الديني. 

مقدمات کتب تراجم القطاع الديني: مدخل تمهيدي 
(۱) أهمية مقدمات الکتب 

إن المتلقي هو الغائب الحاضر في کل عملية تألیف؛ و لذلك فكل قراءة أو كتابة 
یتوقف نجاحها على نجاح العلاقة التي تقام بين المؤلف والقارئء وتبدأ هذه العلاقة 
بنوع من استدراج المتلقي لكسب موافقته للتصديق بالحكم وقبوله. لتنتهي بمحاولة 
إخضاعه وإذعانه ثم انقیاده, وذلك لأن إيمان القارئ بالمؤلف شرط أساس لنجاح 
منهجه وبث خطته. على هذا الأساس تكون المقدمة هي الصورة المثالية التي يتطلع 
الكاتب إلى إنجازها؛ إذ عليها يترتب نجاح التلقي أو فشله؛ و إليها توكل مهمة توجيه 
القراءة و تنظيمهاء و بالتالي تهیی القارئ لاستقبال مشروع قيد الإنجاز. سيكون مجاله 
متن الكتاب. وبهذا تأخذ المقدمة وظيفة إقامة الاتصال التي قال بها مالينوفسكي 
وتبناها ياكوبسون؛ حيث اعتبرها من الرسائل التي تؤدي إلى ربط التواصل أو إطالته أو 
قطعه. فالمقدمة هي إذن بمثابة المدخل الذي يلج منه المتلقي إلى دهاليز النص 
ليمسك بخيوطه الأولية. وقد جعلهما جيرار جينيت من النصوص الموازية الدالة التي 
ترافق النصوص الرئيسة. والتي لا يمكن الاستغناء أو التفاضي عنها. وتكمن أهمية 
المقدمة في كونها أول المؤشرات التي تدخل في حوار مع المتلقي , فتثير فيه نوعا من 
الإغراء والفضول العلمي والمعرفيء وإليهما توكل مهمة نجاح الكتاب في إثارة استجابة 
القارئ بالإقبال عليه و تداوله. أو النفور منه واستهجانه ۲۲ . 

"فالمقدمة بمثابة الهوية الرسمية التي تدل على فكرة المؤلف وقدرته في إقامة 
البناء الذي يتوافر على الجزئيات والتفاصيل الدقيقة والفایات والأهداف والخطة 
والمنهج وأسلوب المعالجة وطريقة البحث وأصول الكتابة والتأليف"' . كما أن هذه 
(Y)‏ حافيظ إسماعيلي علوي: اللسانيات في الثقافة العربية وإشكالات التلقي.. اللسانيات التمهيدية نموذجا. 


ص۲ . 
(۲) هاني صبحي العمد : مقومات مناهج التأليف العربي في مقدمات المؤلف . ص ١48‏ . 


مجدی عبدالجواد الچاکی o‏ 


المقدمات تشکل مصدرا من مصادر المعرفة المهمة التي یرجع إليها الباحشون 
والدارسون للاستدلال على محتویات الکتب واتجاهات LIS‏ . وتتبع أهمية 
المقدمات - ایضا - من کونها تظهر میول أصحابها ونزعاتهم واتجاهاتهم؛ وذلك OY‏ 
الملفین کانوا یتناولون في مقدماتهم قضایا تمس مجالهم العلمي بالنقد والتحلیل 
والدراسة(۲) . 

لذلك ينبغي أن يكون الابتداء حسنا مقبولاً؛ دالا على الغرض؛ قالفكر ة الأولى عن 
شيء أو pal‏ أو chi gai‏ وتَقِرٌ في النفس؛ فإن كانت حَسّنة صعب تهجينها؛ وان 
كانت سيئة غر تزییتها. ولهذا عني علماء البلاغة بمبادی الكلام. وعقدوا له الفصول في 
كتبهم « ونبهوا على ما ينبغي للكاتب في هذا الشأن!" . 

ولم تكن أهمية الخطاب المقدماتي لتخفى على النقاد العرب القدامى » فهي 
قديمة أصيلة في الثقافة (a all‏ وقد أولوها عناية فائقة؛ فعرفوها وأشاروا إلى 
أهميتها؛ فالكفوي يقول عند حديثه عن براعة الاستهلال: البراعة: هي كمال الفضل, 
والسرور وحسن الفصاحة الخارجة عن نظائرها. وبرع الرجل: فاق أصحابه. وبراعة 
المطلع: أن يكون البيت صحيح السبك « واضح المعنی. غير متعلق Lay‏ بعده» سالمًا من 
الحشو وتعقيد الکلام. سهل اللفظ. متناسب القسمين؛ بحيث لا يكون شطره الأول 
آجنبیا من us‏ ۾ الشاني» مناسبًا لمقتضى المقام: وسماه ابن المعتز حسن الابتداء؛ 
وفرعوا die‏ براعة الاستهلال. ومعناها عند Jal‏ البلاغة: أن یذکر المژلف في طالمة 
کتابه ما يشعر بمقصوده ۲۳ . 

كما آشار التفتازاني إلى أهميته في کونه یمثل آول ما يقرع السمع؛ فإن كان عذبا 
حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى جمیعه. وإلا أعرض عنه 
وان كان الباقي في غاية الحسن”7 . “وإذا كان الابتداء حستا بديعًا ومليحًا رشيقا كان 
داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من الکلام 7" . 


. ۱۵۸ المرجع السابق. ص‎ )١( 

. ٩۰ المرجع السابق: ص‎ (Y) 

. EY محمد بن ابراهیم الحمد : الارتقاء بالكتابة . ص‎ (Y) 

(۶) حافيظ إسماعيلي علوي: اللسانيات. مرجع سابق. ص۷ . 

)0( أبو اليقاء الكفوي: الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللفوية. ج١‏ . ص)؛۲ . 
(۱) سعد الدين التفتازاني: مختصر المعاني . ج۱ . ص۲۹۱ . 
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وقد "نبه ابن المعتز على ضرورة الاهتمام بحسن الافتتاح, وجودة المطلع. وبراعة 
الاستهلال حینما سمی براعة الاستهلال بحسن الابتداء. وفي هذه التسمية تتبیه على 
تحسينها7(). وأكد العسكري على ذلك حینما قال: "أحسنوا معاشر الکتاب الابتداءات 
فإنهن دلائل البیان(. Lely‏ القلقشندي فيذكر أن "من الأصول التي يعتمدها الكاتب 
حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال وتقديم مقدمة تناسب المكتوب فيه( . 

وايرجع حسن الافتتاح في المكاتبات إلى معنيين: المعنی الأول: أن يكون الحسن 
فيه راجعا إلى المبتدأ به. إما بالافتتاح بالحمد لله كما في بعض المکاتبات OY‏ النفوس 
تتشوف إلى الثناء على الله تعالى أو بالسلام الذي جعله الشارع مفتتح الخطاب أو نحو 
ذلك Lely‏ بالافتتاح Ley‏ فيه تعظيم المكتوب إليه من تقبيل الأرض أو اليد أو الدعاء له 
أو غير ذلك فإن أمر المكاتبات مبني على التملق واستجلاب الخواطر وتألف القلوب 
إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى على ما يقتضيه اصطلاح كل زمن في الابتداءات. 
المعنى الثاني: أن يكون الحسن فيه راجعًا إلى ما يوجب التحسين من سهولة اللفظ 
وصحة السبك ووضوح المعنى وتجنب الحشو وغير ذلك من موجبات التحسين” (*, 
(۲) التأصيل العربي للخطاب المقدماتي l‏ 

"أدى شیوع الكتابة وتتامي حركة التألیف المنظم في التقافة العربية الاسلامية - 
Ais‏ منتصف القرن الهجري الثاني إلى وعي العلماء العرب بضرورة تحدید ضوابط 
الكتابة. ووضع قواعد التأليف لتکون عمادا للأدباء والکتاب والناشئین في [نتاج 
مژلفاتهم. ویستشف من الأحكام والتصورات التي تضمنتها تلك الکتب. والتي تروم 
التقعید لافانین الکتابة وطرائق صناعة الملفات وتقدیمها للقراء أن العرب قد میزوا ۔ 
في وفت مبکر من ثقافتهم ‏ بين مستویین من الخطاب في البنية النصية لكل swale‏ 
آحدهما: آساس, والآخر تمهيدي؛ Lala‏ الأول: فيمثله متن الخطاب الذي يروم المؤلف 
إبلاغه للقراء المستهدفین؛ Lely‏ الثاني فتجسده مجموع العناصر التي تسبقه باعتبارها 
خطابا واصفا للأول ومقدما له بين يدي القارئ. فقبل الشروع في عرض مضامین 
الکتاب وابلاغ الخطاب المقصود. كان الکاتب العريي يعي - نظریا على الأقل- أن عليه 
أن ينتج نصا موازیا لنصه الأصلي. Gage‏ فيه قارثه المفترض - ذهنیا ونفسیا ومعرفيًا- 


(۱) تقي الدین الحموي الازراري: خزانة الأدب وغاية الأرب . ج١‏ . ص VA‏ 

(۲) آبو هلال العسكري: GUS‏ الصناعتین. مرجع سابق. ج١‏ . ص ص ٤۴۰‏ ۔ 1۳۱ . 
(Y)‏ القلقشندي: صبح الاعشی في صناعة الانشا .ج٠‏ .ص 1۷ . 
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لیتلقی خطابه على النحو الأفضل. وذلك من JUS‏ التصریح باسمه. وتحدید طبيعة 
موضوعه. وتعیین مجاله المعرفي, وکشف الدواعي الذاتية والموضوعية لتأليفه له. 
والاحالة على المنطلقات النظرية التي توجه تصوراته وأحکامه؛ والضوابط المنهجية 
التي تتحکم في طرائق عرضها وتحلیلها والدفاع عنها7" . 

ويتحدد نسق هذه العناصر فيما توافق القدامى على تسميته الرژوس الثمانية“ 
التي يقول عنها المقريزي: اعلم أن عادة القدماء من المُعلمين قد جرت أن يأتوا 
بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل كتاب» وهي: الفرض والعنوان والمنفعة. والمرتبة, 
وصحة الکتاب. ومن أي صناعة هو وكم فيه من أجزاء. وأي أنحاء التعاليم المستعملة 
فيه" . 

ولا شك أن الفضل في التنبيه على القيمة الوظيفية للرؤوس الثمانية يعود إلى 
الیونان, وإذا كان ذلك يستشف من عبارة " القدماء من المعلمین" الواردة في النص 
السابق ‏ فانه يتضح بجلاء عند الجاحظ Yoon)‏ ه) الذي أرجع ذلك إلى الفيلسوف 
اليوناني دیموقریطس حيث يقول: Lely‏ ديمقراط فإنه قال: ينبغي أن یعرف أنه لا بد 
من أن يكون لكل كتاب ale‏ وضعه أحد من الحكماءء ثمانية أوجه: منها الهمة والمنفعةء 
والنسبةء والصحةء والصنف. والتأليف» والاسناد. والتدبير. 

فأولها أن تكون لصاحبه Aas‏ وأن يكون فيما وضع منفعة:؛ وأن يكون له نسبة 
ينسب إليهاء وأن يكون صحيحاء وأن يكون على صنف من أصناف الكتب معروفا به, وأن 
يكون مؤتلفا من أجزاء خمسة:؛ وأن يكون مسندا إلى وجه من وجوه الحكمةء olg‏ يكون له 
تدبير موصوف. 

فهل معنى ذلك أن وعي الكتاب المرب المسلمين بأهمية مكونات الخطاب 
المقدماتي وبوظيفتها التوجيهية بالنسبة إلى عملية قراءة متن الكتاب إنما تم في ضوء 
تأثرهم بهذا النص وبفیره من النصوص التوجيهية المشابهة؟ al‏ أن تصورات الأمم 
الأخری . وخاصة الیونان . لطريقة بناء مقدمة الكتاب وترتيب عناصرها لم يكن لها أي 
تأثير یذکر؟ في رأي أرحيلة أن نص ديموقريطس الذي أورده الجاحظ لم يتردد عند 
Jal‏ التأليف في الثقافة العريية. ومن ثم لم يجد سبيلا لتطبيقه في منهج تقديم الكتب 
عندهم. وأن هذا النص دخل أجواء الثقافة العربية الإسلامية في لحظة حاسمة تميزت 
- أساسمًا ‏ بتنامي حركة التأليف عند العرب. وبظهور كتب تقعد لعملية تأليف الکتب. 
(1) يوسف atiga‏ المقدماتي عند العرب.. قراءة في مقدمة الكتاب للدکتور عباس أرحيلة. ص١‏ . 
(Y)‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج١‏ . ص ص ۲.۲ . 
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وتحدد العناصر الواجب ذکرها في مستهل کل کتاب. واضافة إلى هذا وذاك , فقد 
صادف دخوله نضجٌ تصور LESH‏ العرب للتأليف في مقدمات الکتب في حضارة 
الاسلام؛ إذ أصبح ذلك التصور واضحا ومكتملاً منذ القرن الثالث للهجرة. ولیس في 
هذا الحكم أي ادعاء أو مجانبة للصواب. GY‏ دراسة مقدمة الكتاب في التراث 
الإسلامي وتتبع التحولات التي طرأت على بنياتها والعناصر المكونة لها من بداية 
التأليف في تاريخ الإسلام إلى بداية النهضة العربية الحديثة تبين بما لا يدع مجالا 
للشك أن الخطاب المقدماتي عند العرب قديما كان يستمد مقوماته من صميم الثقافة 
العريية الإسلاميةء وظل يهتدي بالخطاب القرآني ويحذو حذوه في طريقة استهلال 
وافتتاح عملية الکتابة ۲ . 

ويتفق الباحث مع هذا الرأي؛ ذلك لأن الغالب الأعم من افتتاحيات كتب التراجم 
الدينية تبدأ بالديياجة المكونة من البسملة والحمدلة والشهادة والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذه الديباجة تختلف مضامينها باختلاف طبيعة وموضوع 
الكتاب؛ فلقد كان مؤلفو كتب التراجم محل الدراسة حريصين منذ الأسطر الأولى على 
وضع القارئ في المدار العلمي لكتابهم « وتقديم بعض العناصر الأولية التي توحي 
بموضوع كتابهم وتلمح إليه بصورة تثير في نفس القارئ الرغية في الاطلاع عليه. 

وقد يقول قائل: إن تأصيل العرب للخطاب المقدماتي ينحصر فقط في ديباجة 
الكتاب في التراث الاسلامي ولا يعدوه إلى العناصر الأخری: وان وعي العرب بأهمية 
الرؤوس الثمانية وضرورة تصدير الكتب بها . إنما تم في ضوء تأثرهم بالثقافات 
Abdul‏ وذلك ادعاء لا أساس له من الصحة, وتفنده شواهد مادية وحجج منطقية 
عديدة » لعل أبرزها أن مقدمة الكتاب لم تكن شیثا طارئا في الثقافة العربية, ولكنها 
اتخذت ملامح جنينية أولى في الخطب والأشعار العريية منذ الجاهلية. وتطورت بعد 
ذلك بفضل تنامي حركة التأليف في الإسلام . 

"ويمكن أن یقال: إن الخطاب المقدماتي عند العرب قديمًا كان يستمد مقوماته من 
صميم الثقافة العربية الإسلاميةء وظل يهتدي بالخطاب القرآني ويحذو حذوه في 
طريقة استهلال وافتتاح عملية الكتابة . وإذا كانت هذه العناصر من ثوابت الكتاب 
الاسلامي. فلم يكن ينشد المؤلف من ورائها - فحسب- الامتثال لأمر الله ؛ والاقتداء 
بكتابه في الافتتاح بالحمد. ومطلق الثناء. بل يستهدف بها أيضًا ‏ التلمیح إلى أن كتابه 


. يوسف الإدريسي: الخطاب المقدماتي عند العرب. مرجع سابق. ص۲‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق. ص؛‎ 
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جاء بفضل الله وکرمه. وأنه من الأمور ذوات Slat!‏ ومن ثمة. إعداد القارئ نفسیا 
وادراکیا لقراءة الکتاب بشکل جید OM‏ . 

الدراسة التحليلية لمقدمات کتب تراجم القطاع الديني: 
اولا: الدراسة التحليلية للمقدمة التي سبقت مقدمة المولف 

بدأ ATs‏ من کتب التراجم - محل الدراسة - بمقدمة قصيرة سبقت مقدمة مؤلف 
الکتاب. وهذه المقدمة هي من وضع أحد الطلاب الذین تلقوا الکتاب من الشیخ 
الملف؛ يدل على ذلك ذكر سند تلقي هذه الکتب عن الشيخ المژلف. اشتملت هذه 
المقدمة على: ديباجة قصيرة. وسند وتاريخ تلقي الكتاب عن الشیخ, وألفاظ تدل على 
السماع من الشیخ واسم الشيخ مصحوبًا بالألفاظ التوقيرية. والدعاء للشيخ. على 
النحو المبين Lage‏ يلي. 
(۱) ديباجة قصيرة 

اشتملت هذه الديباجة على البسملة. والصلاة والسلام على النبي محمد مع 
اختلافات طفيفة, كما في مقدمة "معرفة الصحابة" التي قال فیها أحد الطلاب: "بسم 
الله الرحمن الرحیم. وصلواته على نبيه محمد وآله اجمعین . و الثقات لابن حبان 
التي قال فیها: "بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
تسليمًا". و لحظ الألحاظ". التي قال فيها "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم " . وزاد بعضهم في هذه الديباجة: حمد الله والثناء 
علیه. كما في "الذیل على طبقات الحنابلة » التي قال فیها ‏ بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم: وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبیین, 
وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين: وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما 
مقدمة الکاشف فقد شملت حمد الله وشكره والثناء عليه والشهادتين. كما يلي: 
"الحمد لله والشكر ثله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله" . 
(۲) سند وتاريخ تلقي الكتاب عن الشيخ 

بعد هذه الديباجة القصيرة يذكر الطالب سند تلقيه الكتاب عن الشيخ المؤلف؛ 
وذلك لإضفاء الموثوقية عليه آکثر. من أمثلة ذلك ما ورد في مقدمة "التاريخ الصفیر" 
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حیث یقول أحد الطلاب: آخبرنا gal‏ ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي 
الحافظ قال أخبرنا gal‏ على زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي بها قراءة عليه سنة تسع 
وثمانين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو محمد زنجويه بن محمد النيسابوري قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري . ومحمد بن إسماعيل البخاري هو مؤلف الکتاب. وكذلك 
ما ورد بمقدمة لحظ الألحاظ": "قال الشيخ جار الله بن فهد: أخبرنا الشيخان 
الحافظان الإمام القدوة شيخ السنة شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي نزيل الحرمين الشريفين والعلامة الرحالة شيخ المحدثين عز الدین آبو 
فارس عبد العزیز بن Cnt pos‏ محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعيان - رحمهما الله 
تعالى- شفاها عن الإمام الحافظ الرحالة تقي الدين أبي الفضل محمد بن النجم 
محمد بن محمد بن فهد الهاشمي العلوي المكي الهاشمي إذنا إن لم يكن سماعا ولو 
لبعضه Lol‏ بعد حمد الله... . 

وزاد بعض الطلاب على ذلك ذكر تاريخ تلقي الكتاب لإضفاء نوع من الثقة والتوثيق 
كما في معرفة الصحابة": "أخبرنا: الإمام الأجل السيد الأوحد الحافظ زين الدين 
عماد الاسلام؛ فخر السنة؛ مجد الأئمة؛ AINI ALAS‏ سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن 
شيرويه بن شهردار بن شيرويه الخسروي الديلمي رضي الله عنه؛ وعن والديه قراءة 
عليه من أصل سماعه؛ قال : أخبرنا الشيخ gal‏ علي الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ 
باصفهان بقراءتي عليه في داره» في شهور سنة خمس وخمسمائة قال: اخبرنا الشيخ 
الإمام آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الحافظ رحمه الله 
قال: الحمد لله ... "۰ وفي "طبقات الحنابلة" قال أحد الطلاب: "حدثنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو العزعبد المغيث بن الحرث بن زهير الحربي قال حدثنا القاضي الإمام 
الأوحد السعيد الشهيد أبو الحسين محمد بن الحسين بن خلف الفراء الحنبلي رضي 
الله عنه من لفظه وكتابه وذلك في سنة أريع وعشرين وخمسمائة قال: الحمد لله ...". 
(۳) ألفاظ تدل على السماع من الشيخ 

كان الطالب ينهي سند تلقي الكتاب بألفاظ تدل على إخبار الشيخ له. مثل: "قال 
كما في لحظ الالحاظ". و"الثقات' لابن حبان: و طبقات الحنابلة. وذیل تذكرة 
الحفاظ . أو: آخبرنا الشيخ الإمام' كما في معرفة الصحابة”. أو: "قال الشيخ الامام" 
كما في الذیل على طبقات الحنابلة". و حلية الأولیاء, و صفة الصفوة". و alii ial‏ 
أو: یقول كما في الکاشف أو: قال شیخنا" كما في الاصابة. آو: "قال سیدنا 
الشیخ الامام كما في نهاية الدرایات . 
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)£( اسم الشيخ مصحویا بالألفاظ التوقيرية 

بعد ذکر الطالب للألفاظ التي تدل على السماع من الشیخ المؤلف SUSU‏ . یذکر 
الطالب اسم الشیخ المولف» Lal‏ مجردا من ألقاب التوقیر . وذلك نادرًا .كما ورد في 
کتاب الثقات" لابن حبان. الذي ورد فيه: قال gal‏ حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
التميمي الحمد لله...'. أو مصحويًا Ley‏ يدل على التبجيل والتوقير والتعظيم لهؤلاء 
المشايخ . وذلك في الغالب ‏ كما في مقدمة كتاب 'نهاية الدرایات" التي قال فيها: 
"سيدنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام إمام الحفاظ.... وكما في 
مقدمة معرفة الصحابة" التي قال فيها: الامام الأجل السيد الأوحد الحافظ زین 
الدين عماد الإسلام فخر السنة مجد الأئمة ثقة الأمة» سيد الحفاظ...". وكما في 
"ذيل تذكرة الحفاظ التي جاء فیها: السید القدوة الإمام شيخ الإسلام دار العدل بالشام 
عين الفقهاء والمعتبرين...": وكما في “فقهاء الحنابلة": "الشيخ الامام العالم المقرئ 
العامل الزاهد» الحافظ المحدث.... ومثله في طبقات الصوفية؛ وان الغابة", 
و الاصابة i‏ و طبقات الحنابلة . 

وهذه الألفاظ تدل على مدی تعظیم العلم والعلماء. ومدی توقیرهم والاعتراف 
بقدرهم وفضلهم. وهذه ظاهرة امتازت بها مقدمات کتب التراجم محل الدراسة: بل 
امتازت بها مقدمات الکتب التراثية عمومّا؛ ولا عجب في ذلك. فان العلماء هم ورثة 
للأنبیاء» كما قال النبي محمد صلی الله عليه وسلم: Ef‏ العُلَمَاءَ و OV AG SO‏ 
و الانبیاء لم يورثوا إلا العلم""ء إلا أنه يُرى في بعض هذه الألفاظ التوقيرية التي 
استخدمت في كتاب "معرفة الصحابة" نوع من المبالفة وربما التعدي, يتضح ذلك في 
لفظة السید الأوحد": فهذا اللفظ لم يرتضه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. حينما 
قال له aby‏ بني عامر: " أنت سيدناء قال: السيد الله" . إلا أن هذا الطالب الذي كتب 
هذا اللفظ إنما أراد توقير شيخه وتعظیمه. ويلتمس له العذر في ذلك رحمهم الله 
جميعًا رحمة واسعة. 
(۵) الدعاء للشيخ 

أتبع اسم المؤلف المصحوب بألفاظ التوقير والاحترام بالدعوات المتنوعة اعتراهًا 
بالفضل وزيادة في الاحترام وأداءً لبعض الواجب؛ فبعضهم دعا للشيخ بالرحمة. كما 


(۱) البيهقي: شعب الإيمان. ج۲ . ص ۲۱۲ . 
(Y)‏ ابن حبان: صحیح ابن حبان. ج ۱ .ص ۲۸۹ . 
(Y)‏ البخاري : الأدب المفرد . ج۱ ۰ ص۸۲ . 
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في: Aula”‏ الأولياء'. و طبقات الصوفية". و طبقات الفقهاء الشافعية". و ذیل تذكرة 
الحفاظ. و لحظ الالحاظ. و الذیل على طبقات الحنابلة". و معرفة الصحابة" التي قال 
قیها: "قال الشيخ الامام الحافظ gal‏ تمیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق بن 
موسى بن مهران الإصبهاني رحمه AL!‏ وبعضهم دعا له بأن يسامحه الله. كما في 
'الكاشف:: 'يقول محمد بن أحمد بن الذهبي. سامحه الله تعالی"؛ وبعضهم دعا 
بالترضي عنه. كما في foot‏ الفابة. الذي قال عن شیخه:" المعروف ب ابن الأثير 
رضي الله “aie‏ و طبقات الحنابلة": بما نصه " ابن خلف الضراء الحنبلي رضي الله 
عنه". وبعضهم دعا للشيخ "بطول العمر" كما في الاصابة. Ley‏ نصه: أدام الله أيامه", 
ويعضهم دعا 'بإعادة بركته على المسلمین كما في نهاية الدرایات". abel”‏ الله علينا 
وعلى المسلمين من بركته". بهذه الألفاظ التوقيرية للشيخ انتهت المقدمة التي تسبق 
مقدمة المؤلف. 
ثانیا: الدراسة التحليلية لمقدمة المؤلف 

كان الانتقال من مقدمة الطالب إلى مقدمة المؤلف يتم باستخدام عبارة Lol‏ بعد" 
التي وردت في مقدمة لحظ الألحاظ". ومقدمة 'نهاية الدرایات" التي يقول فيها: "قال 
سيدنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام إمام الحضاظ شمس الدين أبو 
الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي أعاد الله علينا وعلى المسلمين 
من بركته Lal‏ بعد... . كما كان يتم استخدام الفعل قال" الذي جد في خمس مقدمات, 
منها: معرفة الصحابة. التي قال فيها: آخبرنا الشيخ الإمام ابو نعيم أحمد بن 
عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الحافظ رحمه الله قال.... 

بعد هذه الفاصلة بين مقدمة الطالب ومقدمة المؤلف تأتي مقدمة المؤلف؛ وذلك 
في ۸۳۰ من كتب التراجم محل الدراسة. وهي تلك الكتب التي بدأت بمقدمة لأحد 
طلاب المولف. أما ال٠۷‏ الباقية فقد بدأت مباشرة بمقدمة للمؤلف ذاته. وسواء بدأت 
مقدمة كتب التراجم بمقدمة للمؤلف أو بمقدمة لأحد طلابه . فقد وردت مقدمة 
المؤلف مشتملة على: dels‏ ومقدمة منهجية. وخاتمة؛ على النحو المبين فيما يلي: 
(۱) الديباجة 

إن كل شارع في تأليف يجب عليه صناعة أربعة آشیاء. وهي: البسملة. والحمدلة, 
و الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة. وهذا ما يسمى 
بالديباجة, والديباجة في مفتتح الكتب التراثية امتثال لتوجيه إسلامي؛ وتعبيرٌ عن صلة 
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العلماء في هذه الحضارة بالله تعالی الذي كان منه العون على البحث والتألیف وکان 
منه السداد في استتباط المعاني والقدرة على صیاغتها وتبلیفها, واستکشاف الحقائق 
ونشرها واذاعتها ۳ . 

ومن خلال الدراسة التحليلية لمقدمات کتب تراجم القطاع الديني تبین خلو سبع 
مقدمات من ديباجة المؤلف» وهي: رجال البخاري, و المّفني. و المعجم الصفیر" 
والثقات" لابن شاهين. و"التاریخ الصفیر. و الذیل على طبقات الحنابلة"؛ و الطبقات 
الکبری؛ آما مقدمة "المُغني" فقد خلت من الدیباجة؛ إذ بدأت مقدمة المژلف بالبعدية 
"اما بعد". وكذلك "الطبقات الکبری" ولمل هذا تصرف من الناشر للكتاب المطبوع. 
والارجح أنه تصرف من الناشر للکتاب الالكتروني. وأما رجال البخاري و الذیل على 
طبقات الحنابلة": و التاریخ الصفغیر . و الثقات" لابن حبان. و المعجم الصفیر . فیرجع 
ذلك إلى کون هذه الکتب قد بدأت بديباجة. ولکنها كانت لغير المولف. 

أما المقدمات الخمس والعشرون الأخرى فقد اشتملت على ديباجة متفاوتة في 
الاختصار والطول؛ إذ أتت في ثمانية منها مختصرة لم تتعد بضع كلمات» وهذه الكتب 
هي: "تاج eel al‏ و "نهاية الدرايات". وأرجال الطوسي". و'ذيل تذكرة الحفاظ 
و طبقات الفقهاء الشافعية": و طبقات المدلسين . و طبقات الفقهاء . و طبقات فقهاء 
الیمن . ففي هذه الکتب لم تتعد الديباجة البسملة والصلاة والسلام على النبي وآله. 
كما فعل ابن حجر في "طبقات المدلسين,. وابن قطلویفا ؛ إذ قالا بسم الله الرحمن 
الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى . وزاد الشيرازي إلى جانب ذلك قوله: حسبي 
الله وكفى". وزاد الجعدي قوله: dag‏ الثقة والمعونة". وزاد ابن الجزري الحمدلة إلى 
جانب الصلاة والسلام على النبي محمد فقال: " حمدا لله تعالى حمدا لا يدرك غايته؛ 
ولا تعلم نهايته؛ والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صفوة الله من خلقه. وعلى 
آله وصحبه والتابعين له في خلقه وخلقه". وقال الطوسي: بسم الله الرحمن الرحیم. 
الحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين من عترته وسلم 
تسلیما". وقال العبادي: الحمد لله المحمود بكل لسانء المعبود بكل مكان؛ والصلاة 
على محمد المصطفى ورسوله المجتبی وعلى آله pad‏ آل وأصحابه في كل حال وزاد 
الحسيني على ذلك الترضي عن الآل والصحب؛ فأتت ديباجته مشتملة على الحمدلة 
والصلاة على النبي والترضي عن Jl‏ فقال: الحمد لله تعالى على نعمائه وصلى الله 


(۱) عباس أرحيلة: الحمدلة في ديباجة مقدمة الكتاب في الثقافة الاسلامية. مصدر إلكتروني. 
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وسلم على سیدنا محمد خاتم أنبيائه ورضي عن آله وصحبه خير آولیائه" 

Lally‏ في باقي کتب التراجم التي اشتملت على "الدیباجة" فأتت الديباجة أكثر 
تفصيلاً مما سبق؛ ووصلت في بعضها إلى خمسة وعشرین سطرًا في صفحتین ونصف: 
كما في "طبقات الصوفية". وإلى خمس وثلاثين سطرا في ثلاث صفحات كما في 
"ترتيب المدارك . 

وقد اشتملت الدیباجة" في أغلب کتب التراجم علی: الب سملة والحمدلة, 
والشهادتین؛ والصلاة والسلام على آنبیاء الله ورسله, على النحو الموضح فيما يلي: 
1( البسملة 

بدا ZAA‏ من المقدمات محل الدراسة بالبسملة. وهذه الکتب هي: "الکمال"؛ 
و"طبقات المفسرین؛ و مشاهیر علماء الأمصار". و تراجم الحنفیة". و الثقات" لابن 
حبان, و"صفة الصفوة: و الاستیعاب"؛ و"الجرح والتعدیل"؛ و"طبقات فقهاء الیمن"؛ 
و"طبقات الفقهاء , و طبقات المدلسین"» و"طبقات الفقهاء الشافعیة". وأرجال الطوسي. 
و تاج التراجم. و ترتیب المدارك": و طبقات الصوقية . و طبقات الشافعية" للسبكي. 
و الکاشف". و طبقات الشافعية" لابن قاضي Arg ids‏ و طبقات الشافعية" للأسنوي, 
و الرسالة “Ay hall‏ و طبقات الأولیاء . و لسان المیزان» و تهذیب التهذیب"؛ و میزان 
الاعتدال؛ و شجرة النور". 

واکبر الظن أن البسملة في هذه المقدمات ليست كلها من وضع الم ژلف وانما 
وضعها الناشر التقليدي أو الناشر الالكتروني, ویدل على ذلك أنها کتبت في سطر 
مستقل یسبق المقدمة. أو ریما وضعها الناسخ, ويعزز هذا القول ما ذکره ابن المنصور 
اليمني: "إذا نسخ شيئًا من كتب العلوم الشرعية. فينبفي أن یکون على طهارة مستقبلا 
القبلة. طاهر البدن والثياب» بحبر طاهر, ويبتدئ كل کتاب بكتابة بسم الله الرحمن 
الرحیم. فإن كان GUSH‏ مبدوءا فيه بخطبة. یتضمن حمد الله تعالی والصلاة على 
رسوله» کتبها بعد البسملة والا کتب هو ذلك بعدهاء ثم کتب باقي OPS‏ أو ریما 
وضعها آحد طلاب الشیخ؛ يدل على ذلك تلك العبارات التي تشیر إلى سند تلقي الکتاب 
من التلميذ إلى الشيخ والتي تنتهي باسم الشیخ مصنف الکتاب؛ كما في کتب: "التاريخ 
الصفیر. و حلية الأولیاء: و آسد الغابة". و الاصاية و طبقات الحنابلة» و لحظ 


)1( ابن المنصور اليمني: آداب العلماء والمتعلمین. ج۱ ۰ ص۲۳ . 
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الألحاظ'. و معرفة الصحابة", و نهاية الدرايات": و المعجم الصغیر. و الثقات" لابن 
شاهین, و الذیل على طبقات الحنابلة" . ومثال ذلك: ما ورد في أول مقدمة التاریخ 
الصغیر : "يسم الله الرحمن الرحیم آخبرنا gal‏ ذر عبد بن احمد بن محمد بن عبد الله 
الهروي الحافظ قال أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد الفقیه السرخسي بها قراءة عليه 
سنة تسع وثمانين وثلاثمائة قال أخبرنا ابو محمد زنجويه بن محمد النيسابوري قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري . 

وسواء كانت "البسملة" من وضع المژلف. أو من وضع الناسخ أو الناشر. فقد بدأت 
بها سبع وثلاثون مقدمة من مقدمات كتب التراجم محل الدراسة؛ ومن ثم خلت خمس 
مقدمات من البسملة؛ وهي: "الطبقات الكبرى'؛ و المَفني"؛ و"رجال البخاري”"؛ و تهذیب 
الأسماء واللغات'. و"تذكرة الحفاظ ؛ فبدأ ائشان منها ب "البعدية". وهما: "الطبقات 
الکبری"؛ و المَفني". وبدأت مقدمة Slay”‏ البخاري" بالصلاة على النبي. وأما مقدمة 
"ذیل تذكرة الحفاظ" فقد بدأت بمقدمة لأحد طلاب الشیخ ورد فیها سند تلقیه. ثم 
مقدمة الشیخ التي لم تبدأ ایضا بالبسملة وانما بدأت بالحمد. كماءيلي: یقول جار الله 
ابن فهد ... قالوا اخبرنا به مژلضه فقال... الحمد لله تعالی.... واما مقدمة ”تهذيب 
الأسماء واللفات" فقد بدأها الملف بالحمد: " الحمد لله خالق المصنوعات . 

ويُفسر الباحث ذلك بأنه ریما حدث تصرف من قبل الناشرين في عرض مقدمة 
المؤلف؛ إذ كان جل اهتمامهم هو نشر متن الكتاب فقط دون الاهتمام بالمقدمة أو 
الفهرس أو غيرهماء أو أن البسملة قد فقدت؛ ويُؤيد هذا الرأي الأستاذ الدكتور 
عبدالستار الحلوجي في هامش كتابه "المخطوط العريي حينما أراد تفسير خلو بعض 
الكتب من الديباجة والبسملة. فقال: "وقد تشد بعض الكتب على تلك القاعدة فتدخل 
في الموضوع مباشرة بدون مقدمة؛ كالذي نراه في كتاب سييويه وكتاب سر النحوء أو 
لعل مقدمتي هذين الكتابين قد فقدتا۱۳) . 
۲) الحمدلة 

۱- حقيقة الحمدلة في ديباجة الکتاب 

يراد من إثبات الحمد في ديباجة الکتاب الثناء على الله تعالی Ley‏ هو أهله بما فيه 
من أوصاف الجلال ونعوت الکمال. ویکون شکرا لنعمه الكثيرة والتي منها تألیف هذا 


(۱) عبد الستار الحلوجي: المخطوط العربي . ص ۱۵۱ . 
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الكتاب. و الحمد hel‏ من الشکر؛ لانه SSA‏ وزيادة: فالحمد معتاه الثناء الکامل, والألف 
واللام فيه لاستفراق الجنس من المحامد OY‏ 

و صيفة الحمد لله أبلغ لما فيها من معنی الاستغراق والثبوت والاستمرار على ما 
هو مقرر في علم المعاني: وذهب ذاهبون إلى أن صيغة أحمد الله أبلغ GY‏ القائل: 
الحمد لله حاك لكون الحمد لله بخلاف القائل أحمد الله فانه حامد بتفسه۲۳) . 
و جمهور الناس على رفع الدال من "الحمد لله" بالرفع مبتدأ وخبر وسبيل الخبر أن 
يفيد. فما الفائدة في هذا؟ فالجواب أن سيبويه قال: إذا قال الرجل الحمد لله بالرفع 
ففيه من المعنى مثل ما في قولك: حمدت الله حمداء والذي يرفع الحمد يخبر أن 
الحمد منه ومن جميع الخلق نله(" . و"الحميد من صفات الله تعالى بمعنى المحمود 
على كل حال؛ وهو من الأسماء الحسنى فعيل بمعنی مفعول » فالتحميد كثرة حمد الله 
سبحانه بالمحامد الحسنة, والتحمید آبلغ من الحمد. ٠‏ وانه لَحَسّاد All‏ ومحمد هذا 
الاسم منه كأنه حمد مرة يعد Pa Pest‏ 

وآومن محبته لحمده والثناء عليه؛ أنه جعل Thinks oad‏ كل كلام ذي بال.... وافتتح 
كتابّه بحمده.... واشتق alld LOY‏ إليه من الحمد اسمَيّن يتضمان كثرة حمّده وفضله 
وهما: محمد i . OF amig‏ 

و التحمیدات في أدب التألیف Gla‏ فیها القرآن الکریم. ثم اصبحت من تقالید 
كتابة الرسائل مع عبد الحمید الکاتب (۱۳۲ه)» الذي آطال التحمیدات ومن ذلك 
انتقلت إلى مقدمات الکتب عامةء فأصبح الحمد لله بدء كل مقال() كما هو الغالب في 
مقدمات کتب التراجم محل الدراسة؛ فلم تذكر أي صيغة "للحمدلة" في مقدمات ثمانية 
کتب. هي: الذیل على طبقات الحنابلة"؛ و مشاهیر علماء الأمصار و التاریخ الصفیر". 
و الثقات" لابن شاهین, و المعجم الصفیر. و المفني . ورجال البخاري. و الطبقات 
الکبری؛ Lal‏ الکتب الخمسة الأولىء فلم تذکر الحمدلة في مقدماتها؛ لوجود مقدمة 
لأحد الطلاب تسبق مقدمة الشيخء وهنه المقدمة التي کتبها أحد الطلاب اشتملت على 
الدیباجة". وهده الدیباجات اشتمل اثنان منها على الحمدلة؛ وهي مقدمة "الذیل على 
(۱) ابن عطية الاندلسي: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. ج۰۱ ص۵۸ . 
(Y)‏ القاقشندي: صبح الاعشی في صناعة الانشا. مرجع سابق. ج1 ۰ ص ص۲۱۱ - ۲۱۷ . 
(Y)‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج۱ ۰ ص۱۳۵ . 
(E)‏ ابن منظور: لسان العرب. ج۲ ۰ ص۱۵۵ . 


)0( ابن القیم: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. tg‏ . ص۶۷۸٠‏ . 
)1( عباس أرحيلة: الحمدلة في ديباجة مقدمة الکتاب في الثقافة الاسلامية. مرجع سابق. مصدر الكتروني. 
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طبقات الحنابلة" التي قال فيها: "الحمد لله رب الحالمین؛ الرحمن الرحیم؛ وصلی الله 
على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آزواجه الطیبات الطاهرات آمهات المؤمنين؛ 
وعلی آله واصحابه اجمعین : ومقدمة مشاهیر علماء الأمصار"؛ التي قال فیها: 
"الحمد لله الواحد المبرأ من (شراك المشرکین, الضرد المنزه عن [لحاد الملحدین 
الذي لیس بمکیف فیحاط بالحواس ولا بذي غاية فیوصف بالأنفاس» لا يدرك فكر 
القلوب کنه ربوبیته ولا فطن العقول بعلم كيفية وحدانیته» وقد دلت الدلالات 
الواضحات على ربوبیته والآيات المحکمات على آلوهیته حتی اضطريت له العقول بأنه 
خالق واطمانت إليه الأنفس بأنه رازق e”‏ وأما مقدمتا: "المغني" ورجال البخاري" فلعل 
السپب في عدم اشتمالهما على الحمدلة" راجع إلى آنهما قد وصلتا إلينا مبتورتین غير 
مشتملتین على الديباجة Lely ALLS‏ مقدمة "الطبقات الکبری" فلم یستطع الباحث 
الحصول على المقدمة كاملة. وإنما تمکن من الحصول على المقدمة بدء) من البعدية 
فقط. فلریما اشتملت على "الحمدلة" وریما لم تشتمل. 

Lely‏ المقدمات الأريع والشلائون الأخری ‏ التي تمثل 2۸۰ من المقدمات محل 
الدراسة . فقد اشتملت كلها على "الحمدلة" بصیغ مختلفة وعبارات متفاوتة في الطول؛ 
فأتی بعضها مختصر لا یتعدی کلمتین. كما فعل ابن قطلوبغاء وابن الجوزي فقالا في 
مقدمتهما: "الحمد AL‏ وحمد الله اب عبد البر بثلاث کلمات. فقال: "بحمد الله ابدا"؛ 
وزاد الطوسي والشيرازي كلمة رابعةء فقالا: الحمد لله حق حمده . 


كما أتى بعضها مطولاً پتراوح ما بين عدة کلمات وعدة أسطر؛ فزاد بعضها على 
عشرة اسطر. كما في "طبقات الحنابلة : و حلية الأولیاء ؛ وزاد بعضها على خمسة عشر 
سطرًاء كما فعل السلمي؛ وزاد بعضها على ثلاثين سطرًا كما في "ترتیب المدارك". 
ویزجع الباحث هذه الإطالة في صيغ الحمد إلى: 

۱- إتباعٌ المؤلف صيغة الحمد بصيغ الثناء على الله تعالی وتعدید نعمه. 

۲- اتخاذ المؤلف صيفة الحمد كمدخل تمهيدي لموضوع كتابهء كما فعل السلمي, 
الذي قال: الحمد لله الذي أظهر آثار قدرته؛ وانوار عيزته؛ في كل وقت وزمان؛ وحينٍ 
وأوان. pune JS pag‏ من الأعصارء بنبي مبعوث يدل الخلق؛ ويرشدهم إليه. إلى أن 
ختم الأنبياءً والرسل» بالنبي الأشرف؛ والرسول الأعلى» محمد صلى الله عليهء وعلى 
جميع انبیاء الله وزسله. وأتبّع الأنبياء عليهم السلام؛ بالأولياء يُخلفونهم في ستنهم» 
ويحملون امتهم على طريقتهم وسّمتهم .... وكما فعل ابن حجر في تهذيب التهذيب', 
بقوله الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والكمال؛ قسم بين عباده الأرزاق والآجالء وجعلهم 
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شعویا وقبائل ليتعارفواء وملوکا وسوقة لیتناصفوا: وبعث الرسل مبشرین ومنذرین لثلا 
یکون للناس على الله حجة؛ وختمهم بخیرته من خليقته السالك بتأییده الطریق 
المستقیم على المحجة . 

ولم تختلف الحمدلة في الطول والقصر فحسب. بل اختلفت أيضًا في مدی 
توافقها وموضوع الکتاب. فأتی بعضها Lele‏ غير متوافق وموضوع الکتاب. وخاصة 
المختصرة منهاء كالسيوطي الذي قال: "الحمد لله الذي أسبغ علینا جزیل النعم"؛ وابن 
آبي حاتم. الذي قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

ولم تكن كل الصيغ المختصرة iale‏ إذ آتت صيغ حمد مختصرة وهي في الوقت 
نفسه موافقة لموضوع الکتاب مثل: الحمد ALT‏ خالق المصنوعات ويارئ البریات؛ 
ومدبر الكائنات ومصرف الألسن الناطقات» مفضل لغة العرب على سائر اللغات" التي 
وردت بكتاب تهذیب الأسماء واللغات". وكذلك الحمد لله المحمود بكل لسان؛ معروف 
بالجود والإحسان: الذي خلق الإنسان وعلمه البیان بكتاب لسان المیزان . وأفضل 
منها قول المؤلف نفسه في كتابه الآخر "الإصاية”: الحمد لله الذي أحصى JS‏ شيء 
عدداء ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق وقددا" . 

كذلك لم تكن صيغ الحمد المطولة موافقة كلها لموضوع الکتاب. فقد أتت صيغ 
حمد مطولة وصلت إلى اثني عشر سطرًا لكنها كانت صيغا عامة لا تتصل بموضوع 
الكتاب. Lelie‏ قال ابن أبي يعلى: الحمد لله العلي العظيم» السميع البصير؛ ذي 
الفضل الواسع والمنن التوابع؛ والنعم السوابغ والحجج البوالغ» علا فكان فوق سبع 
سمواته؛ على عرشه استوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى أنزل القرآن 

فالملاحظ هنا أنه من الممكن أن تكون هذه الحمدلة لكتاب تراجم. كما أنه من 
الممكن أيضًا أن تكون لكتاب في العقيدة, أو كتاب في الرقائق. أو مقدمة لخطبة جمعة. 

وكما حمد بعض المؤلفين ربهم بجملة اسمية كما فعل القاضي عياض حيث 
قال: الحمد لله . وكما فعل الهاشمي. حيث قال: " حمدا لله" وابن عبد البر الذي قال: 
آبحمد الله آیدا . فقد حمد غيرهم ربّه بجملة فعلية. فقال: آحمد الله حمدا لا يدرك 
غايته ولا تعلم نهايته” كما في نهاية الدرایات . 

ومع أن الصيغ المطولة لم تكن كلها موافقة لموضوع الکتاب. إلا أنه كلما كانت 
صيغة الحمد أكثر طولاً كانت أكثر موافقة لموضوع الكتاب غالبًا. 
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۳) الشهادتان 

خلت خمس وعشرون مقدمة . بما یمثل ۸/1۰ من المقدمات محل الدراسة . من 
الشهادتین؛ هذه الکتب هي: "التاریخ الصفیر i‏ و الجرح والتعديل“ و المعجم الصفیر"؛ 
و الثقات" لابن شاهين: و طبقات الصوفیة". و حلية الأولیاء ؛ و معرفة الصحابة"؛ 
و طبقات الفقهاء الشافعية, و"رجال الطوسي و الاستیعاب" و طبقات الفقهاء؛ 
و"رجال البخاري", و ترتیب المدارك”؛ وأطبقات فقهاء اليمن”؛ و صفة الصفوت: وأسد 
الغابة". و المّفني"؛ وآذيل تذکرة الحفاظ". و الذیل على طبقات الحنابلة". و تهاية 
الدرایات". و طبقات المدلسین" و"تاج التراجم"؛ و الطبقات الکبری و الطبقات 
السنية i‏ و شجرة النور . 

واشتملت السبع عشرة مقدمة الباقية . بما یمثل ۸1۰ من المقدمات محل الدراسة 
- على الشهادتین؛ وهي: "الثقات لابن حبان: و مشاهیر علماء الأمصار. و الرسالة 
القشيرية". و طبقات الحنابلة"؛ و الکمال. و تهذیب الأسماء واللفات و الکاشف" 
و میزان الاعتدال. و طبقات الشافعية" للسيكي؛ و طبقات الشافعیة" للأسنوي, 
وطبقات الأولیاء ؛ و طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة. و الاصابة و تهذیب 
التهذیب» و لسان المیزان". و لحظ الألحاظ". و طبقات المفسرین . 

وقد حاول الباحث الوصول إلى نقاط تشابه بين هذه الکتب للوصول لسبب عدم 
اشتمالها على الشهادتین فافترض أن المجال الموضوعي" قد یکون السبب. لأن هذه 
الکتب تختلف فيما بینها في المجال الموضوعي؛ فمنها طبقات el gaa‏ و رواة حديث ؛ 
و تراجم قراء . و تراجم صحابة ؛ ومن ثم لم يكن المجال الموضوعي السپب في عدم 
اشتمال مقدمات تلك الکتب على شهادتین. 

وافترض الباحث أن الفترة الزمنية لتألیف الکتاب قد تکون السبب في عدم 
اشتمال مقدمات تلك الکتب على الشهادتين. OS‏ تکون الکتب الاقدم تألیقا غير مشتملة 
على الشهادتین بینما الکتب الأحدث تأليفًا مشتملة أو العکس. ولکن وجد أن هذه الکتب 
ترجع إلى قرون متفاوتة بدء! من القرن الثالث الهمجري حتی القرن الحادي عشر 
المجري؛ ومن ثم لم يكن تاريخ تألیف الکتاب له تأثير في إيراد الشهادتین أو عدم 
إيرادها. كذلك لم يكن لمذهب المؤلف أو مكان وجوده تأثير إيراد أو عدم إيراد 
الشهادتین؛ لتنوعهم في المذهب والمكان. 


ویری الباحث أن إيراد أو عدم إيراد الشهادتین يرجع إلى الحالة الذهنية للملف 
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ذاته؛ يدل على ذلك أن المؤلف الواحد قد يذكر الشهادتين في بعض مقدمات كتبه ولا 
يذكرهما في بعضها الآخر ؛ على سبيل المثال لم يذكر الذهبي الشهادتين في مقدمة 
كتابه “ida!”‏ بينما ذكرهما في مقدمة كتابيه: "ميزان الاعتدال" و الکاشف". والأمر 
نفسه alad‏ ابن حجر ؛ فلم يذكر الشهادتين في مقدمة كتابه طبقات المدلسين بينما 
ذكرهما في مقدمة كتابيه: لسان المیزان. و تهذیب التهذیب ؛ ومن ثم ارتبط أمر إيراد 
الشهادتین من عدم ایرادها في المقدمة بالحالة الذهنية للمؤلف ذاته. لا بزمن, أو 
بمکان؛ أو بمجال موضوعي. 
1( شهادة التوحید 

انقسمت الشهادتان اللتان وردتا في مقدمات کتب التراجم محل الدراسة إلى: 
آشهادة الالوهية" و شهادة النبوة". Lol‏ شهادة الألوهية" فيقر المولف في مقدمة کتابه 
بتوحیده لله تعالی وحده. فیقول: آشهد أن لا إله إلا الله" كما فعل الهاشمي. والذهبي 
في کتابه الکاشف. وقد يستخدم المولف المؤكدات لدلك. فیقول آشهد أن لا إله إلا 
الله على الإطلاق" LS‏ فعل ابن حجر في تهذیب التهذیب . وقد يزيد المؤلف على ذلك 
فينفي الشريك لله عز وجل كما فعل السبكي؛ إذ قال "وأشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا 
شريك له" . 

وقد يضيف المولف أسماءً وصفات لله تعالی من باب الثناء. فیقول: واشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له بارئ النسم كما فعل النووي حیث قال: وأشهد أن لا زله 
إلا الله اللطیف الكريم» الرژوف الرحیم . وقد یجمع المولف بين الثتاء على الله ووصف 
ذاته تبارك وتعالی» كما فعل ابن قاضي شهبة إذ قال: " واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك AS‏ المتضرد بالعظمة والکبریاء . 

وقد يقر المؤلف بشهادته راجيًا الثواب. فیقول: " وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تنجي قائلها من كرب يوم القيامة' كما فعل الجماعيلي, وابن حجر في 
glad!‏ المیزان" ؛ إذ قال واشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها يوم العرض على 
المیزان" والقشيري حينما قال: ' وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
موقن بتوحيده» مستجير بحسن تأييده ': وكذلك فعل الذهبي في "ميزان الاعتدال , 
حينما قال: ' وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لسؤال منكر 
ونکیر وابن الملقن الذي یقول: " وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cad‏ شهادة 
نافعة على الدوام . 
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وقد یجمع المولف ‏ بعد شهادة الألوهية . بين الثناء على الله عز وجل وبين الرجاء 
والرغبة في الثواب» كما فعل ابن قاضي شهبة إذ قال: © وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك cad‏ المتفرد بالعظمة والکیریاء شهادة موقنة خالصة: ما لقی الله بها عبد يوم 
الجزاء إلا أوجبت له بها الخلود في دار البقاء' . 
ب) شهادة النبوة 

يقر فیها المؤلف بنبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إقراره 
بوحدانية الله تعالی. ولم يشذ عن ذلك سوى الجماعيلي؛ إذ ذكر شهادة التوحيد وأتبعها 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 'وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة تنجي قائلها من كرب يوم القيامة؛ وصلى الله على المخصوص بجسيم 
الفضل وأعظمه محمد خير الخلق...', وهذا لا يعني عدم إقراره بنبوة ورسالة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإنما يعني فقط أنه لم يذكرها صراحة وإنما ذكرها ضمتًا 
حينما وصف سيدنا محمدا بكونه خير الخلق والمخصوص بعظيم الفضل. 

وأما باقي مقدمات كتب التراجم الدينية الخمسة عشر . فقد ذكر مؤلفوها شهادة 
النبوة والرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إقرارهم بشهادة التوحيد؛ إلا 
أنهم اختلفوا في ذلك؛ فذكرها بعضهم مختصرة مقتصرة على خمس کلمات. كما فعل 
الذهبي في كتابه "الكاشف”: إذ قال "وأشهد أن محمدا رسول “Alt!‏ وأضاف السبكي 
كلمة "سیدنا" تعظيما لقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم آجمعین: 
فقال: 'وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله", وبعضهم أردفها بأوصاف الثناء والمديح 
لسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ سواء اقتصر هذا المدح والثناء على بضع كلمات. 
كما فعل الذهبي في ”ميزان الاعتدال" حینما قال: واردفها بشهادة أن محمدا عبده 
ورسوله خير نبي واصدق نذیر وابن حجر في لسان المیزان حينما قال: واشهد أن 
محمد عبده ورسوله المنتخب من ولد عدنان" وفي "تهذیب التهذیب" حين قال: واشهد 
أن محمد! عبده ورسوله المبعوث إلى SLAY! Lal‏ وکما فعل ابن الملقن. حینما قال: 
'وأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام . وکذلك السيوطي حینما قال: 
"واشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم". وکذلك فعل النووي حینما 
قال: " واشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله". 

وأطال بعضهم بعض الشيء في هذا المدح والثناء. فقال ابن حبان في مشاهیر 
علماء الأمصار : واشهد أن محمدا! المبعوث بالحق المبین المتمسك بحبله المتین 
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الملهم آهدی السبیل حتی حدا به من التضلیل سيد الم رسلین ورسول العالمین , 
وكذلك فعل ابن حجر في الإصابة". فقال: واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفیه 
وخليله؛ اکرم به عبدا وسيدا واعظم به حبیبا مؤیداء فما أزكاه اصلاً ومحتدا؛ واطهره 
مضجعاً ومولداء وأكرمه أصحايًا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتدی". وأطال أكثر من 
ذلك القاضي gol‏ یعلی. فقال: واشهد أن محمدا . صلی الله عليه وسلم . رسوله 
المصطفی ونبیه المرتضی: اختاره الله لرسالته» ومستودع أمانته» فجعله خاتم 
النبيين» وخير خلقه أجمعین, أرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ول وکره 
المشرکون, بعثه بالکتاب المسطور في الرق المنشور؛ فبلغ عن الله عز وجل حقائق 
الرسالة وانقد به آمته من الردی والضلالة؛ قام Las‏ استرعاه ريه من حقه» واستحفظه 
تنزيله» حتی قبضه على کرامته ومنزلة آهل ولایته الذين رضي آعمالهم» حمیدا رضيًا 
سعیدا, بما سبق من السعادة في اللوح المحفوظ قبل أن ينشئ الله تسمته". 

وهکذا تراوح المدیح والثناء على النبي محمد صلی الله عليه وسلم بين الاختصار 
والتوسط والاطالة. وکلهم ما وفی النبي صلی الله عليه وسلم بعض قدره. الا أنه يجب 
أن یراعی أن هذه مقدمة لکتاب ولیست YES‏ مستقلاً في بيان قدر النبي صلی الله عليه 
وسلم خير الوری. 
4) الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم 

al pall‏ بالصلاة على النبي في ديباجة الکتاب أن يُصليّ CAIRAN‏ على النبي صلی 
الله عليه وسلم. كأن یقول: اللهم cho‏ على محمد. ومعناه اللهم عظم محمدا في الدنیا 
باعلاء ذکره واظهار دعوته وابقاء شریعته وفي الآخرة بتشفیمه في أمته وٍجزال آجرك 
ومئوبته وابداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقدیمه على كافة المقربین 
في الیوم المشهود وهذه الأمور وان كان الله تعالی قد آوجبها للنبي صلی الله عليه وسلم 
كان کل شيء منها دا درجات ومراتب. فقد يجوز إذا صلی عليه واحد من dial‏ فاستجیب 
دعاژه فيه أن یزداد النبي صلی الله عليه وسلم بذلك الدعاء في کل شيء مما سمینا 
رتبة ودرجة. ولقد كانت الصلاة مما يقصد بها قضاء حقه ویتقرب باکثارها إلى الله 
تعالی. ویدل على أن قولنا: اللهم صل على محمد صلاة Lis‏ عليه لأنا لا نملك ایصال ما 
یعظم به آمره ویعلو به قدره إليه» وانما ذلك بيد الله تمالی. فصح أن صلاتنا عليه 
الدعاء له بذلك وابتفاژه من الله عز وجل" . ومن هنا 585( بالصلاة على النبي محمد 


(۱) البيهقي: شعب الایمان. مرجع سابق. ج۲ . ص۲۲۱ . 
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صلی الله عليه وسلم بعد البسملة والحمدلة تیمتا وتبركا؛ ولذا كرت الصلاة على النبي 
محمد صلی الله عليه وسلم في آغلب مقدمات کتب التراجم محل الدراسة. كما هو 
موضح فيها يلي. 
أ) مقدمات لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

ثلاثة كتب لم تذکر فيها الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. هي: "الطبقات 
الکبری" و المُفني": و"الكشاف" للذهبي. Lal‏ الكتابان الأولان فلم تذكر فيهما الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مقدمتهما قد خلت من الديباجة كلهاء فلعل الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في الديباجة. والديباجة سقطت من المقدمة, 
وأما الكتاب الثالث وهو الکاشف فقد أتت ديباجته مختصرة للغاية. ولعل المؤلف تعمد 
ذلك فاقتصر على البسملة والحمدلة والشهادتين: ولم يذكر الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم. وهذا لا يشقع للمؤلف. وإنما كان يمكنه ذكر الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بصيغة مختصرة كقوله . بعد شهادة النبوة . صلى الله عليه وسلم. 
ب) مقدمات اكتفت بالسلام على عباد الله المصطفين 


ثلاثة كتب أخرى لم تذكر في مقدماتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإنما اكتفى مؤلفوها بالسلام على عباده الذين اصطفى؛ وهي: "تاج التراجم"؛ و الجرح 
والتعديل". و صفة الصفوء. وثلاثتهم ذكروا تلك الصيغة وسلام على عباده الذين 
اصطفی" التي أتت بعد حمد الله مباشرة وقطفا عباد الله الذين اصطفى أفضلهم 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

ج) مقدمات ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

في غير الكتب الستة السابقة ‏ ذکرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا 
أنها آتت متفاوتة في الصيغة والطول؛ فاستخدمت أربع عشرة مقدمة . تمثل INV‏ 
صيغة صلی الله عليه" وهي مقدمات: 'ميزان الاعتدال . لسان المیزان وتهذيب 
التهذیب و الاصابة. و الرسالة القشيرية'. و طبقات الاولیاء . و طبقات المفسرين'. 
و تهذیب الأسماء واللغات". و التاریخ الصفیر". و طبقات الصوفية" . و طبقات الشافعية" 
للأسنوي» و طبقات الشافعية للسبكي, و الطبقات السنية" و ترتیب المدارك"؛ بعض 
هذه المقدمات اکتفی بالصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. مثل: التاریخ الصغير. 
و ترتیب المدارك" اللذین قالا في مقدمتیهما صلی الله عليه وسلم . وبعضها زاد آل 
النبي محمد صلی الله عليه وسلم”'. كما فعل الأسنوي في طبقات الشافعية" بقوله: 
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"صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا كثيرا". والذهبي في "ميزان “Slate‏ بقوله: 
"صلی الله عليه وعلی آله أولي العزم والتشهیر . وبعضهم زاد الصحب الکرام. كما فعل 
السبكي في "طبقات الشافعیة" بقوله: "صلی الله عليه وعلی آله وصحبه i‏ وابن حجر 
في لسان السیزان" بقوله: صلی الله عليه وسلم وعلی آله الطاهرین وصحبه 
الأکرمین"» وفي "تهذیب التهذیب بقوله: صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحيه": وابن 
الملقن الذي قال: صلی الله وسلم عليه وعلی آله واصحابه الکرام» والسيوطي الذي 
قال: صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه . والقشيري الذي قال: صلی الله عليه 
وعلی آله مصابیح الدجی وعلی اصحابه مفاتیح الهدی وسلم تسليمًا iS‏ وزاد 
السلمي الصلاة على جمیع الأنبياء والرسل فقال: صلی الله عليه وعلی جمیع أنبياء 
الله ورسله". وزاد النووي الصلاة على آل الأنبیاء وعلی الصالحین فقال "صلی الله عليه 
وسلم وعلی سائر النبیین وآل كل وسائر الصالحین . 

وزاد بعضهم في تسع مقدمات . بما يساوي ؛ , 77١‏ حرف العطف "واو" قبل صيغة 
الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. وهم: الطب‌راني وابن رجب. والجماعيلي. 
والحسيني» وابن عبد البرء والكلاباذي . والهاشمي. والجعدي, وابن مخلوف؛ على سبیل 
المثال ما ذکره الطبراني : وصلی الله على سیدتا محمد وآله وصحبه وسلم". 

وزاد ثلائة مولفین ‏ بما یمثل ۷۰۱ - حرف العطف "الفاء'؛ وهم: ابن الأثيرء وابن 
حبان في مشاهیر علماء الأمصار". وفي "الثقات". قذکر ابن الأثیر على سبیل المثال: 
"فصلی الله عليه وعلی آله واصحابه . 

بینما استخدم خمسة مژلفین . بما يساوي ۱۱,۹ . صيفة الاسم المفرد المعرف 
"الصلاة" بدلاً من صيغة الفعل "صلی" واستخدموا قبله حرف العطف "لواو" وهم: ابن 
حجر في طبقات المدلسین. والطوسي, وابن الجزري. والاصبهاني. والعبادي» وعلی 
سبیل المثال ذکر ابن حجر في مقدمة "طبقات المدلسین" : والصلاة والسلام على 
محمد عبده ورسوله . ۱ 

واستخدم أربعة مولفین . بما یمثل ۸٩,۵‏ . صيغة جمع المؤنث النكرة "صلوات". 
وهم: القاضي gal‏ يعلى وابن قاضي شهية. والشيرازي, والاصبهاني, ومثال ذلك ما ذکره 
القاضي أبو يعلى: "فعلیه صلوات الله وسلامه Lim‏ ومحمودا ومیتا ومفقودا". 
0( صيغة البعدية 


"تأثر تأليف الکتاب التراثي بآثار الخطابة وأدب الترسل. فاصبح Giai‏ بين 
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ديباجة الكتاب وباقي المقدمة بالبعدية. أي ب"أما بعد" أو وبعد"؛ وهما عبارتان مُعدتان 
للانتقال plist,‏ به إلى الغرض المقصود؛ ولذلك سميّت " آما بعد" بفصل الخطاب. 
لفصلها الکلام الثاني عن الأول . 

وقد آثر ان النبي صلی الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه ومکاتباته؛ فقد 


"بوب البخاري في صحيحه في کتاب: الجمعة. باب: من قال في الخطبة بعد الثناء " آما 
بعد" « وآورد هذا الحدیث: قانْصَرّف alt dys‏ صَلّى lig a the Un‏ وقّد تَجَلْتَ 
(al‏ فخطب (lll‏ وَحَمِدَ Ley a‏ هو له GI gS‏ بَعْدُ بعد"( . 

adios ake الأمر على ذلات نع النبي صلی الله عليه وسلم؛ فاعن‎ pam 
من آبي عُبَيْدَة بْن الْجَرَاح‎ gua (ib نیم بن آبي هندٍ فاخرج اي صحيفة‎ Gai HE 
من رین‎ gt مد كنب‎ É إلى عُمَر مت نطاب لام لك‎ Sie o وَمُعَاذِ‎ 
ا‎ Sopra ey A لک‎ hie JS of بن الجَراح وم‎ Sake إلى أبِي‎ tha 
3 قال:‎ Repl وعن‎ ». a5 ال آبي موی : أمَّا‎ Sab قان: کب‎ B55 ان آبي‎ 
او‎ » Stats کتاب‎ baie te: قال‎ ES آبي‎ Sey. آما يقد‎ E إلى‎ Kasa 
وب معا ای آبي‎ ٠ نفد‎ Gi: سْمَان:‎ coll ال اء‎ Gl وک‎ nai اا‎ aia مَنْ قرن‎ 
اا‎ Re 

و"عبارة "أما بعد" عبارة مُركية من لفظيّن: "آما" والثاني: "بعد" . فأما ÉT‏ فحرف 
شرط. و بعد": ظرف زمان مبني على الضم. وعامله محذوف. تقدیره: وأقول بعد ما 
تقدم من الحمد والصلاة والتسلیم على نبیه الکریم. ثم ÉT‏ تفّع في کلام المرب لتوکید 
الخبر. Lilly‏ لازمة لها؛ لتصل ما بعدها بالحرف المّلاصق لما قبلها. وقد تحذف É‏ 

3 الاستعمال. ویستفنی عنها بدخول القاء في الجواب. ودخول الفاء: Le]‏ على توهم 
أمّاء أو على تقدیرها في نظم الکلام. وقیل: إنها لاجراء الظرف مجری الشرط. وقیل: 
إنها عاطفة. وقیل: زائدة. واصل Lal”‏ بعد": مهما يكن من شيء بعذ. فحُذفت مهما ویکن 
ونابت La Gils Lal‏ وفي قولنا "وبعد”.قيل: الواو ناثبة عن (Éi)‏ وأمّا ناثبة عن Lega)‏ 
(OS‏ و(بعد) ظرف مبني لتضمنه معنی الحرف وهي الاضافة لحذف المضاف الیه 
ونية الاضافة له. ویحتمل أنه زماني باعتبار النطق وأنه مكاني باعتبار الكتابةء والمختار 
تعلقه بجواب مهما التي نابت عنها الواو بواسطة نیابتها عن إماء والتقدیر مهما يكن من 
)1( عباس أرحيلة: البعدية. مصدر [لكتروني. 
(Y)‏ البخاري: الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه. Tg‏ ص0۷ . 
(Y)‏ ابن آبي شیبة: مصنف ابن أبي شيبة. تحقیق: محمد عوامة. Ag‏ . ص ٩۱۳‏ . 
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شي». وتستممل غالبا لتفصيل ما يأتي بعدها عما أتى CFLS‏ . ولذا فقد نهج هذا 
المنهج الكثير من مولفي كتب التراجم محل الدراسة. على النحو الموضح فيما يلي: 
أ) مقدمات لم تستخدم البعدية 

خلت اثنتا عشرة مقدمة ‏ بما يمثل AYA‏ . من البعديةء وهي: "الكاشف". و طبقات 
الشافعية” للسبکي. و طبقات الفقهاء الشافعية» و طبقات الحنابلة , و رجال البخاري". 
و طبقات الفقهاء . و التاریخ الصفیر. و طبقات الصوفية, و الذیل على طبقات 
الحنابلة i‏ و المعجم الصغير i‏ و التقات" لابن حبان, و الطیقات الکبری؛ إذ شرع بعض 
مولفي تلك الکتب في ذكر المقدمة المنهجية باستخدام لفظة اخبرنا أو حدثنا ذاکرین 
سند تلقی الکتاب ثم المقدمة المنهجیة؛ مثلما Jaa‏ ابن شاهين: والطبراني؛ وابن رجب. 
والبخاري. أو دکر سند تلقي الکتاب ثم الشروع في الکتاب ذاته دونما ذکر مقدمة 
منهجية. مثلما فعل الشعراني. بینما شرعت بعض هذه المقدمات التي لم تذکر البعدية 
في ذكر المقدمة المنهجية مباشرة بعد الديباجة دون استخدام أي فاصلة. مثلما فعل 
الشيرازي الذي قال: "هذا کتاب مختصر في ذکر الفقهاء وانسابهم...۰ ومتلما فعل 
العبادي. cum‏ قال: رايت السلف رحمة الله عليهم صرفوا هم مهم إلى ذکر طبقات 
الصحابة.... وکما فمل القاضي بقوله: "هذا کتاب استخرنا الله تعالی في تألیفه...". 
ب) مقدمات استخدمت البعدية 

استخدمت ثلائون مقدمة Los.‏ یمثل 77١‏ البعدية للفصل بين الديباجة والمقدمة 
المنهجية. وهذه المقدمات هي: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة, و تراجم 
الحنفية", و الکمال. و ترتیب المدارك:. و طبقات الشافعية" للأسنوي. و ذیل تذكرة 
الحفاظ. و طبقات الأولياء". و طبقات المفسرین. و تاج التراجم" و الطبقات الکبری"؛ 
والاصابة , و آسد الفابة. و طبقات فقهاء الیمن". و حلية الأولیاء: و الاستیعاب"» 
و مشاهیر علماء الامصار". و طبقات المدلسین". و لسان المیزان" و تهذیب التهذیب". 
و شجرة النور". و میزان الاعتدال"؛ و الرسالة القشيرية". و تهذیب الأسماء واللفات". 
و الثقات" لابن حبانء و رجال الطوسي و معرفة الصحابة". و صفة الصفوة". و الجرح 
والتعدیل. و المغني . و نهاية الدرایات", و لحظ الألحاظ” . 


(۱) عباس آرحیلة: البعدية. مرجع سابق. مصدر الكتروني. 
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ج) صيغ البعدیة 

اختلفت صيغة البعدية في هذه المقدمات الثلائین, ما بين ویعد" التي استخدمتها 
المقدمات العشر الاولی» وصيفة آما بعد" التي استخدمتها باقي المقدمات الثلائین. 

غالب المقدمات ‏ ست مقدمات . التي استخدمت صيغة البعدية وبعد" آتبعتها 
باسم الاشارة هذا أو هذه مسبوقّا بحرف العطف الفاء؛ و هذا" اسم إشارة للکتاب 
و هده اسم إشارة لمجموعة التراجم الواردة بالکتاب فاستخدم الشعراني: والسيوطي, 
وابن قاضي شهبة. والجماعيلي . اسم الاشارة هذا" ؛ على سبیل المثال ما ذکره 
الشعراني: ويعد فهذ/ کتاب لخصت فيه طبقات جماعة من الأولياء... » بینما استخدم 
ابن الملقن؛ والحسيني "اسم الاشارة هذه" على سبیل المثال ما ذکره ابن الملقن: 
ویعد فهذه جملة من طبقات الأعلام الأعيان.... 

آما المقدمات التي استخدمت صيغة البعدية آما بعد" فقد آتبع غالبها ‏ وعددها 
اثنتا عشرة مقدمة . صيغة البعدية بحرف التوکید والنسخ (Sf)‏ المشددة. مسبوقا 
أحيانًا بحرف العطف الفاء. ومتبوعًا أحيانًا بياء الملكية (إني) لیتحدث المؤلف عن 
نفسه» وأحيانًا أخرى بكاف المخاطب (إنك) ليتحدث المؤلف إلى القارئ: ومثال ذلك ما 
ذكره ابن أبي حاتم آما بعد فإن الله عز وجل ابتعث محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس كافة...". وما ذكره الطوسي Lal”‏ بعد فإني قد أجبت إلى ما تکرر سؤال 
الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال.... وما ذكره ابن الجوزي 
آما بعد فإنك الطالب الصادق والمريد المحقق لما نظرت في كتاب "حلية الاولیاء ... 

ومما استرعى الانتباه أن اثنين من المؤلفين استخدماها قبل الديباجة. واستخدما 
اسم الإشارة "هذا" آوهنه" للفصل بين الديياجة والمقدمة المنهجية, هذان المؤلفان 
هما ابن الجزري الذي قال: آما بعد حمد الله تعالى... (وذكر الديباجة)» فهذا الكتاب 
غاية النهایة.... والمؤلف الثاني هو الهاشمي الذي قال: آما بعد حمد الله سبحانه 
وتعالى... فهذه تراجم جماعة عدة.... 
(۲) المقدمة المنهجية 

وهي تمثل الجزء الثاني من مقدمة المولف. وتأتي بعد "الديباجة". وتشتمل غالبًا 
على تمهید عن موضوع الکتاب. كما توضح أهم المبررات التي دفعت المولف لتألیف 
هذا الکتاب. ومنهجه في التألیف من حیث الاختصار والتهذیب. أو الحصر والشمول. أو 
الاطالة والاطناب وغیرها. كما توضح مجال تفطية الکتاب وحدوده. وتذکر أشهر 
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المؤلفات في مجال الكتاب نفسهء مع تناولها بالنقد. وتوضيح آوجه القصور بهاء ثم 
توضيح موقع الكتاب بين نظرائه. وتذكر المراحل التي مرّ بها المؤلف في تأليف کتابه, 
ونظام الترتيب الذي اتبعه المؤلف في ترتيب کتابه. ومبررات اختيار ذلك النظام دون 
سواه؛ وإعطاء أمثلة توضيحية:؛ كما تذكر عدد المداخل التي احتواها الكتاب» وعناصر 
المادة المرجعية التي سيقدمها « وتوضح مدلولات الرموز والمختصرات التي استخدمها 
المؤلف في متن کتابه. وتذكر المجتمع الموجه له الكتاب» ويعرض المؤلف فيها أهم 
المصادر والمراجع المتاحة التي اعتمد علیها. ويوضح منهجيته في تحديد المؤلفات 
التي تستحق أن تكون مصادر له. وكيفية التعامل معها والنقل منها والاستشهاد بهاء 
وفیما يلي سيتم تحليل المقدمة المنهجية من خلال ستة عشر عنصرا مرتبة ترتيبًا 
تنازليًا وفق نسبة ورودها بالمقدمات. وهي: المجال والحدود. ومنهج التأليف. ومبررات 
التأليف. والمدخل التمهيديء والدراسات السابقة. ونظام الترتیب, وتقسيم الکتاب, 
والمادة المرجعية. ومصادر الکتاب. وعنوان الکتاب. ودلالات الرموز والمختصرات. 
والمجتمع الموجه له الکتاب. وعدد المداخل, وموقع الکتاب بين نظرائه: اسم مؤلف 
الکتاب وتاریخ تألیف الکتاب. 
1( المجال والحدود 

جمیع المقدمات محل الدراسة ‏ باستشاء كتابي: الجرح والتمدیل"» و معرفة 
الصحابة" . حرصت على ذکر مجال الکتاب وحدوده في مقدماتها؛ إلا أن هذه الکتب 
اختلفت فیما بینها في الألفاظ والعبارات الدالة على مجال الکتاب وحدوده؛ فعلی سبیل 
المثال ذکر البخاري ما نصه: کتاب مختصر من تاريخ النبي صلی الله عليه وسلم 
والمهاجرین والأتصار وطبقات التابعین لهم باحسان ومن بعدهم" أما ابن حبان فذکر 
بمقدمة الثقات ما نصه: اردت أن أملي آسامي اکثر المحدثين ومن الفقهاء من أهل 
الفضل والصالحین ومن سلك سبیله من الماضین" . وذکر ابن حبان أيضا في مقدمة 
"مشاهیر علماء الأمصار" نصا قريبًا من دلك. فقال : اردت أن املي في "مشاهیر علماء 
الأمصار" واعلام فقهاء الأقطاردون الضعفاء والمتروکین" . وبهذه العبارة وضح حدود 
مجاله بأنه لم يذكر الضعفاء ولا المتروكين من المشاهير Lal.”‏ الطبراني فقد عيّر عن 
مجال معجمه الصغير بعبارة مختصرة حينما قال: 'كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت 
عنهم بالأمصار'. وكذلك فعل الجعدي حينما قال: تلخیص ما أردته وتقريبه, 
وتخصيص ما نويته وتهذيبه من ذكر فقهاء اليمن". وفي "حلية الأولیاء" حدد 
الإصبهاني مجال كتابه بقوله: کتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم 
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من اعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم. وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم 
من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم؛ ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر 
الأحوال والطرائق..." وبهذه الكلمات أوضح المجال الموضوعي, والمجال الزمني. وأما 
العبادي فيقول في مقدمته المنهجية "قعمدت إلى أسماء الذين عرفتهم من أصحاب 
الشافعي . رحمه الله . وأشياعه وانصاره في زمانه ورواته . وذكر الطوسي ما نصه: کتاب 
يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة (ع) من 
بعده إلى زمن القائم (ع) ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة (ع) من رواة 
الحديث أو من عاصرهم ولم يرد عنهم". وذکر الكلاباذي مجال كتابه بقوله: Buse”‏ من 
أخرج ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي 
مولاهم البخاري الحافظ رحمهم الله حديثهم في كتابه سماه "الجامع المسند 
الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه... . وذكر 
النووي حدود كتابه حينما ذكر في مقدمته فأجمع إن شاء الله... کتابا في الألفاظ 
الموجودة في مختصر أبي إبراهيم المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز 
والروضة... فإن هذه الكتب الستة تجمع ما يحتاج إليه من اللغاتء وأضم إلى ما فيها 
جملاً مما یحتاج إليه مما ليس فيها ليعم الانتفاع به إن شاء الله تعالى اللغات العربية 
والعجمية والمعرية: والإصطلاحات الشرعية والألفاظ الفقهية وأضم إلى اللغات ما 
في هذه الكتب من أسماء الرجال والنساء والملائكة والجن وغيرهم ممن له ذكر في 
هذه الكتب برواية وغيرها . 

ويتضح من مقدمة النووي أن المقدمات في أواخر القرن السابع الهجري كانت أكثر 
إيضاحًا لمجالات كتبها وحدودها من المقدمات السابقة؛ فقد أوضح أن كتابه يتناول 
الألفاظ الموجودة في كتب ستة ذكر بياناتهاء كما أوضح أنه تناول أسماء الرجال والنساء 
والملائكة والجن. وكذلك مقدمات القرن الثامن الهجري؛ فها هو الذهبي يوضح حدود 
كتابه "الكاشف“بل ويوضح آیضا التحفظات على تلك الحدود. فيقول: "هذا مختصر 
نافع في رجال الكتب الستة: الصحيحين والسنن الأربعة» مقتضب من تهذيب "الكمال" 
لشيخنا الحافظ الحجاج المزي, اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب دون باقي 
تلك التواليف التي في التهدیب. ودون من ذكر للتمييزء أو كرر للتنبيه . 

وكذلك فعل الأسنوي؛ إذ أوضح مجال كتابه وحدوده بشيء من التفصيل ‏ بعد ذكر 
الدراسات السابقة في مجال الكتاب نفسه . بقوله: حملني ذلك على هذا التأليف 
واستوعبت فيه جميع طبقات التفليسي وهي أعم الجمیع. إلا أنه فرغ منها قبل عصرنا 
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بسنین کشيرة كما تقدم قریبا: وجمیع من ذکره هؤلاء وغیرهم ومن تحدث بعدهم إلى 
عامناء إلا آني لا أذكر غالبا إلا من علم تقلیده للشافعي وکان مشهورا بعلم من العلوم. 
فأما من روی عنه شیثا من المسائل ولم یعلم تقلیده له أو علم ذلك الا أنه لم یمهر في 
ale‏ بل ولي قضاء أو اشتهر بكثرة روایته أو سند عال من غير تحقیق لعلم فلا آذکره". 
وهو هنا یضع نهاية الحدود الزمنية لکتابه بقوله: "إلى عامنا e‏ ثم یوضح مقومات 
وشروط من یذکرهم في کتابه. فهو لن یذکر کل من عرف أنه شافعي فقط. بل لا بد أن 
یکون مشهورا بتقليده للشافعي ومشهورا بعلم من العلوم. وأما غير ذلك فلا یقع ضمن 
حدود کتایه. 

بهذه النماذج ALLAN‏ من مقدمات کتب التراجم التي ألفت من القرن الشالث إلى 
القرن الثامن الهجري اتضح كيف كان مؤلفو کتب التراجم یعبرون عن مجالات کتبهم 
وحدودها بعبارات واضحة؛ مما يدل على مدی وضوح ذلك العنصر المنهسجي في 
اذهانهم ومعرفتهم بمدی آهمیته للقارئ. 
(Y‏ منهج المژلف 

حرص أكثر من AVE‏ من مؤلفي کتب التراجم محل الدراسة على ذكر منهجیتهم في 
تألیف کتبهم؛ من حیث التهذیب والاطالة والاطناب. وکذلك منهجیتهم حیال الدراسات 
السابقة في مجال کتبهم والتعامل معهاء وكيفية النقل من pol pall‏ وتحدید نوعية 
المراجع والمصادر الجديرة بالنقل منها. ومراحل التألیف وغیر دلك. نجد ذلك في 
مقدمات: "التاریخ الصفیر". و"الثقات" لابن حبان » و"الاستیعاب؛ و طبقات الفقهاء؛ 
و"ترتیب المدارك"؛ و"طبقات فقهاء الیمن و صفة الصفوة ٠‏ و الکمال و آسد الغاية", 
"تهدیب الأسماء واللفات و الکاشف. و المفني"؛ و میزان الاعتدال". و ذیل تذكرة 
الحضاظ". و طبقات الشافعية" للسيکي. و طبقات الشافعیة" للأسنوي, و الذیل على 
طبقات الحنابلة . و نهاية الدرایات. و طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. و الاصابة": 
و تهذیب التهذیب. و طبقات المدلسین. و لسان المیزان؛ و لحظ الألحاظ". و تاج 
التراجم . و الطبقات السنية , و شجرة النور". 

فعلی سبیل المثال نجد البخاري یوضح منهجیته من حیث الا اختصار والاطناب 
فیقول: هذا کتاب مختصر من تاريخ النبي صلی الله عليه وسلم والمهاجرین والأنصار 
وطبقات التابعین لهم بإحسان ومن بعدهم . فیوضح أنه اتبع في تألیف کتابه منهجية 
الاختصار. وأشار ابن حبان في مقدمة کتابه التقات إلى حذف الأسانيد والاختصار 
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والهدف من اتباع تلك المنهجية, وذلك بقوله: "بحذف الأسانيد والإكشارء ولزوم سلوك 
الا ختصار لیسهل على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحفاظ وعيها . وقريبًا من 
ذلك ما ذكره الشيرازي من اتباع منهجية الاختصار بقوله: "هذا كتاب مختصر في ذكر 
الفقهاء...". كما أوضح القاضي عياض مراحل تأليفه لكتابه بقوله: ولم أزل منك 
سمت همتي لمعرفة هذا الفن, وتحركت نيتي للاطلاع dale‏ أاستقرئ سبل سالكه؛ 
وأفحص خن وجوه مدارکه وأقيد أثناء مطالعتي شوارده, وأجود مدى بحثي جوائده؛ إلى 
أن اجتمع لي من ذلك بعد طول المباحثة الشديدة والعناية التامة والمطالعة المتواترة 
ما وجدته بغية وغنية وبُسط لي في تحريره Mel‏ ونیة... . آما ابن الأثير فقد ذكر في 
مقدمته العديد من الدراسات السابقة في مجال كتابهء ثم أوضح منهجه حيال تلك 
الكتب وحيال كتابه فقال: "فرأيت أن اجمع بين هذه الكتب وأضيف إليها ما شن عنها 
مما استدركه أبو علي الغساني على أبي عمر بن عبد الب وكذلك ایضا ما استدركه 
عليه آخرون وغير ما ذكرناء فلا نطول بتعداد أسمائهم هاهناء ورأيت ابن منده وآبا نعيم 
Lily‏ موسى عندهم أسماء ليست عند ابن عبد البر؛ وعند ابن عبد البر آسماء ليست 
عندهم: فعزمت أن أجمع بين كتبهم الأربعة". وأوضح النووي منهج تأليفه بشكل أكثر 
عمقًا حينما قال: واضبط إن شاء الله تعالى من أسماء الأشخاص واللغات والمواضع 
كل ما يحتاج إلى ضبط بتقييده بالحركات والتخفيف والتشدید» وأن هذا الحرف 
بالعين المهملة أو العين المعجمة وما أشبهه؛ وأنقل كل ذلك إن شاء الله تعالى محققاً 
مهذيًا من مظانه المعتمدة وكتب أهل التخصیص, فما كان مشهورا لا أضيفه غالباً إلى 
قائليه لكثرتهم وعدم الحاجة إليه؛ وما كان غريباً إلى قائليه أو ناقله؛ وما كان من 
الأسماء وییان أحوال أصحابها نقلته من كتب الأئمة الحفاظ والأعلام المشهورين 
بالإمامة في ذلك". بهذه الكلمات القليلة أوضح النووي ما سيقوم به في كتابه من: 

أ- ضبط أسماء الأشخاص والكلمات بالحرکات وبيان کون ذلك الحرف Lage‏ أم 

ب- الالتزام بالتهذيب والاختصار عند النقل من المصادر. 

ج إسناد القول إلى قائليه إذا كان غريبًاء أما إذا كان القول مشهورًا فلا حاجة 
لإسناده إلى فائليه. 

د- الاعتماد في النقل على كتب الأئمة الحفاظ الأعلام المشهورين بالإمامة في 
ذلك والمعتمدين عند جميع العلماء. وهو بذلك يوضح كنه المراجع والمصادر الجديرة 
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بالاعتماد عليها في البحث العلمي» وهو بذلك - أيضًا - يشير إلى أنه لن ينقل من كل 
کتاب تناول موضوع بحثه. 

Lally‏ الذهبي فیوضح في کتابه "المغني منهجيته في تألیف کتابه من حیث 
الاختصار والتطویل, ویوضح مبررات اختیار ذلك المنهج. فیقول: آهذبته وقریته ویالغت 
في اختصاره تیسیر] على طلبة العلم المعتنین بالحدیث في معرفة الضعفاء . بینما 
یوضح المولف نقسه في کتابه الآخر "ميزان الاعتدال" تفضیله للبسط والتطویل؛ حيث 
یقول: فهدا کتاب جلیل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي وحملة الآثار . ومثله فعل 
ابن حجر حینما آوضح اتباعه للشمول والتفصیل في کتابه الاصابة فیقول :"فجمعت 
کتابا کبیر] في ذلك ميزت فيه الصحابة عن غیرهم" . وهذا هو الفزي یوضح منهجیته 
في النقل من المصادر والمراجع بقوله: ولا انقل شيئا إلا بعد أن يشهد له العقل 
والنقل وغلبة الظن بالصحة . 

وهذه المنهجية التي ظهرت منذ القرن الشالث الهجريء وصلت إلى درجة نضح 
واضحة في القرن السابع المجري وما تلاه. نتيجة لتراکم العلم وزيادة الخبرات. هذا 
الوضوح ظهر في مدی حرصهم على ذكر منهجیتهم ومعالجتهم لمادة کتبهم في مقدمات 


تلك الکتب. 
۳) مبررات التألیف 


اختلفت المبررات والأهداف التي من أجلها صنف المولف ALES‏ وقد حرص 
الملفون على ذکر هذه المبررات في مقدمات کتبهم لیعلم القارئ لماذا قام المؤلف 
بوضع هذا الکتاب. ولقد كان الکثیر من مولفي کتب التراجم العريية مدرکین لاهمية ذکر 
مبررات تألیفهم. مما Jam‏ 0۷ ممن تناولتهم الدراسة یذکرون تلك المبررات في 
مقدمات كتبهم: وهذا ما فعله مولفو: الجرح والتعدیل, و الثقات" لابن حبان . و مشاهیر 
علماء الأمصار. و طبقات الصوفية. و معرفة الصحابة"» و رجال الطوسي"؛ 
و الاستیعاب" و الرسالة القشيرية"؛ و ترتیب المدارك"؛ و صفة الصفوة › و ial‏ الغابة", 
و تهذیب الأسماء واللغات . و طبقات الشافعية للسبكيء و طبقات الشافعیة" للأسنوي, 
و طبقات الاولیاء , و نهاية “abl all‏ و الاصابة. و تهذیب التهذیب"؛ و لسان المیزان"» 
و تاج التراجم . و طبقات المفسرین". و الطبقات الکبری". و الطیقات السنية» و شجرة 
النور" . 


وبالطبع اختلفت تلك المبررات من مولف لآخر؛ فقد ذکر ابن أبي حاتم أن مبررات 
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تألیف کتابه هو التمییز بين العدول والمجروحین, فیقول: وجب أن نمیز بين عدول 
النقلة والرواة وثقاتهم واهل الحفظ والثبت والإتقان منهم ويين أهل الغفلة والوهم 
وسوء الحفظ والکذب واختراع الأحادیث الكاذبة » وینتقل ابن أبي حاتم من هذا الهدف 
العام إلى هدف أكثر خصوصية. وهو تبیین طبقات ومقادیر ودرجات هؤلاء وهوّلاء. 
فیقول: "ثم احتیج إلى تبین طبقاتهم ومقادیر حالاتهم وتباین درجاتهم لیعرف من كان 
gee‏ ثم یکمل قائلاً "ویعسرف من كان منهم عدلاً في نفسه من اهل الشبت في 
الحدیث... ومنهم الصدوق والورع المغفل الخالب عليه الوهم والخطا والسه و 
والغلط..." 

كذلك يذكر ابن حبان بوضوح مبررات تألیف كتابه الثقات » فیقول: فلما رايت 
معرفة الستن من اعظم ارکان الدین, وآن حفظها يجب على اکثر المسلمین وانه لا 
سبیل إلى معرفة السقیم من الصحيح؛ ولا صحة إخراج الدلیل من الصریح إلا بمعرقة 
ضمفاء المحدثين كيفية ما کانوا عليه من الحالات اردت أن املي اسامي PEST‏ 
المحدثين ومن الفقهاء من أهل الفضل والصالحین ومن سلك سبیله من الماضین . 
وقدم ابن حبان بين يدي كتابه الثقات بمقدمة مختصرة توضح أهمية کتابه. وتستحث 
القارئ على الاهتمام به دراسة وفهمًا . وأما الاصبهاني فیذکر المبرر العام لتألیف کتابه 
"معرفة الصحابة في جملة واحدة. فیقول: الوقوف على معرفة صضوة الصحابة 
والمشهورین من حوت اسامیهم واذکارهم دیوان الرواة والمحدئین" ثم یخصص هذا 
الهدف العام ويعمّقه أكثر بقوله: ‏ معرفة مراتبهم من السابقة والهمجرة والمژازرة 
والنصرة . ویذکر القاضي عیاض مبررات تأليفه لکتابه بنفس درجة وضوح سابقیه, 
فیذکر أن السبب في ذلك هو عدم وجود كتاب pale‏ لاعیان AIL‏ وکذلك وجود 
الرغبة القوية من قبل العلماء والطلاب لوجود هذا الکتاب, بقوله: "ولم الق احدا ممن 
يُعتني برایه ويكتفت إلى حسن daly‏ ممن وقف على نبن من آمره؛ وانتهی إليه رش من 
ذكره إلا قلا إلى تمامه؛ شدید الفطس إلى كماله» محرضًا على صرف العناية إلى 
تحريره وتهذيبه؛ راغبا في تقريب الفائدة بنظمه وتبویبه . كما يقول القاضي عياض 
موضحا مبررات تأليفه لكتابه Lela”.‏ تكررت رغبات الأصحاب ‏ لامضاء ما كانت النية 
اعتقدته. وتبییض ما غدت الهمة قد سودته: من GUS‏ حاو لأسماء أعيان المالكية 
وأعلامهم...إذ هو Ga‏ لم يتقدم فيه تألیف ala‏ ولا اختص به تصنیف رائع...مع شدة 
حاجة المجتهد والمقلد إليه". 


ومن مؤلفات التراجم في القرن السابع الهجري كتاب آسد الفابة" الذي تمثلت 
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مبررات تأليفه في وجود اختلاف بين الکثیر من العلماء الذي جمعوا آسماء الصحابة 
في النسب والصحبة والمشاهد التي شهدهاء كما كانت مبرراته ‏ أيضًا ‏ رغبة أعيان 
المحدثين في جمع كتاب في الصحابة يستقصي أسماء الصحابة. وتبيين الحق فيما 
اختلف فيه المؤلفون السابقون, فذکر هذه المبررات بقوله: " فلما دخلتها (أي بيت 
المقدس) اجتمع جماعة من أعيان المحدثين وممن يعتني بالحفظ والإتقان؛ فكان 
مما قالوه: إننا نرى كثيرا من العلماء الذين جمعوا أسماء الصحابة يختلفون في 
النسب والصحبة والمشاهد التي شهدها الصاحبه إلى غير ذلك من أحوال الشخصء؛ 
ولا نعرف الحق فيه: وحثوا عزمي على جمع كتاب لهم في أسماء الصحابة رضي الله 
عنهم استقصي فيه ما وصل إلى من أسمائهم وأبين فيه الحق فيما اختلفوا فيه... 
واستدراك ما فاتهم . وهذه المبررات تشابهت إلى حد كبير مع مبررات القاضي عياض 
وليس هذا ناتجاً عن تقليد مؤلفي كتب التراجم بعضهم البعض في إعداد المقدمة, 
وإنما نتج عن التفاعل الحقيقي للمؤلفين مع رغبات مجتمع القراء والباحثين. 

أما هدف الأسنوي ومبررات تأليفه لکتابه فقد تمثل في إعداد كتاب مستقل جامع 
ل'طبقات الشافعية, فذكر ذلك في مقدمته: ولما ألفت كتابي الكبير المسمى 
"المهمات في شرح الرافعي" و"الروضة" المشتمل على عشرين نوعاء ومن الله بإكماله, 
وكان من جملة أنواع الكلام على ما وقع في الكتابين من أصحاب الشافعي» وحصل 
ترتيبها فوقعت من الفضلاء موقعا كبيراء لسهولة الإخراج» وتشوقت النفس إلى طبقات 
مستقلة: جامعة لهذه الأسماء وغيرها على هذا الأسلوب”. ويتضح من هذا الكلام مدى 
حس المؤلف بردود أفعال قرائه تجاه الكتب التي ألفها من قبل؛ ككتاب "المهمات في 
شرح الرافعي" وكتاب "الروضة” واستحسان هؤلاء القراء لنمط تأليف الكتابين؛ مما 
حفزه على تأليف كتاب مستقل وجامع ل طبقات الشافعية" على نمط هذین الكتابين. 

وفي أوائل القرن التاسع الهجري اختصر ابن الملقن مبررات تأليف کتابه, قائلاً: 
"جمعتهم لأهتدي oodles‏ وأقتفي بآثارهم؛ رجاء أن أنظم في سلکهم. فالمرء مع من 
أحبء وأحيا بذكرهم؛ ويزول عني النصب" . يُلاحظ أن هذا الهدف هو هدف عملي وهو 
الاهتداء بمآثر الأشخاص الذين جمعهم في کتابه. واقتفاء آثارهم وزوال النصب عنهم. 
وان كان المؤلف قد حدد هدفه بأشياء تعود علیه. الا أنها أشياء يعود على القارئ مثلها. 
Laig‏ هدف ابن حجر ومبرره الذي دفعه لتأليف كتابه الاصابة" فقد كان: "كثرة سؤال 
جماعة من الإخوان في تبيضه» أي تبييض كتاب شامل لتمييز صحابة النبي صلى الله 
له وسلم .متها کان هدف الشيوظى مر تالیف که موعدم وجود HES‏ آفرد لببان 
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"طبقات المفسرین . فذكر في مقدمته ما يلي: فهدا المجموع فيه "طبقات المفسرین"؛ 
إذ لم أجد من اعتنی بافرادهم. كما اعتني بافراد المحدثين والفقهاء والنحاة وغیرهم . 

وفي آواخر القرن العاشر الهجري استخدم الشعراني کلمنات واضحة تدل على 
هدفه من تأليف ذلك الکتاب فقال: ومقصودي بتأليفه فقه طریق القوم في التصوف 
من آداب المقامات والأحوال لا غیر . باستخدام کلمات مثل: ومقصودي بتألیفه". 
وكلمة "لا غير زيادة في جعل هدفه أكثر وضوحا. وفي ذلك تطور في آسلوب ایضاح 
المولفین لأهدافهم ومبرراتهم من تألیف کتبهم. 

Lely‏ في القرن الحادي عشر فزادت المبررات دقة وأصبحت الأهداف اکثر عمقاء 
فهذا هو الفزي, وابن مخلوف جعلا هدفهما استکمال الحدود الزمنية للدراسات 
السابقة في مجال کتابیهما؛ فذكر الفزي: "وقد صنف في مناقبهم وفضائلهم وطبقاتهم 
کتب کثيرة ومجلدات کبيرة؛ غير أن تقادم الزمان اخلق جدتهاء وانقص عدتها" . ویقول 
ابن مخلوف بعدما ذکر دراسات سابقة في تراجم المالكية وجاء بعده إلى هذا العهد 
أئمة لهم في العلم منزلة ظاهرة. ومزایا فاخرة.... ولم نجد من تعزض لجمعهم بحال؛ 
ونسج فضائلهم على ذلك المنوال... وبعد ذلك انشرح صدري لتألیف تذييل مفيد 
مبین, وتکمیل مستحسن معين...'. فبعد ما كانت مبررات تألیف الکتب هو الجمع 
والحصر والشمول, أصيحت المبررات أكثر ضیقا بل أكثر Lane‏ وهو استکمال الحدود 
الزمنية لدراسات سابقة في المجال نفسه. كما آصبحت مبررات وأهداف التأليف أكثر 
وضوحا في أذهان ملفي كتب التراجم. ومن ثم أصبحت أكثر ایضاحا في مقدمات 

ومن خلال دراسة مبررات تأليف كتب التراجم اتضح ما يلي: 

)١‏ تنوع أهداف ومبررات تأليف تلك الکتب. وهذه الأهداف هي: 

أ) الاستجابة لرغبات وإلحاح المجتمع الموجه له الكتاب؛ ومثال ذلك: القاضي 
عیاض, وابن الأثيرء وابن حجر في كتابه "الاصابة"؛ وغيرهم. 

ب) استشعار المؤلف بنقص أو Ald‏ أو ريما عدم وجود إنتاج فكري في المجال؛ 
مثل: القاضي cole‏ وابن الأثيرء والسيوطي, وغيرهم. 

ج) إعداد كتاب يختلف في نمط إعداده وترتیبه عن الكتب في المجال نفسه. 
كمبررات الأسنوي. 
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د) الرغبة في تغيير سلوك القاری. كالذي نجده عند ابن الملقن. والشمراني, 
وغیرهم. 

ه) استکمال الحدود الزمنية لدراسات سابقة في المجال نفسهء وهي مبررات 
تأليف الطبقات السنية e‏ و شجرة النور ۰ وغیرهما. 

(Y‏ تطور أهداف ومبررات تألیف کتب التراجم على مدار القرون؛ من مبررات عامة 
إلى مبررات أكثر خصوصية واکثر ABs‏ واکثر وضوحا. بالشکل الذي تم ایضاحه فیما 

كما لوحظ . آیضا - من خلال دراسة ذلك العنصر ما يلي: 

أ) أن تألیف کتب التراجم كان لحل مشكلة بحثية قائمة. 

ب) تفاعل مولفي کتب التراجم مع مجتمع القراء والباحئین, والاستجابة لرغباتهم. 

ج) أن المبررات كانت واضحة في آذهانهم؛ مما ترتب عليه انجاز مشروعهم 
البحثي الذي لبی هذه المبررات. وحقق تلك الأهداف. 

د) دراسة رد Jad‏ المجتمع الموجه له الكتاب» والاستجابة لها في الکتب التالية. 
£( المد.خل التمهيدي 

انقسمت مقدمات کتب التراجم - محل الدراسة - إلى قسمین متساویین إلى حد ما 
في ذکر وعدم ذکر مدخل تمهيدي لمقدماتهم المنهجیة؛ LS‏ هو موضح فیما يلي: 

أ) مقدمات لم تبدأ بمدخل تمهيدي 

وهي ثلاث وعشرون مقدمة . بما fies‏ , 50 من المقدمات محل الدراسة. هذه 
المقدمات هي: طبقات الحنابلة" . و الکاشف؛. و حلية الأولياء'. و طبقات فقهاء اليمن", 
و الکمال. و طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة. و طبقات المدلسین"؛ و میزان 
الاعتدال» و المغني". و تهاية الدرایات". و لحظ الألحاظ”. و تاج التراجم؛ و ذیل تذکرة 
الحفاظ. و طبقات الأولیاء » و الطبقات الکیری". التاریخ الصفیر". "الذیل على طبقات 
الحنابلة . و المعجم الصغير, و الثقات" لابن حبان. و رجال البخاري. و طبقات 
الفقهاء . و طبقات المفسرین"» و رجال الطوسي . 

هذه المقدمات السابقة لم تشتمل على مدخل تمهيدي لموضوع الکتاب؛ GY‏ ست 
عشرة مقدمة منها بدأت بایضاح المجال الموضوعي للکتاب. مثلما فعل ابن حجر في 
طبقات المدلسین . وابن الملقن. والجماعيلي. والسيوطي, وابن حبان. والشيرازي, 
والجعدي, والاصيهاني في حلية الأولیاء . والطوسي, وابن قاضي شهبة في طبقات 
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الشافعية". والحسيني: وابن رجب, والشمراني والهاشمي, والذهبي في الکاشف"؛ 
والقاضي gal‏ یعلی. 

- مقدمات المَغني"» و میزان الاعتدال"؛ و"نهاية الدرایات"؛ و التاریخ الصفیر"‎ Lely 
فقد بدأت بایضاح منهج الملف في تألیف كتابهء بینما بدأ الطبراني والكلابادي بذکر‎ 
عنوانی كتابيهماء وأما ابن قطلویفا فقد بدأ مقدمته بذکر دوافع تأليف الکتاب. ویهذا‎ 
یتضح كيف بدأت المقدمات التي لم تبدا مقدمتها المنهجية بمدخل تمهيدي.‎ 
ب) مقدمات بدأت بمدخل تمهيدي‎ 

بدأ تسعة عشر کتابا من کتب التراجم محل الدراسة ‏ بما يمثل 740 مقدماتها 
المنهجية بمدخل تمهيدي» هذه الکتب هي: ترتیب المدارك . و الطبقات السنية . 
و طبقات الشافعية للأسنوي, و طبقات فقهاء الشافعية". و طبقات الشافعية" للسبكي. 
at)‏ الغابة", و "الاصابة". و مشاهیر علماء الامصار". و الاستیعاب. و لسان المیزان". 
و تهذیب التهذیب". و تهذیب الأسماء واللفات ۰ و معرفة الصحابة". و الجرح والتعدیل"» 
و صفة الصفوة". و طبقات الصوفية,. و" الرسالة القشيرية": وشجرة النور" . تمثل 
المدخل التمهيدي في بیان شرف علم الحدیث وأهمية تمییز الصحابة كما فعل ابن 
حجر في الاصابة"» وفي بيان آهمية العلم الشرعي وأهمية معرفة أحوال الصحابة. كما 
فعل ابن الأثیر. آما السبكي فقد تمثل مدخله التمهيدي في الشرح التفصيلي لحدیث 
كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد آقطع" وبيان الطرق والروایات الم ختلفة لذلك 
الحدیث. وذکر الاسنوي فضل الشافعي ورجال مذهبه کمدخل تمهيدي لمقدمته 
المنهجية لکتابه. آما الفزي فذکر أهمية سلوك طريقة السلف. Lely‏ النووي فقد أوضح 
أهمية لفة العرب ومقامها الاسنی وکونها يعرف بها کتاب رب العالمین وسنة خير 
الأولين والآخرينء وأهمية الاعتتاء بها ألفاظًا واسماء. وهکذا. فقد كان لكل مؤلف 
مدخله المنطقي التمهيدي لكتابه؛ سواء أفرد لذلك فقرة مستقلة. أو ألمح إليها في 
صيغ الحمد والثناء. 

مما سبق يتضح أن ثلاكًا وعشرين مقدمة منهجية لم تيدأ بمدخل تمهيدي, وهذا 
ليس معناه عدم إشارة مؤلفي المقدمات الثلاثة والعشرين إلى موضوع الكتاب؛ فقد 
استخدم الكثير منهم العديد من الألفاظ والجمل الموحية بموضوع الکتاب. وخاصة في 
"صیغ الحمد والثناء على الله" ؛ على سبيل المثال ما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال" 
ضمن dta‏ مانصه: وجعل منهم EEE‏ يدققون في النقير والقطمير 
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ویتبصرون في ضبط آثار نبیهم أتم التبصر... ویتکلمون في مراتب الرجال وتقریر 
احوالهم...۰ وفي ذلك إشارة إلى أن کتابه هو OLS‏ تراجم یتحدث فيه عن الرجال. بل 
هو ضمن 458 کتب الجرح والتعدیل" . كذلك ما ذکره الاصبهاني في حلية الأولیاء : 
.. وابهج المنهج السادة من المحققین والذین جعلهم الله خلفاء الأنبیاء وصرفاء 
الأصضياء المقربین إلى الرتب الرفيعة والمنزهین عن التسب الوضيعة والمقومین 
بالمتايعة والتدقیق معرفة تعقب لمعرفتهم موافقد...۰ وفي ذلك إشارة إلى من ترجم 
لهم الاصبهاني في کتابه. وهناك الکثیر من الأمثلة للمولفین الدین آشاروا لموضوع 
کتابهم ضمن صیغ الحمد في مقدماتهم. 

0( الدراسات السابقة 

في هذه الجزئية يتم إلقاء الضوء على منهجية ذکر مولفي کتب التراجم للدراسات 
السابقة في مقدمات کتبهم. وکیف كان أسلوب ترتیبهم لتلك الدراسات. والبیانات 
الببلیوجرافية التي یذکرونها للدراسات السابقة. وكيفية تطور ذلك. 

و المقصود بالدراسات السابقة تلك البحوث العلمية التي أعدت من قبل في نفس 
نقطة البحث. والحكمة من استعراض الدراسات السابقة هو تحليل نقاط الالتقاء ونقاط 
الافتراق بين البحث الحالي ونظرائه في نفس الموضوع. ومن ثم مبررات بحث نفس 
الموضوع مرة أخرى والجهد الجديد في نفس الموضوع7). وكذلك تأكيد جدة وأهمية 
البحث الذي سيقوم به فضلاً عن بيان أوجه العلاقة وأوجه الإفادة منها(. "فیقوم 
الباحث هنا بعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع بحثه وتلخيصها ونقدهاء 
للاستئناس Ley‏ قام به الباحثون الآخرون ومعرفة الجوانب التي اهتموا بها(" . 

ولهذه الأهمية حرص مؤلفو كتب التراجم ‏ محل الدراسة ‏ منذ القرن الخامس 
الهجري على ذكر أهم الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع كتابهم؛ إذ حرص 
۸ من مؤلفي كتب التراجم ‏ محل الدراسة ‏ على ذكرها. هذه الكتب هي: ”رجال 
الطوسي. و ترتیب المدارك"» و صفة الصضوة" و الکمال"» و ALIS! or‏ تهدیب 
الأسماء واللفات". و المفني". و میزان الاعتدال"؛ و طبقات الشافعیة" للسبكي؛ و طبقات 
الشافعية" للأسنوي, و نهاية الدرایات". و الاصابة. و تهذیب التهذیب؛ و"طبقات 
(۱) شعبان عبد العزیز خليفة: المحاورات في مناهج البحث في علم المکتبات والمعلومات. ص۱۱۰ . 

. ۸۸ المکتبات والمعلومات. ص‎ le محمد فتحي عبد الهادي: البحث ومتاهجه في‎ (Y) 


(Y)‏ عبد المجید بوعزة: الدلیل العلمي للطالب العربي في الدراسات العلیا في علم المکتبات والمعلومات 
لاعداد مقترح بحث لرسالة الجامعة. ص ۱۳ . 
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المدلسین و لسان المیزان". و لحظ الالحاظ". و الطبقات السنية". و شجرة النور". 

على سبیل المثال ما ذکره الطوسي: ولم اجد لأصحابه GLIS‏ جامعًا في هذا 
المعنی إلا مختصرات» قد ذکر کل [نسان منها طرفاء إلا ما ذکره ابن عقدة من رجال 
الصادق, فانه قد بلغ الغاية في ذلك ولم یذکر رجال باقي الاأئمة Lily‏ ادکر ما ذکره؛ 
واورد من بعد ذلك من لم یکره . يلاحظ من ذلك اکتفاء الطوسي بذکر دراسة سابقة 
واحدة, وهي فعلاً في مجال الکتاب نفسه, واکتفی عند ذکر تلك الدراسة باسم مژلفها 
لاشتهارها بذلك. كما BANG‏ - آیضا - توضیح الطوسي لنقاط الالتقاء ونقاط الافتراق 
بين عمله وعمل ابن Bue‏ ولم یکتف بذلك بل ذکر - أيضًا - أوجه قصور هذه الدراسة 
ومبررات التألیف في الموضوع نفسه وأوضح الجهد الجدید الذي سیبذله. حینما قال: 
"ولم يذكر (يعني ابن عقده) رجال باقي الأئمة؛ Lily‏ اذکر ما ذكره؛ واورد من بعد ذلك من 
لم یکره لاحخظ كذلك استخدام الأسلوب الراقي في التعبیر عن آوجه قصور 
الدراسة السابقة دون نقد لاذع أو تجریح لمؤلفهاء بل مدح تلك الدراسة ومدح مؤلفهاء 
بقوله: "فإنه قد بلغ الفاية في ذلك". هذا النموذج الناضح لعرض الدراسات السابقة في 
مقدمات کتب التراجم ينتمي إلى حقبة مبكرة في تاريخ الحضارة البشرية, ينتمي إلى 
القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي أي منذ call‏ سنة تقريبًا. 

في النموذج السابق اکتفی المؤلف بذکر دراسة سابقة واحدة؛ Lal‏ القاضي عیاض 
فقد ذكر ثلاث دراسات سابقة بقوله: "إذ هو فن لم يتقدم فيه تاليف جامع؛ ولا اختص 
به تصنیف رائع؛ یوصل الطالب إلى الغرض, ویقف بالراغب على البفية مع شدة حاجة 
المجتهد والمقلد إليهء وضرورة الفقیه والمتفقه إلى ما ينطوي عليه؛ إلا ما جمعه 
عیدالله بن محمد بن آبي دلیم القرطبي من ذلك؛ ومحمد بن حارس القروي» مع تقدم 
زمنهماء وما اقتضبه الشيخ gal‏ إسحق الفيروزآبادي في موضوع ذكرهم من مختصره؛ 
وكل الكتب فما شفت Mls‏ ولا تضمنت من الكثير إلا قلیلاء على أن ابن أبي دلیم اتسع 
اتساعًا حستاء فيمن ذكره من المغارية: من PLIST‏ رواة مالك من المصريين والأتدلسيين 
وطائفة من القرويين؛ واقتصر على ذكر طبقاتهم دون شيء من أخبارهم وبيان أحوالهم؛ 
ولم pny‏ لأحد من الحجازيين والمشرقيين ذكر) على جلالة مکانتهم؛ وکشرة 
اعلامهم..... فاستخرت الله على ذلك واستعنته جل اسمه: لتوطئة هذه المسالك, 
وجمعت قراطيس فنظمتها عما استودعتها.... وابرزت تألیفا مفرد) في مضمونه بالغاً 
فيما قصير عليه من آنواع هذا العلم وفنونه". 
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۱- ذکر أهمية تناول ذلك الموضوع لعدم وجود تألیف جامع في مجاله. 

-Y‏ ذکره SY‏ من دراسة سابقة. 

۳- الاکتفاء عند الاشارة إلى الدراسات السابقة بذکر أسماء ملفیها لشهرتها 
بذلك. 

4- ذكر مبررات تتاول ذلك الموضوع على الرغم من وجود دراسات فيه» OF‏ 
الحدود الزمتية لبعض تلك الدراسات قديمة. ومن ثم بروز الحاجة إلى تغطية الحدود 
٠‏ الزمنية التي لم تغطها تلك الدراسات. اتضح ذلك من قول القاضي عیاض " إلا ما 
جمعه عبد الله بن محمد بن آبي دلیم القرطبي من ذلك ومحمد بن حارس القروي؛ 
مع تقدم زمنهما". من تلك المبررات . آیضا - منهج الاختصار والاقتضاب الذي اتبعه 
الفیروزآبادي. 

۵- التعلیق الاجمالي على تلك الدراسات بعد التعلیق علیها تفصيلاً. فقال:" وکل 
الکتب فما شفت غلیلاء ولا تضمنت من الکثیر إلا قلیلا" . 

1- التعلیق على دراسة عبد الله بن محمد بن آبي لیم القرطبي وبیان ما فیها من 
قصور, وهو: 

أ - الاقتصار على ذكر طبقات المالكية من المصریین والأندلسیین وبعض 
القرویین. 

ب - عدم ذکره لطبقات المالكية من الحجازیین والمشرقیین» على الرغم من 
کثرتهم gles‏ مکانتهم. 

ج - عدم بیان أحوال هؤلاء الأشخاص وعدم ذكر آخبارهم. 

بهذه النقاط الستة حقق القاضي عياض الهدف العام من ذكر الدراسات السابقة, 
وهو إيضاح مبررات بحث الموضوع نفسه مرة أخرىء» وإيضاح الجهد الجديد الذي 
سيضيفه هو. كما أنه حقق الأهداف التفصيلية من ذكر الدراسات السابقة؛ والتي منها: 
'دراسة تاريخ مشكلة البحث. والاستئناس بالخلفية النظرية لموضوع الدراسة. وتجنب 
التكرار غير المقصود. وغير ذلك(" . 

وذكر الذهبي في كتابه 'المغني خمس عشرة دراسة سابقة في موضوع كتابه؛ مع 
بیان ما أضافه في كتابه غير مُتتاول في تلك الكتب السابقةء فقال: "وقد جمعت في 


(۱) عبد المجيد بوعزة: الدليل العلمي للطالب العربي في الدراسات العليا. مرجع سابق. ص۱۳ . 
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كتابي هذا آمما لا يحصونء فهو مغن عن مطالعة کتب كثيرة في الضعفاء. فإني آدخلت 
فيه إلا من ذهلت عنه الضعفاء لابن معين وللبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي 
وابن خزيمة والعقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني والدولابي والحاكمين 
والخطيب وابن الجوزيء وزدت على هؤلاء ملتقطات من أماكن متفرقة واشرت إلى حال 
الرجل" 
وفي کتابه الآخر "ميزان الاعتدال" نجده قد اعد Éad‏ قريبًا من المراجعة العلمية 
عند عرضه للدراسات السابقة في مقدمته. فنجده قد أشار إلى أول من Call‏ في هذا 
المجال بقوله: "فأول من جمع كلامه في ذلك (أي: الجرح والتعديل) الإمام الذي قال 
فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان ونجده كذلك يعرض 
هذه الدراسات السابقة بنظام محدد وهو نظام الطبقات. فنجده يقول: وتکلم في ذلك 
بعده تلامدته يحيى بن معين وعلي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وعمرو بن آبي 
الفلاس؛ وأبو خيثمة: وتلامذتهم: كأبي زرعة: وأبي حاتم. والبخاري ومسلم وأبي 
اسحاق, والجوزجاني السعدي: وخلق من بعدهم؛ مثل: النسائي؛ وابن خزيمة 
والترمدي والدولابي والعقيلي . ثم إنه لا يسرد تلك الدراسات سردا وإنما يعلق على 
بعضها بمثل قوله: "ولأبي حاتم ابن حبان کتاب كبير عندي في ذلك ولأبي آحمد بن 
عدي کتاب الكامل؛ هو اکمل الکتب وأجلها في Ud‏ كما أن آمانته العلمية وصدقه 
یتجلی في مثل قوله: وقد ذيل ابن طاهر المقدسي على الکامل لابن عدي یکتاب لم 
Jol‏ 
وأما الأسنوي فذکر الکثیر من الدراسات السابقة في مجال کتابه وعلق علیها. بمثل 
قوله: کطبقات العبادي والشيخ آبي إسحاق وابن الصلاح» وهي آعم مما قبلهاء إلا أنه 
اسقط اکثر المشهورین من الأئمة کالمزي... ومثل قوله: طبقات التفليسي وهي أعم 
الجمیع . ثم ذکر من المبررات ما يكفي لانجاز کتابه على الرغم من وجود العدید من 
الدراسات السابقة؛ من ذلك طبقات التفليسي وهي آعم الجمیع الا أنه فرغ منها قبل 
عصرنا بسنین كثيرة والمبرر هنا هو توقف بعض الدراسات السابقة عند حد زمني 
معین يريد المؤلف استکماله. 
ويشير ابن الجزري إلى ما سيضيفه کتابه على الرغم من وجود دراسات سابقة في 
مجاله نفسه فیقول: 'واتيت فيه (أي: في هذا الکتاب) على جمیع ما في كتابي 
الحافظين ابي عمرو الداني وأبي عبد الله الذهبي ‏ رحمهما الله » وزدت عليهما نحو 
الضعف" 
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وقمبّم ابن حجر في مقدمة کتابه الاصابة" الدراسات السابقة في مجال کتابه وفق 
نظام الطبقات, بداها بأول من صنف في ذلك المجال؛ فقال: "جمع في ذلك جمع من 
الحفاظ تصانیف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم؛ فأول من عرفته صنف في ذلك 
أبو عبد الله البخاري... وعبارة "بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم" لا تعني Kol‏ 
الانتقاص من شأنهم. بل على العكس من ذلك. فالمؤلف هنا يلتمس الأعذار للمؤلفين 
قبله إذا فاتهم شيء من الصحابة. 

وتمیز ابن حجر بذكر عناوين بعض الدراسات مضافة إلى مولفیها, فالمؤلفون قبله 
كانوا يكتفون بذكر الدراسات السابقة بأسماء مؤلفيها فقط. أما هو فقد أضاف عنوان 
الكتاب إلي جوار مؤلفه. 

ولعل ذلك يرجع إلى كشرة المؤلفات في ذلك العصر (النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري) مقارنة بکم المؤلفات في القرون التي قبله بصفة Aale‏ ولتعدد مؤلفات 
الشخص الواحد. الأمر الذي جعل ابن حجر لا يكتفي بذكر الدراسة السابقة باسم 
مؤلفها فقط. وإنما يضم إلى اسم المؤلف عنوان الدراسة تمييزًا لها عن غيرها من 
المؤلفات للمؤلف نفسه؛ فتجده يقول: "وصنف في ذلك جمع بعدهم... كأبي عمربن 
عبد البر وسمی كتابه الاستیعاب... 

ولم يذكر ابن حجر بعض دراساته السابقة Say‏ اسم الموّلف وعنوان کتابه. بل ذکر 
- ایضا - تاريخ تألیفه. فقال: "إلى أن كان في اوائل القرن السابع؛ فجمع عز الدین بن 
الأثير كتاباً سماه "أسد الغابة" جمع فيه کثیرا من التصانیف المتقدمة" وفي ذلك تطور 
ملحوظ في أسلوب ومنهجية المؤلفين عند ذکرهم للدراسات السابقة. 

واصبح ذکر الدراسة السابقة بعنوان الکتاب ومولفه أمرًا مستقرا منذ ذلك الحین؛ 
فتجد الفزي یذکر عنوان الکتاب واسم مولفه كما يلي: فأنتخب ذلك من الکتب 
المعتبرة... من ذلك: تاريخ الخطیب البغدادي» وتاریخ ابن خلکان, وتاریخ ابن كثير 
والدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة للحافظ اين حجر وانباء الفمر بأنباء الم له 
أيضاء ورفع الاصر عن قضاه مصر. له أيضاء وبغية العلماء والرواة لتلميذه الشيخ شمس 
الدين السخاوي" 

كما أتى من بعدهم ابن مخلوف وسار على هذا النهج. فقال: "سلك هذا الطریق 
العالم الشهیر الذکر الجلیل القدر؛ gal‏ الفضل القاضي عیاض فألف المدارك.... وتبعه 
العلامة الحامل لواء المعارف والفنون برهان الدین بن فرحون فألف الدیباج وذیله 
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العالم العامل gal‏ العباس أحمد بابا بنیل الابتهاج فرغ منه سنة خمس بعد المائة 
العاشرة... 

لوحظ على منهجية ذکر مؤلفي کتب التراجم - محل الدراسة - الدراسات في 
مقدمات کتبهم ما يلي : ١‏ 

۱- الأدب الجم في عرض الدراسات السابقة. مما يدل على ذلك: 

أ ) استخدام ألفاظ التبجيل والتوقير لأصحاب تلك الدراسات؛ على سبيل المثال 
ما قال ابن الأثير: "إلا أن الذي انتهى إليه جميع أسمائهم الحافظان gal‏ عبد الله بن 
منده» وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهانیان: والإمام gal‏ عمر بن عبد الله القرطبي. 
رضي الله عنهم وأجزل ثوابهم وحمد سعيهم ومَظم أجرهم وأكرم مآبهم؛ فلقد أحسنوا 
فيما جمعوا وبذلوا جهدهم وأبقوا بعدهم ذكر) جمیلا فالله تعالى يثيبهم أجرا جزیلا 
فإنهم جمعوا ما تفرق منه . 

ب ) الدعاء لأصحاب الدراسات السابقة؛ من باب الاعتراف بقضلهم. ومحاولة 
مكافأتهم: كما مر في المثال السابق لابن الأثير. 

-Y‏ عدم الاكتفاء بسرد الدراسات السابقة سرداء وإنما يقوم المؤلف بتنظيمها 
وتقييمها والتعليق عليها. 

۳- بدأت الإشارة إلى الدراسات السابقة بأسماء مؤلفيهاء لشهرة مؤلفات تلك 
الحقبة بمؤلفيها وليس بعناوينهاء ولما كثرت المؤلفات عمومًا وتعددت للمؤلف نفسه. 
كتب مؤلفو التراجم دراساتهم السابقة بالعنوان واسم المؤلف, بل أحيانًا كانوا يذكرون 
1( نظام الترتيب 

تتميز فئة الكتب المرجعية ‏ والتي من بينها كتب التراجم ‏ عن غيرها من الكتب 
بمجموعة ممیزات. من بینها عنصر التنظیم؛ فالکتاب المرجعي gaia‏ ونظم Lias‏ 
لخطة نسقية من أجل تیسیر الحصول على معلومة معینة؛ ومن ثم قمن المقيد للقاری 
أن يعرف كيفية تنظیم ذلك المرجع قبل استخدامه. الامر الذي جعل ذکر نظام الترتیب 
في مقدمة am pall‏ أمرًا Lage‏ ولذا حرص أكثر من 747 من كتب التراجم محل الدراسة 
على ذكر كيفية تنظيمها في مقدماتهاء هذه الكتب هي: المعجم الصفیر. و التقات" 
لابن شاهین. و طبقات AB gual‏ و معرفة الصحابة": و رجال الطوسي. و الاستیعاب . 
و رجال البخاري. و ترتیب المدارك , و صفة الصفوة . و ند الغابة". تهذیب الأسماء 
واللفات". و میزان الاعتدال» و طبقات الشافعية" للسبكي. و طبقات الشافعية” 
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للأسنوي. و"الذيل على طبقات الحنابلة". و طبقات الشافعية" لابن قاضي شهب" 
و تهذیب التهذیب": و لحظ الألحاظ . 

أول كتب التراجم التي ذکرت نظام الترتیب في مقدمتها هو کتاب "المعجم الصفیر" 
للطبراني (ت۳۱۰ه)» آما کتب التراجم محل الدراسة قبل ذلك التاريخ ککتاب "التاریخ 
الصفیر", وکتاب "الجرح والتعدیل" و"الثقات" لابن حبان و مشاهیر علماء الأمصار" . فلم 
تدکر طريقة تنظیمها في مقدماتها. 

وهذا يعني أن طريقة تنظيم کتب التراجم ذکرت في مقدماتها منذ النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري؛ فقد آوضح الطبراني طريقة تنظیم کتابه "المعجم الصفیر" 
بقوله: وجعلت اسماءهم على حروف المعجم : واستخدم ابن شاهین عبارة قريبة 
الشيه من ذلك فقال: واخرجت claw!‏ "الثقات" على حروف المعجم" إلا أن ابن شاهین 
تمیز عن الطبراني بذکر مبررات تلك الطريقة في التتظیم. بقوله: "لیقرب على الناظر 
فيه اسم من قصده'. Lely‏ الاصبهاني فقد أطال العبارة إلى حد ما في ذکر طريقة 
تنظیم تراجمه. ودفعه لذلك تعقد نظام الترتیب الذي استخدمه؛ إذ قال: "قدمت ذكر 
العشرة المشهود لهم بالجنة واتبعتهم بمن وافق اسمه اسم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. ثم رتبت أسامي الباقین على ترتیب حروف المعجم". یتضح من تلك الکلمات أن 
الاصبهاني قسنم کتابه إلى ثلائة أقسام: القسم الأول ضم العشرة المبشرین بالجنة. 
القسم الثاني ضم الصحابة الذین اسمهم "محمد" القسم الثالث باقي أسماء الصحابة, 
الا انه لم يذكر الطريقة التي رتب بها العشرة المبشرین بالجنة؛ هل رتبهم بالأفضلية ام 
بتاريخ الوفاةء أم هجائيًاء كما أنه لم يذكر كذلك كيف رتب الصحابة الذين اسمهم 
محمد. هل رتبهم هجائيًا وفقًا للاسم الثاني ام رتبهم زمنيًا وفقًا لوفاتهم. 

وأوضح الطوسي ما الذي يقصده بالترتيب على حروف المعجم. فقال: "وأرتب ذلك 
على حروف المعجم التي أولها الهمزة وآخرها الیاء. ثم أوضح مبررات اختيار ذلك 
النوع من الترتیب. فاردف SUID‏ لیقرب على ملتمسه ويسهل عليه حفظه". وهي عبارة 
قريبة الشبه إلى حد بعيد مع العيارة التي استخدمها ابن شاهین, ولعل هذا التشابه قد 
نتج عن اطلاع الطوسي على مقدمة كتاب الثقات" لابن شاهين وتأثر به أو أنها مجرد 
توارد أفكار وتشابه ألفاظ. 

وذكر ابن عبد البر طريقة تنظيم كتابه. ومبررات اختيار ذلك النظام بقوله: 
وجعلته على حروف المعجم؛ ليسهل على من ابتغاه؛ ويقرب تناوله على طالب ما أحب 
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كما ذکر القاضي عیاض طريقة ترتیب کتابه بقوله: فابتدانا بذکر الفقهاء من 
اصحابه خاصة ثم بأتباعهم طبقة Aiso‏ واخلاهيم أمة بعد امة إلى شیوخنا الذين 
آدرکناهم وائمة Lisle)‏ الذين عاصرناهم... على حسب تقدم أزمانهم وتعاقب آوقاتهم . 
فأوضح جليًا أنه استخدم الترتیب الطبقي الزمني 

Lely‏ ابن الجوزي فقد ذکر نظام ترتیب کتابه بالکثیر من التفصیل في فقرة قاربت 
الثلاثين سطرا متوسط السطر خمس عشرة كلمةء فقد ذکر تفصيلاً النظام الطبقي 
الذي استخدمه في ترتیب الصحابة والتابعین؛ ومن بعدهم رجالهم ونساژهم. من عرف 
من آسمائهم ومن لم يعرف. حتی ختم کتابه بعباد الجن, ولا یتسع المقام لذکر ما قاله 
ابن الجوزي لایضاح طريقة ترت تیب کتابه, إلا أن اللافت للنظر هنا هو عنونة ذلك الجزء 
من المقدمة يسبقها كلمة فصل كما يلي: "فصل في بیان ترتیب کتابنا a‏ فليس التفصیل 
وحده دليلاً على معرفة الرجل بأهمية إيضاح ذلك العنصرء بل عنونته إياه أيضا. 

وأما النووي فقد زاد شيئًا عن الذين سبقوه؛ فكان هو أول من ذكر أمثلة تطبيقية 
ليتضح أكثر نظام الترتيب الذي استخدمه؛ فتجده يوضح نظام الترتيب الذي استخدمه. 
بقوله: وارتب جميع ذلك على حروف المعجمء لكن أبدأ فيه بمن اسمه محمد ثم 
يذكر مبررات خروجه عن الترتيب الهجائي ببدايته بمن اسمه محمد. ويذكر سلفه في 
All‏ فيقول: "لكن أبدأ بمن اسمه محمد كما فعل gal‏ عبد الله البخاري والعلماء بعده. 
رضي الله عنهم . لشرف اسم النبي صلی الله عليه وسلم . ثم يشرح تفصیلا ماب 
بالترتیب على حروف المعجم فیقول: فأبدا بحرف الهمزة: ثم الباءء ثم التاء ثم 
الجیم. إلى آخرهاء واعتمد في الاسم الحرف الأول, فأقول: حرف الهمزة أذكر فيه كل 
من في اسمه آلف مقدماً متهم من بعد الألف فيه الأول فالأول". ثم يعطي نماذج 
توضيحية لما Jods‏ فيقول: "فأقدم pat‏ على إبراهيم؛ لأنهما وان اشتركا في أن أولهما 
همزة» لكن بعد همزة pal‏ همزة أخرى؛ وبعد همزة إبراهيم باء والهمزة مقدمة على 
الباء' ويعدد الأمثلة في دلك. فيقول: ER paali‏ بن جمال؛ على gil‏ بن كعب؛ لأنهما 
وان اشتر: كا في الهمزة والباء؛ فرابع أبيض ضاد ورابع gal‏ ياء اخری" ثم يشرح تفصیلا 
كيفية استخدامه الترتيب الهجائي في حال التشابه في الاسم الأول وحال التشابه في 
الاسم الأول والثاني وهكذا. فيقول: فان اشترك اثنان في جميع الحروف كإبراهيم 
وابراهيم؛ قدمت بالآباء» فأقدم إبراهيم بن آزر على إبراهيم بن إبراهيم . 

هذا فيما يخص نظام الترتيب الذي اتبعه في ترتيب الأسماء أما نظام ترتيبه 
للغات فيذكره أيضًاء بقوله: Loig‏ اللغات: فارتبها أيضا على حروف المعجم على حسب 


۱۷۹ مقدمات کتب التراجم العربية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


ما سبق من مراعاة الحرف الأول والثاني وما بعده, Corto‏ الأول فالاول" ثم یوضح كيفية 
تعامله مع الحروف الزائدةء فیقول: "معتبرا الحروف الأصلية ولا انظر إلى الزوائد". 

هذا التفصیل المتقن يدل على مدى وعي النووي للعنصر الذي یتتاوله. فیتناوله 
بإحكام oly‏ بذكر نوع التنظیم الذي اتبعه. ثم یوضح 4S‏ ذلك النظام. ويعطي أمثلة 
تفصيلية لتوضیح کلامه. ثم ینتقل إلى ذكر نظام الترتیب الذي اتبعه في القسم الثاني 
من كتابهء ويذكر كيفية تعامله مع الحروف الزائدة. إن دل ذلك على شيء فانما يدل على 
نضج النووي بصفة خاصة ونضج مؤلفي كتب التراجم في هذه الحقبة (القرن السابع 
الهجري) على وجه العموم؛ يدل على ذلك النضج العام لمؤلفي كتب التراجم أن ابن 
الأثير ذكر نظام الترتيب الذي اتبعه بنضج النووي نفسه» فقال ابن الأثیر: واما ترتيبه 
ووضعه فإنني جعلته على حروف ١‏ ب ت ثه ولزمت في الاسم الأول الحرف الأول والثاني 
والثالث وكذلك إلى آخر الاسم: وکذ لك في اسم الأب والجد ومن بعدهما". ثم أعطى 
أمثلة للتدليل على ما یقول. فیذکر: "مثاله أنني أقدم أبانا على إبراهيم؛ GY‏ ما بعد الباء 
في أبان all‏ وما بعدها في إبراهيم راء" . من هذين النموذجين يتضح مدى نضج مؤلفي 
كتب التراجم خاصة في ذكر كيفية تنظيم الكتاب في مقدمة كتبهم. 

وأما في القرن الثامن الهجري فيظهر دليل آخر على نضج مولفي كتب التراجم 
فيما يخص ذكر عنصر التتظیم في المقدمة. فها هو الأسنوي ‏ قبل أن يذكر نظام 
ترتيب كتابه . يذكر نظم الترتيب التي استخدمها بعض مؤلفي كتب التراجم. فيقول: 
"اعلم أن المصنفين في هذا الفن (يعني: التراجم) - رحمهم الله . منهم من رتب ما ذكره 
على الأعمار؛ كالعبادي» والشيخ أبى إسحاق» ومنهم من رتبه على الأسماء والأعلام 
وراعى حروف المعجم؛ كالتفليسيء وابن الصلاح» وأصحاب المشيخات الم‌خرجة 
ومنهم من رتبه على كل عام ككثير من المژرخین . ثم يعلق الأسنوي على نظم الترتيب 
هذه. ثم يختار أفضلها موضحا مبررات اختيار ذلك النظام. فيقول: کل ذلك يؤدي إلى 
تعب شديد؛ ويحوج إلى معرفة تاريخ موت الشخصء أو حفظ اسمه من قبل؛ فاستخرت 
الله تعالىء واسترشدته فأرشد وله الفضل والمنة إلى ترتيبهم على حروف ena!‏ ثم 
يوضح ‏ بشيء من التفصيل ‏ هذا الترتيب. فيقول: ترتیبهم على حروف المعمجم. 
معتبرا أول حرف من اللفظ الذي يحصل عند التعریف والشهرة: اسما كان أو نسبة أو 
صفة ونحو ذلك حتى اعتبر في الآباء ونحوهماء وفي ما اشتهر بتصنيفه ونحوه بالاسم 
الأخير: وهو المضاف الیه . ثم يعطي الأمثلة التوضيحية اللازمة لایضاح نظام ترتيب 
كتابه. فیقول: "فأدکر مثلا: ابن سريح. وآبا الطيب بن سلمة في السین, وابن بنت 
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الشافعي في حرف الشین المعجمة" . 

بهنه النماذج یتضح كيف بدأت کتب التراجم في ذکر نظام ترتیبها في المقدمة. 
وكيف تطورت من مجرد ذكر اسم النظام إلى توضيح هذا النظام؛ ووصولاً إلى نضج 
ووعي جعلهم يشرحون تفصيلاً نظام الترتيب المستخدم. ومبررات اختيار ذلك النظام 
دونما سواه. مع إعطاء الأمثلة اللازمة لإيضاح ذلك النظام أكثر. 
(V‏ تقسیم الكتاب 

نظرا لأن مقدمات الکتب في البداية كانت "تؤدي عدة وظائف استقلت عن بعضها 
Lord‏ بعد وهي: العنوان؛ والفهرس, والتقدیم للموضوع. والتمهید له. وقائمة 
المراجع۲؛ لذا حرص ATA‏ من مقدمات کتب التراجم محل الدراسة على ذكر 
تقسیمات وأجزاء ومحتويات کتبهم في المقدمة. هذه الکتب هي: مشاهیر علماء 
الامصار". و طبقات الصوفية", و الاستیماب"» و طبقات الفقهاء. و ترتیب المدارك"؛ 
و طبقات فقهاء الیمن. و صفة الصفوة" و تهذیب الأسماء واللغات". و المَغني و میزان 
الاعتدال» و طبقات الشافعية" للاأسنوي. و طبقات الشافمية" لابن قاضي شهبة, 
و ال#صابة . و طبقات المدلسین. و طبقات المفسرین ؛ و شجرة النور . 

وأول من ذکر محتویات کتابه في المقدمة هو ابن حبان (ت۲۵۶ه) في کتابه 
"مشاهیر علماء الأمصار" بقوله: واقصد في ترصیفها للمتعلمین قصد تفصیل المدن 
في الأصقاع... آولها: الحجاز بحوالیها؛ والثاني: العراق بنواحیهاء والثالث الشام 
بأطرافهاء والرابع مصر بجوانبهاء وا لخامس الیمن Los‏ والاها. والسادس: خراسان يما 
دار علیها" . وذکر السلمي تقسیمات کتابه بشکل ple‏ بقوله: آجعله على خمس طبقات 
من آئمة القوم ومشایخهم وعلمائهم. فأذکر في كل طبقة عشرین شیخا" . كما ذکر 
الشيرازي تقسیم کتابه بشکل abe‏ آیضا - فقال: "وبدات بققهاء الصحابة رضي الله 
عنهم. ثم من بعدهم التابعین وتابعي التابعین . رحمهم الله ثم بفقهاء الأمصار . 
وأشار ابن الجوزي إلى تقسیم کتابه بقوله: آنا آبتدی بتوفیق الله سبحانه ومعونته 
فأذکر Gla‏ في فضل الأولياء الصالحین ثم آردفه بذکر نبینا محمد صلی الله عليه 
وسلم . وشرح أحواله وآدابه وما یتعلق بهاء ثم آذکر المشهورین من اصحابه... ثم اذکر 


التابعين . 
هده النماذج السابقة المنتمية إلى القرن الرابع والخامس والسادس الهجري ذکر 
مؤلفوها تقسيمات كتبهم بشيء من العمومية. أما في القرن السابع ققد اتضحت الأمور 
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أكثر ونضجت کذلك؛ يدل على ذلك التقسیم الواضح الذي ذكره النووي. فقال: وارتب 
الکتاب على قسمین. الأول: في الأسماء والشاني: في اللغات. فأما الأسماء فضریان: 
الأول في الذكور؛ والشاني في الاناث فأما الأول فثمانية أنواع: الأول: في الأسماء 
الصحيحة ...» والثاني: في الکنی... والثالث: الأنساب والألقاب والقبائل..» الرابع: ما 
قيل فيه ابن فلان: أو ابن فلانة: أو أخوه أو أخته؛ أو عمه أو خاله.... الخامس: ما قيل 
فيه فلان: عن dual‏ عن جده والسادس: زوج فلانة: وزوجة فلان؛ والسابع: المبهمات... 
والثامن: ما وقع من الأسماء والأنساب غلطاء وأما الضرب الثاني وهو النساء: فهو سبعة 
أنواع على الترتيب المذكور في الرجال» ويسقط متهن النوع الخامس..» وياقي الأنواع 
موجودة. Lely‏ اللغات: فارتبها على حروف المعجم”". هذا النموذج يعد نموذجا ناضجا 
لذكر المؤلفين تقسيمات کتبهم. فلو أخذت الفقرة السابقة ورتبت كل جزئية في سطر 
مستقل وأمامه رقم الصفحة لأصبحت قائمة كاملة لمحتويات ذلك الكتاب تشبه فائمة 
المحتويات في العصر الحالي. 

وأما الذهبي من علماء القرن الثامن الهجري فلم يذكر تقسيم كتابه بشكل مفصل 
كما ذكر النووي» وإنما ذكره بشكل أعم قليلاء ولكن ليس كعمومية مؤلفي القرن الرابع 
والخامس والسادس الهجري, فقال في مقدمة كتاب ”ميزان الاعتدال : "وقد احتوى 
كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين...: وعلى المتهمين بالوضع أو 
التزویر ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي؛ ثم على المتروکین... ثم 
على الضعفاء من قبل حفظهم...؛ ثم المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين 
الذين فيهم لين... ثم على خلق كثير من المجهولين... ثم على "الثقات" الأثبات الذين 
فيهم بدعة..." بهذه الفقرة أوضح الذهبي مجال تغطیته, كما أوضح أيضا محتويات 
كتابه وتقسيماته. 

وذكر الأسنوي من علماء القرن الثامن الهجري تقسیمات كتابه بشكل أوضح من 
الكتاب الذي سبقه. فيقول: بدأت Mol‏ بترجمة الإمام الشافعي؛ ثم بأصحابه الذين 
عاصروه وأخذوا منه... ثم ذكرت لباقي الأصحاب أبوابًا على عدد حروف المعجم» 
وذكرت في كل باب منها فصلين: الأول: الأسماء الواقعة في "الشرح الكبير" للراضعي» 
و"الروضة” للنووي... والفصل الثاني: في الأسماء الزائدة على ما وقع في الكتابين . 

وفي القرن السابع الهجري يذكر ابن حجر تقسيمات کتابه الإصاية بشکل أكثر 
وضوحا يشبه قائمة المحتويات الیوم. فیقول: "رتبته على أربعة: فالقسم الأول: فيمن 
وردت صحبته بطريقة الرواية عنه. القسم الثاني: فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال. 
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القسم الثالث: فیمن ذكر في الکتب المذكورة من المخضرمین الذین أدركوا الجاهلية 
والاسلام ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي . صلی الله عليه وسلم . ولا رأوه. 
القسم الرابع: فیمن ذکر في الکتب المذکورة على سبیل الوهم والغلط. 

ويأتي السيوطي في القرن العاشر الهجري ویقسم کتابه بشکل واضح - آیضا io‏ 
فیقول: "الأول: المفسرون من السلف والصحابة والتابعین وأتباع التابعین. الشاني: 
المفسرون من المحدئین. الثالث: بقية المفسرین من علماء أهل الستة. الرابع: من 
صنف تفسیر) من المبتدعة" 

Lely‏ ابن مخلوف فقد ذکر تقسیم کتابه بنوع من الاحترافية والخبرة؛ ولا غرو في 
ذلك فقد کتبت الکثیر من المقدمات من قبله وتراکمت الخبرات, فاتی تقسیمه واضحًا 
وناضجا أكثر من سابقیه. فیقول: "ورتبته على مقدمة فيها سبع فرائد... ومقصد به 
سبع وعشرون طبقه... وختمته بخاتمة قيمة في تاريخ فنون السنة... وتتمة قيمة في 
طبقات أمراء إفريقية... وخاتمة في خصوص الكلام على "المنستیر" وهو مسقط رأس 
العبد الفقیر . ش 

وهکذا نجد أن مؤلفي کتب التراجم بدآوا بذکر تقسیمات کتبهم في المقدمة في 
فقرة قصيرة. ثم ازدادت طولاً وتفصیلاء ثم تطور ذکرها في شکل عناصر آشبه بعناوین 
الأبواب والفصول الیوم. 
۸) المادة المرجعية 


منذ القرن الثالث الهجري ومؤلفو كتب التراجم حريصون على الإشارة إلى المادة 
المرجعية التي تقدمها کتبهم في المقدمة؛ إذ حرص أكثر من ثلث مولفي انتراجم . بما 
يمثل AYA‏ من كتب التراجم محل الدراسة . على الإشارة إلى مادتهم المرجعية, هذه 
الکتب هي: التاریخ الصفیر": و المعجم الصفیر؛ AER E AEE‏ 
و معرفة الصحابة» و الاستیعاب"» و الرسالة القشیریة. و طبقات الفقهاء؛ و ترتیب 
المدارك" و طبقات فقهاء الیمن. و طبقات الشافعية للسبكي, وطبقات الشافعیة" 
للأسنويء و الطبقات الکبری" و الطبقات السنية"؛ و شجرة النور". 

فتری البخاري يذكر في مقدمته المادة المرجعية التي قدمها في كتابهء وهي: 
وفاتهم. وبعض نسبهم. وکناهم؛ ومن يرغب في حدیثه . فأشار بذلك أن کتابه يعطي 
عن JS‏ شخصية ذکرها تاريخ الوفاة ونسبه وكنيته وغیر ذلك. بعده بقرن تقريبًا يأتي 
الطبراني. ویقول: خرجت عن کل واحد منهم حديثًا واحدًا”. آما السلمي فیشیر إلى أنه 
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ذکر عن کل شخصية ترجم لها سیرته. وشمائله. وبعضا من آقواله المأثورة. فیقول: 
"وأذكر لکل واحد من کلامه وشمائله وسیرته ما يدل على طريقته وحاله وعلمه بقدر 
وسعي وطاقتي . وأما الاصبهاني فيشير إلى أنه ذکر اسم من ترجم له وبعضا من 
أحاديثه وکلامه. فیقول: کتاب یتضمن اسامي جماعة ویعض أحاديثهم وکلامهم . كما 
يشير في کتابه ال خر "معرفة الصحابة إلى أنه سيعطي البیانات التالية عن کل 
شخصية: مکان المولد والوفاة والعمر. فیقول اقتصرت من جملتها ما بلغ منهم على 
حدیث أو حدیشین... ذکر المولد والسن والوقاة". وابن عبد البر یذکر مادته المرجعية 
بوضوح باستخدام الفعل المناسب لذلك, فیقول: وآذکر میون فضائل ذي الفضل منهم 
وسابقته؛ ومنزلته؛ وابین مراتبهم . ویستخدم القشيري الفعل نفسه ولکن بصيفة 
الماضي فیقول: "وذکرت فیها بعض سير شیوخ هذه الطريقة في آدابهم» وأخلاقهم 
ومعاملاتهم. وعقائدهم بقلوبهم» وما اشاروا إليه من مواجیدهم. وكيفية من بدايتهم 
إلى نهايتهم”". وأما الشيرازي فیشیر إلى مادته المرجعية بشکل أوضح, ویستخدم صيغة 
المصدر . فیقول: "ذكرٌ الفقهاء وانسابهم. ومبلغ آعمارهم؛ ووقت وفاتهم؛ وما دل على 
علمهم من ثناء الفضلاء علیهم؛ وذکر من أخن عنهم العلم من اتباعهم واصحابهم . 
بینما يذكر القاضي عیاض disla‏ المرجعية في خمسة مواضع متفرقة من مقدمته؛ هذه 
المواضع الخمسة یکمل بعضها Line‏ فیول: "فأنبأنا باسمائهم واعرینا عن ألقابهم» 
وانسابهم. وقیدنا مهملها . ثم یکمل في موضع آخر ویقول: ثم ذکرنا من مولدهم 
ووفاتهم وذکر مشایخهم ورواتهم وتصنیف آزمانهم وطبقاتهم ما انتهی الینا علمه وصح 
عندنا نقله؛ لتعرف بذلك آوقاتهم؛ ولیتبین في التقدم والتأخر درجاتهم» ویتمیز بذ لك 
المتصل من المنقطع من روایتهم . في هذا الموضم زاد مبررات ذکر هذه المادة 
المرجعية عن كل شخصية بقوله: "لتعرف بذلك أوقاتهم؛ ولیتبین في التقدم والتأخر 
درجاتهم...الخ" ثم ذکر في موضع ثالث قوله: ثم ذکرنا بعد هذا من فضائلهم 
ومناقبهم وثناء الأجلاء عليهم» وتوثيق المسزكي» ومنازلهم من الذكاء والعدالة 
ومراتبهم في العلم والرواية . وفي الم وضع الرابع یکمل قائلاً: وذکرنا من مسحن 
ممتحنیهم وبلایا مبتلیهم ما فيه مسلاة للممتحنین" وفي الموضع الخامس والاخیر 
يكمل بقوله: "وانتقینا أثناء ذلك من نوادر ظرفائهم وملح آدابهم ومحاسن شعرائهم ما 
ینشط النفس من کسلها" . هذه المواضع الخمسة لیس فيها تكرارء ولو ضمت بعضها 
إلى بعض لاتضح ما قدمه من Bala‏ مرجعية عن کل شخصية ترجم لها. 


ولعل إشارة القاضي عیاض إلى مادة کتابه المرجعية في أكثر من موضع ترجع إلى 
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الأسلوب النثري الأقرب إلى الأسلوب الخطابي الذي استخدمه في كتابة المقدمة. 

وأشار الجعدي إلى مادته المرجعية؛ سبقها بدعاء الله بالمون على ذلك, فقال: 
"فإني أسال الله العون على تلخیص ما آردته وتقریبه» وتخصیص فا نويته وتهذیبه؛ من 
ذکر فقهاء الیمن ومبلغ أعمارهم» ومعرفة ساداتهم» وانسابهم ووقت وقاتهم . وهنا دمج 
المؤلف في تلك الجزئية بين مجال تغطية الکتاب ومادته المرجعية؛ ورغم ذلك الدمج 
فهما واضحتان. 

وأشار الأسنوي إلى مادته المرجعية بعد عرضه لمجال تغطية كتابه. فقال: "... 
طبقات مستقلة؛ جامعة لهذه الأسماء وغيرها... مشتملة على ما تيسر الاطلاع عليه 
من موالیدهم» ووفياتهم. وأعمارهم؛ ویلادهم» وشيوخهم؛ ومما غلب عليه من الفنون؛ 
وشيئا من شعرهم وتصانیفهم؛ ومناصبهم التي باشروها". 

وأما الغزي فقد التمس لنفسه الأعذار في ختام إشارته إلى مادته المرجعية بقوله: 
"... مستوفيًا لأخبارهم. وفضائلهم. ومناقبهم؛ وذكر مؤلضاتهم ومصنضاتهم؛ ومحاسن 
اشعارهم. ونوادر أخبارهم,: وغیر ذلك» بحسب الطاقة ونهاية القدرة: والا فهم ممن لا 

Lely‏ ابن مخلوف الآتي آخرهم في الترتيب الزمني فلم يضف جديدا في أسلوب 
عرضه للمادة Asem pall‏ ؛ لأنه قال: ولم آل جهدا في تحرير اسم المترجم له وعن أخذ 
فنون عمله» وما له في التآليف التي هي من محاسن نثره وبديع نظمه: مع ذكر محاسن 
الصفات وإثبات المواليد والوفیات" . 

وهكذا أشار مؤلفو كتب التراجم ‏ محل الدراسة ‏ إلى مادة كتبهم المرجعية في 
مقدمات کتبهم. إلا أنه لوحظ عليهم ما يلي: 

-١‏ الاتصال الوثيق بين مجال تفطية الكتاب والمادة المرجعية التي يقدمها؛ دل 


على ذلك : 
(T‏ الإشارة إلى المادة المرجعية بعد ذكر مجال تغطية الکتاب. مثلما فعل الاسنوي, 
والسلميء والبخاري.وغيرهم. 


ب) gaa‏ مجال تغطية الكتاب والإشارة إلى مادته المرجعية في فقرة واحدة؛ مثلما 
فعل الإصبهاني في حلية الأولياء' والشيرازي, والجعدي. وغيرهم. 

(Y‏ الإطالة والاختصار في الإشارة إلى المادة المرجعية التي يقدمها الكتاب 
مرتبطة بكم وحجم وتنوع المادة المرجعية التي يقدمها الكتاب فعلاً: فكتاب مثل "معرفة 
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الصحابة" آشار إلى مادته المرجعية باستخدام أريع کلمات "ذکر المولد والسن والوقاة" 
لانه لا يقدم فعلاً إلا هذه العناصر الثلائة. وأما کتاب مثل "طبقات الشافعیة" للأسنوي 
فقد آشار إلى مادته المرجعية في ثلائة أسطرء وذلك GY‏ يقدم تسعة عناصر في مادته 
المرجعية. 
4( مصادر الکتاب 

مصادر ومراجع الکتاب هي تلك الاعمال التي اعتمد علیها المؤلف في کتابه. 
والملفون یحرصون على ذكر المصادر التي تم الرجوع إليها "لإضفاء الصبفة العلمیه 
على کتابه, وذلك بالکشف عن أن الاعتماد في استقاء المعلومات الواردة في البحث كان 
عن طریق المصادر الموئوق بهاء ولتقدیم بیان بالمصادر التي تدور حول موضوع البحث 
لمن آراد الاستزادة في الموضوع وبالتالي يتيح الفرصة لمن شاء التوسع أن يطلع على 
ما شاء من مصادر ذكرها" . كما أن 553 المصادر التي اعتمد علیها المولف في إنجاز 
كتابه يعتبر أيضًا دليلاً على آمانته العلمية. "ولا شك أن المصادر التي يشار إليها في 
مقدمات الكتب تمثل حصرا ببليوجرافيًا فريدًا لأعمالٍ ألفت بالفعل, وريما کات بن 
الإشارات هي الوحيدة التي تدل على وجود تلك الکتب. فكثير منها لم يصلناء وفقد 
ضمن ما فقد من كتب التراث9) . 

لهذه الأسباب وغيرها حرص ثلث مؤلفي كتب التراجم محل الدراسة على ذكر 
المصادر التي اعتمدوا عليها والإشارة إليها في الم قدمة. هذه الكتب هي: ترتیب 
المدارك و iar‏ الغابة". تهذیب الأسماء واللغات" و"المغني”. وآمیزان الاعتدال". 
و طبقات الشافعیة" للسبكي. و طبقات الشافعية" للاسنوي, و نهاية الدرایات» 
و الاصابة". و تهذیب التهذیب. و طبقات المدلسین؛ و لسان المیزان ؛ و لحظ 
الالحاظ , و الطیقات السنية". 

یتضح من ذلك أن إشارة مؤلفي کتب التراجم إلى المصادر في مقدمة کتبهم تأخر 
Logi‏ ماء af‏ كانت أول اشارة إلى المصادر في القرن السادس الهجري؛ وهي إشارة 
القاضي عیاض(ت؟+۵ه). قبعد أن ذكر العدید من الدراسات السابقة في مجال کتابه. 
قال: "واکثر تعويلي فعلی کتاب "التستري" و"الضراب" وتتبعت من غیرهما ما فيه زيادة 
فائدة أو تادرة لم تقع فیهما" . ثم ذكر منهجية تعامله مع هذه المصادر. فقال: "وحذفت 


)1( شعبان عبد العزیز خليفة: المحاورات في مناهج البحث. مرجع سابق. ص ص۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 
(Y)‏ دالیا عبد الستار الحلوجي: کتب التراجم في التراث العربي. مرجع سابق. ص ۸۵ . 
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كثيرا مما اطالوا به من کلامه في التفسیر والجوامع والرجال؛ إذ لیس من الغرض, وله 
مظان آخر هي به الیق" 

وبعد مائة ale‏ تقريبًا يشير ابن الاثیر(ت۰ (BW‏ إلى مصادر كتابهء ولم یفرق هنا 
بين الدراسات السابقة وبين مصادر كتابه؛ وذكرهما في فقرة واحدة ومن کلامه یتضح 
Leal‏ دراسات سابقة وهي في الوفت نفسه مصادر اعتمد علیها في إعداد کتابه. فقال: 
وقد جمع الناس في آسمائهم LAS‏ كثيرة'. هذه الجملة تدل على أن الکتب التي ذکرها 
بعدها هي دراسات سابقة. إلا أنه بعد أن ذكر عدة کتب. یقول: "فرایت أن اجمع بين 
هذه الکتب, واضیف إليها ما شن عنها". ولا عجب أن تکون الدراسات السابقة هي في 
الوقت نفسه مصادر للدراسة. 


ویعده باقل من نصف قرن يشير النووي (ت۱۷۱۲ه) إلى المصادر التي اعتمد 
عليهاء الا أن هناك ممیزات تمیز بها النووي عمن قبله. هذه الممیزات فيما یخص 
الاشارة إلى المصادر في المقدمة هي: 

۱- أنه أطال النفس في ذکر المصادر التي اعتمد علیها في کتابه, فقد ذکر بیانات 
آکثر من ستة وخمسین مصدرا في أکثر من خمسة وثلائین سطرا. متوسط عدد کلمات 
السطر الواحد اثنتا عشرة كلمة. 

-Y‏ أنه عرض مصادره في قسمین بما يتوافق مع تقسيم کتابه. فعرض أولاً 
المصادر الخاصة بالأسماء. وعرض ثانيًا المصادر الخاصة باللغات. 

۳- أنه قسم مصادره في کل قسم من القسمین تقسيمًا موضوعيًا؛ إذ قسم مصادر 
القسم الأول كما يلي: الاسماء وبیان احوال أصحابهاء کتب التواریخ الكبارء کتب أسماء 
الصحابة كتب ضيط الأسماء. کتب طبقات el gaall‏ الأنساب» کتب المبهمات. Lily‏ 
کتب القسم الثاني فقسمها وفق التالي: کتب غريب الحدیث. کتب تفسیر القرآن, الکتب 
المصنفة في آنواع من مفردات اللفة, الکتب المصنفة في لحن العوام؛ شروح الحدیث. 
کتب الفقه والأصول والکلام, کتب الأماکن. 

-t‏ ذکر عن کل مصدر من مصادره عنوانه واسم مژلفه وأحيانًا اسم مؤلفه فقط. 
وربما علق على الکتاب بقوله: وهو نفيس لم یصنف مثله ولا قريب منه؛ ولا يغني عنه 
في معرفة الفقهاء غیره . وربما علق على مژلفه. مثل: والطیقات الصغير لمحمد بن 


adh‏ جه 


سعد كاتب الواقدي وهو ثقة؛ وان كان شيخه الواقدي ضعیفا . 


0- تحديد نوعية الكتب التي يمكن أن تعتبر مصادر. وصفات مولفیها. بمثل قوله: 
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'وأنقل كل ذلك إن شاء الله محققا مهذبًا من مظانه المعتمدة وکتب أهل التحقیق"» 
ومثل قوله: "نقلته من کتب الأئمة الحفاظ والأعلام المشهورین بالإمامة في ذلك 
والمعتمدین عند جمیع العلماء . وکأنه یقول إنه لن ینقل من أي کتاب. أو لأي مولف: 
وانما لا بد أن تتوافر فيه صفات معينة. 

1- ذکر منهجية النقل من المصادر. اتضح ذلك من مثل قوله: "وانقل کل ذلك إن 
شاء الله “Gigo dione‏ ومن مثل قوله: "فما كان مشهور) Y‏ اصنفه غالبا إلى قائليهء 
لكثرتهم وعدم الحاجة إليه؛ وما كان غريبًا آضفته إلى قائله أو ناقله . ومئل قوله: 
"وسترى إن شاء الله تعالي ما أنقله من هذه الكتب مضافا إليها كلها من مواطنها". 

وفي القرن الحادي عشر يشير الغزي (ت۱۰۱۰ه) إلى المصادر التي اعتمد عليها 
بمنهجية تشبه منهجية النووي؛ فحدد بداية الكتب التي تعتبر مصادر يعتمد عليها بقوله: 
"فانتخبت ذلك (أي: مادة كتابه) من الكتب المعتبرة؛ التي یُرجع في النقل إليها ويعول 
في الرواية علیها". ثم ذكر قرابة الخمسين مصدراء يذكر عن كل مصدر عنوانه واسم 
مؤلفه. وأحيانًا يعلق على بعض من تلك المصادرء بمثل قوله: "الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للشیخ عبد القادر القرشي؛ وهي أكبر طبقات وقفت عليها لأئمتنا 
السادة الحنفية: مع آنها مختصرة بالنسبة إلى شأن من صنفت في حقهم . وبمثل قوله: 
"طبقات الفقهاء" لأبي إسحق الشيرازي وهي شاملة لسائر الفقهاء الکبار والمجتهدین 
الأخيار من أصحاب المذاهب المتبعة وغير المتبعة من الصحابة والتابعین وغیرهم 
إلى الزمن الذي كان قیه" . هذه التعلیقات تدل على مدی فهمه لقدر تلك المصادر؛ 
وحدودها الموضوعية والزمنية. وما تحویه من معلومات. ثم ذکر - رحمه الله منهجية 
النقل من تلك المصادر, بقوله: ولا أنقل شيئا إلا بعد أن يشهد له العقل والنقل؛ وغلبة 
الظن بالصحة". منهجية واضحة أشبهت منهجية النوويء الا أنه لم يقسم مصادره 
موضوعيًا كما Jad‏ النووي» رحمهم الله جميعًا. 

وأما ابن مخلوف (ت۱۱۱۰ه) فلم يشر إلى المصادر التي اعتمد عليهاء فهل غابت 
هذه الجزئية عن تفکیره؟ الذي يرجحه الباحث أن ابن مخلوف لم يشر إلى مصادر كتابه 
في المقدمة GY‏ هذه المصادر أفرد لها جزء مستقل في كتابه وهو “قائمة المصادر 
والمراجع' إذ استقلت قائمة المصادر والمراجع عن المقدمة فيما بعد. 

إضافة إلى ذلك. يلاحظ أن الكثير منهم خلطوا بين "اندراسات السابقة” و مصادر 
الكتاب". اتضح ذلك من ذكرهم جميعًا في فقرة Broly‏ فلم يُمرد لكل منها فقرة 
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مستقلةء كما فعل: ابن الأثيرء والذهبي في AI‏ وفي ”ميزان الاعتدال. والأسنوي 
في "طبقات الشافعية". وابن حجر في الاصابة وفي 'تهذيب التهذيب وفي طبقات 
المدلسین وفي لسان المیزان : والهاشمي. 
۰) عنوان الکتاب 

مما لا تخلو منه مقدمة. الا نادرًا . عنوان الکتاب. وهو ما يُوجز موضوع الکتاب 
ومقصد صاحبه idia‏ ويه يُصبح للکتاب اسماء و لفظ الاسم معناه: العلامة؛ والاسم يدل 
على ما يُعرف به, والاسم مشتق من سموت؛ لأنه تنويه ورفعة ودلالة على المعنى؛ وإنما 
جُعل الاسم تنويها ودلالة على المعنى GY‏ المعنی تحت ب الاسم» واسم الکتاب gt‏ 
وترجع مادة عنوان إلى أصليّن: : yul‏ والظهور: FAE‏ الحظیرة؛ لأنه یحبُس فیها 
البهائم. Koy‏ الدابة كَبَحَها بالعنان» وعنوان الكتاب مأخوذ من WAS‏ قطبيعة العنوان 
تقتضي محاصرة موضوع الكتاب وَحَبّسه. وللكلمة أصل آخر وهو الب تقول: عَنْ لي 
شيء: أي: بان وظهر. ويُستفاد من هذا أن العنوان يُصبح دليلا على ما ينطوي عليه 
موضوع الکتاب. كما أنه بین ویکشف عن محتواه؛ وتستمار مادة or‏ لتدل علی المعنی 
وعلى ما يُستدل به على الأثر المکتوب. يُقال: عن الکتاب يعنه We‏ : غنوه . وعنوان 
الکتاب: سمته, مشتق من المعنی. ویسمی Blgic‏ لأنه 14 الکتاب. أي: di yas‏ ویکشف 
معناه. يُقال للرجل الذي یمرض ولا يُصرّح: :قد جمل گذا وگذا عنوانًا لحاجته. وهکذا 
فاصل العنوان ما دل على الشيء۲" . 

وذكرٌ المؤلف لعنوان مُصتفه في ثنايا المقدمة من العوامل التي أتاحت المجال 
للعديد من المؤلفين OF‏ يحافظوا على هويات کتبهم. لكي لا يتيحوا مجالاً للعبث بها من 
أي نوع . ومن المؤكد أن من يذكر عنوان USM‏ في المقدمة Leif”.‏ يعبر عن موقف 
واضح وحدود مرسومة: وهو في الوقت ذاته يصونه من السبث, ويمنع الآخرين أن 
يتصرفوا به؛ فمن الملاحظ أن الكتب التي ذكر مؤلفوها عناوينها في المقدمة . بقيت 
عناوينها كما أوردها مؤلفوهاء في حين تغير كثير من أسماء الكتب التي لم يؤكدها 
أصحابها ویسجلوها صراحة في مقدمات كتبهم(؛ مثل كتاب "رجال الطوسي" الذي 
يطلق أحيانًا "رجال الکشي platy‏ أحيانًا أخرى "اختيار معرفة الرجال" GY‏ هذه 


)١(‏ عباس أرحيلة: عنوان الكتاب وتسميته. مصدر إلكتروني. 
(Y)‏ هاني صبحي العمد: مقومات مناهج التأليف العربي. مرجع سابق. ص۲۲ . 
(Y)‏ المرجع السایق. ص ۲۱ . 


VAT‏ مقدمات کتب التراجم العربية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


العناوین الأخری قد تکون من صنع نساخ المخطوطة أو مالکیها أو محققیها() . ولذکر 
العنوان في المقدمة أهمية آخری: أن صفحة عنوان الکتاب قد تسقط وتفقد فلا 
یستدل على عنوانه الحقيقي. فیضطر المفهرس أو المحقق أن یضع له عنوانًا من 
eric‏ . 

لذا حرص ۸۱,1 من مؤلفي کتب التراجم محل الدراسة على ذکر عناوین کتبهم 
في ثنايا مقدمات کتبهم. هذه الکتب هي: "طبقات الصوفية؛ و صفة الصفوة و"نهاية 
الدرایات". و لسان المیزان"؛ و لحظ الألحاظ؛ و الطبقات السنیة"؛ و"شجرة النور", 
فكان أول ذکر لعنوان الکتاب في ثنايا مقدمة "طبقات الصوفیة" للسلمي (ت١٠ءه).‏ 
الذي ذكره صراحة بقوله: آسمیته طبقات الصوفية" . وبعد عشرين سنة أخرى تقريبًا 
ذكر الهاشمي عنوان كتابه لحظ الألحاظ"؛ بقوله: وسمیته لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ . وبعد مائتي سنة تقريبًا ذكر ابن الجوزي عنوان كتابه صراحة: بقوله: 
سمیت كتابي هذا صفة الصفوة, وبعد مائتي سنة أخرى تقريبًا ذكر ابن الجزري عنوان 
کتابه. بقوله: "سميته "نهاية الدرایات في آسماء وحال القراءات": وبعده بعشرین سنة 
تقريبًاً ذكر ابن حجر عنوان کتابه. بقوله: وسمیته لسان المیزان"؛ وکان ذلك في آخر 
المقدمة. بینما ذكر کل من السلمي. وابن الجوزي عنوان کتابه في منتصف مقدمته. وفي 
بداية القرن الحادي عشر الهجري ذکر الفزي عنوان کتابه في نهاية مقدمته بقوله: 
وسمیته الطبقات السنية في تراجم الحنفية". 

وعلی الرغم من ظهور صفحة خاصة لعنوان الکتاب. الا أن ابن مخلوف ذکر عنوان 
کتابه في وسط مقدمته. بعدما ذكر تصوره لکتابه بانه شجرة, وذلك بقوله وسمیته 
شجرة النور الزكية في طبقات المالکیة . 

إضافة إلى ما سبق لوحظ على سلوك مولفي کتب التراجم محل الدراسة حیال 
ذکرهم لعناوین کتبهم في ثنايا المقدمة. ما يلي: 

۱- أن بعضهم ذکر عنوان کتابه وسط المقدمة, مثل: السلمي, وابن الجوزي. 
والهاشمي, وابن مخلوف. بینما ذكره البعض الآخر في نهاية مقدمته؛ مثل: ابن حجر 
والفزي. 


۲- أن بعضهم أتبع ذكر عنوان الکتاب بدعاء. مثل: الهاشمي. والفزي. بینما أتبعه 


(۱) دالیا عبد الستار الحلوجي: مرجع سابق. ص AV‏ . 
am pall (Y)‏ السایق. ص :۸ . 
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آخرون بذکر مجال تفطية کتابهم. وهو ابن الجزري. وأما السلمي وابن الجوزي فقد 
آتبعا ذکر عنوان الکتاب بذکر آقسامه. Lely‏ ابن حجر فقد آتبعه بذکر مقدمة الکتاب 
الاصل الذي اختصره. Lely‏ ابن مخلوف وهو آخرهم زمنا فقد أتبع ذکر عنوان کتابه 
بمپررات التألیف. 

من ذلك یتبین Of‏ عنوان الکتاب لم يكن له مکان مقنن في مقدمة الکتاب. كما تبین 
أيضًا أنه لم توجد منهجية محددة لما یکتب قبل عنوان الکتاب أو بعده» وإنما الأمر 
راجع إلى اختيار مؤلف الكتاب نفسه. 
۱) دلالات الرموز والمختصرات i‏ 

نظر! لطبيعة کتب التراجم التي تتسم بكثرة الرجال المترجم لها. وبكثرة الکتب 
التي ذكرت هؤلاء الرجال . فقد كثر استخدام هذه الكتب لبعض الرموز والمختصرات: 
الأمر الذي ظهرت معه الحاجة لتوضيح دلالات هذه الرموز والمختصرات. ومن ثم فقد 
أوضح ۰۲ ۸۱۶ من مؤلفي كتب التراجم محل الدراسة دلالات المختصرات التي 
استخدموها في ثايا مقدماتهم. هذه الکتب هي: cor‏ القابة": و الکاشف. والمغني': 
و میزان الاعتدال و"نهاية الدرایات". و تهذیب التهذیب . 

أول من آوضح دلالات الرموز والمختصرات ابن الأثيرء فقال: (ني جمعت بين هذه 
الکتب كما ذکرته من had‏ وعلمت على الاسم علامة ابن منده صورة د؛ وعلامة آبي نعيم 
صورة ip‏ وعلامة ابن عبد pall‏ صورة ب» وعلامة أبي موسی صورة س, فان كان الاسم عند 
الجمیع علمت عليه جميع العلائم؛ وان كان عند بعضهم علمت عليه علامته" . ثم أوضح 
أيضًا دلالات المختصرات التي استخدمهاء بقوله: وان قلت أخرجه الثلاثة فأعني ابن 
منده وآبا نعيم وأبا عمر بن عبد البر؛ فان العلائم ربما تسقط من الكتابة وتنسى. 

Lely‏ الذهبي فیبدو أن شَرْحَ الرموز والمختصرات وذكر مدلولاتها منهجية متأصلة 
عنده» قفي كتبه الأريعة محل الدراسة تجده قد أوضح دلالات الرموز والمختصرات التي 
استخدمها؛ قفي كتابه "الکاشف یذکر أنه يضع هذه الرموز فوق اسم الرجل الذي ترجم 
لهء ثم يوضح دلالات هذه الرموز بقوله: "خ: الب‌خاري؛ tag‏ لمسلم ود: لأبي ragla‏ وت: 
للترمذي» وس: للنسائي؛ وق: لابن ماجه؛ فان اتفقوا فالرمز: ع؛ وان اتفق أرباب السنن 
الأريعة فالرمز:ع , « ويذكر الرمز نفسه بالدلالات نفسها ‏ باستثناء السنن الأربعة: عه 
في شایا مقدمة الضعفاء . Lol‏ في مقدمة کتابه الثالث "ميزان الاعتدال وقد علم 


تلامذته وقراءه دلالات الرموز التي یستخدمها. فیشیر إلى هذه الرموز بقوله: ورمزت 
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على اسم الرجل من أخرج له في کتابه من الأئمة الستة: البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجة برموزهم السائرة أي: برموزهم المعروفة والمشهورة 
والتي كشيرًا ما ذکر دلالاتها في کتبه من قبل. كما تم ایضاحه في كتابيه 
"الکاشف و المَغني" . Lely‏ کتابه الرابع وهو كتاب التهذیب" فقد أوضح ابن حجر عند 
تهذيبه له دلالات الرموز والمختصرات التي استخدمها الذهبي في کتابه الاصل 
"التهذیب . بقوله: "وقد ذکر المؤلف: (أي: الذهبي في کتابه الاصل) الرقوم؛ فقال للستة 
(ع) وللأريعة (4) وللب‌خاري (خ) ولمسلم (P)‏ ولأبي داود )3( وللترمذي (ت) وللنسائي 
(س) ولابن ماجه (ق)...۰ مما سبق پستنتج أن شرح دلالات الرموز والمختصرات في 
ایا المقدمة . منهج ثاپت عند الذهبي. 

كذلك أوضح ابن الجزري دلالات الرموز التي استخدمها. بقوله: “ثم (ني رمزت لما 
هو في الکتب المشهورة من کتب القراءات» فلما كان مذكورا في كتابي "النشر" "ن"؛ ولما 
في کتاب التیسیر "ت" وکتاب جامع البیان للداني "ج" وکتاب الکامل للهنلي" لد" ... 


ولهولاء الجماعة ع . 
لاحظ مما سبق عرضه فیما يلي: 


۱- بدأ شرح دلالات الرموز والمختصرات في منتصف القرن السابع الهجري 
وتوقف عند منتصف القرن التاسع الهجري؛ فآخر من آشار إليها هو الجزري (DAFT)‏ 
ولعل سبب ذلك راجع إلى اشتهار دلالات هذه الرموز والمختصرات, والثبات النوعي في 
استخداماتها . فلم يعد القراء في حاجة إلى توضیح دلالاتها. ٠‏ 

-Y‏ الرموز والمختصرات المستخدمة تشیر فقط إلى کتب" فلم تظهر مختصرات 
مثلاً تبين الحکم على الرجل محل الترجمة؛ من حيث کونه ثقة, أو ضعيمًاء أو لين 
الحدیث. أو يوهم أو غير ذلك. كذلك لم تسّتّخدم رموز أو مختصرات للإشارة إلى 
تواريخ الوضاة. فلم يستخدم مشلاً ق 1 ه للدلالة على وفاة الرجل في القرن السادس 
الهجريء ولعل ذلك راجع إلى الكثرة المفرطة في استخدام تلك الكتب» مما حتم 
استخدام رموز ومختصرات لها. 
(VY‏ المجتمع الموجه له الكتاب 

كان مؤلفو كتب التراجم - محل الدراسة ‏ يضعون في آذهانهم المجتمع الموجهة له 
کتبهم. وکانوا أحيانًا يشيرون إلى ذلك المجتمع في ثنايا مقدماتهم. فقد أشار 1٩.0‏ من 
كتب التراجم ‏ محل الدراسة - إلى المجتمع الموجهة له كتبهم. وهذه الكتب هي: 
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"الرسالة القشيرية": و طبقات الفقهاء'. "تهذیب الأسماء واللغات"» و المَغْني . وأول من 
آشار لذلك هو القشيري )010( بقوله: "هذه رسالة کتبها الفقیر إلى الله عبد الکریم 
ابن هوازن القشيري إلى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام . تلاه الشيرازي في القرن 
نفسه (EVV)‏ بقوله: "لا يسع الفقيه جهله لحاجته إليه في معرفة من يعتيرقوله 
في انعقاد الإجماع ويعتد به في الخلاف" , وهو بذلك حدد المجتمع الموجه له الكتاب 
وهم الفقهاء. كما حدد أيضا أوجه إفادتهم منه بقوله: "معرفة من يعتبر قوله في انعقاد 
الإجماع ویعتد به في الخلاف”. كما أشار النووي إلى المجتمع الذي يوجه له الکتاب, 
بقوله: AS‏ بها في تفسير القرآن والحديث وجميع الكتب المصنفات" وكأنه هنا 
يشير إلى أن كتابه يفيد جميع المؤلفين عامةء ويفيد مفسري القرآن وشراح الحديث 
النبوي على وجه الخصوص. وأما الذهبي فقد أشار بوضوح إلى المجتمع الموجه له 
كتابه "المغني" في Jol‏ مقدمته بقوله: "تيسيرا على طلبة العلم المعتنين بالحديث في 
معرفة الضعفاء" فقد حدد المجتمع بوضوح بقوله: "طلبة العلم المعتنين بالحديث" 
ولیس بمجال الحديث کله. وإنما الراغبين في معرفة الضعفاء . 

وهكذاء فقد توافر لدينا أربعة نماذج لمؤلفي كتب التراجم أشارت إلى المجتمع 
الموجه له الکتاب بوضوح ودقة. ۱ 


۳) عدد المداخل 


آشار AV‏ من مولفي کتب التراجم محل الدراسة إلى عدد المداخل التي احتوتها 
کتبهم. هذه الکتب هي: "ترتیب المدارك". و صفة الصفوة" و طبقات المدلسین. وأول 
من آشار لذلك هو القاضي عیاض )208%( بقوله: "اقتصرنا في هذه الورقات على 
ذكر آلف اسم ممن عرف اسمه وصحت روایته وشهرت صحبته" ثم أوضح سبب تفطیة 
هذا العدد من المداخل, بقوله وراینا أن لا نخلي هذا الدیوان من هذا القدر لتتم به 
فوائده» وتکمل في فنه معارفه". بعده بخمسین Lale‏ تقريبًا ذکر ابن الجوزي ste‏ مداخل 
کتابه وفصل في ذلك. بقوله: فقد زاد عدد من في کتابنا على الف شخص i‏ ثم آوضح 
عدد الرجال الذین ترجم لهم. وعدد النساء بقوله: "يزيد الرجال على ثمانمائة زيادة 
بينةء وتزید النساء على مائتین زيادة کثيرة". ثم یقارن عدد مداخله بعدد المداخل في 
كتاب "حلية الأولیاء" ویقول: ولم يبلغ عدد رجال "الحلیة" الذي ذکرت آحوالهم في 
تراجمهم ستمائة ولا أظنه ذكر في جميع الكتاب عشرین امرأة". وأما ابن حجر الذي 
جاء بعد ذلك بأكثر من قرنين ونصف فقد ذكر كذلك عدد مداخل کتابه طبقات 
المدلسین. بقوله: "فجملة ما في كتابي هذا ماثة واثنان وخمسون نفسا ذكر ذلك 
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العدد بعدما ذکر عدد المداخل في عدة کتب في المجال نفسه. حینما قال: "فجمیع ما 
في کتاب العلاني من الأسماء ثمانية وستون نفساء وزاد علیهم بن العراقي ثلاثة عشر 
نفساًء وزاد عليه الحلبي اثنین وثلاثين نفساء وزدت علیها تسعة وثلائین نفسما" . 

وذكرٌ المؤلف لعدد مداخل کتابه في LLS‏ مقدمته يعطي صورة واضحة للقاری عن 
حجم الكتاب وكثافة تفطیته. مما يعني وضوح المؤلف وتقديره للقاری. كما أنه أيضًا 
وسيلة إلى حفظ الكتاب من العبث والضياع. 
۶6) موقع الكتاب بين نظرائه 

حرص قرابة 70 من مولفي کتب التراجم - محل الدراسة - على ذکر موقع کتابهم 
بين نظرائه من الکتب في المجال نفسه. هذه الکتب هي: رجال الطوسي و صفة 
الصضوة" فکانت أول إشارة لذلك في القرن الخامس الهجري حینما ذکر الطوسي 
(ت۶۱۰ه) موقع کتابه بين نظرائه. وذلك في معرض حديث عن الدراسات السابقة, 
فقد قارن کتابه بکتاب غیره لیتبین الفارق Login‏ وليتضح قدر کتابه. فقال: "ولم اجد 
لأصحابنا كتابًا جامعًا في هذا المعنی إلا مختصرات, قد ذکر کل إنسان منهم طرفاء إلا 
ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق» فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ولم یذکر رجال باقي 
الائمت وانا آذکرما ذکره» وأو من بعد ذلك من لم يذكره" بهذه الجملة الأخيرة: "وأنا 
آذکر ما ذکره وأورد من بعد ذلك من لم یکره" wag‏ قدر کتابه وما تمیز به عن BLS‏ 
ابن عقدةء وأوضح كذلك ابن الجوزي موقع کتابه مقارنة بکتاب "حلية الاولیاء : بعدما 
ذكر عشرة اشیاء کدرت صفو الحلية. آتبعها بثلاثة أشياء فاتت الإصبهاني. قال 
بعدها: "... أن اجمع GUS‏ يغنيك عنه. اي کتاب "حلية الأولياء"- ویحصل لك المقصود 
منه؛ ويزيد عليه بذکر جماعة لم یذکرهم. وأخبار لم ینقلها" بهذا آوضح قدر کتابه 
حینما عقد مقارنة diy‏ وبين آشهر کتاب في المجال نفسه وهو کتاب "حلية الأولیاء . 
10( اسم مؤلف الکتاب 

ورد 583 اسم مؤلف الکتاب في ثنایا اثنتين وعشرین مقدمة بما يساوي ۳, HOY‏ من 
کتب التراجم محل الدراسة. انقسمت هذه المقدمات إلى قسمين: فالقسم الأول: در 
اسم المؤلف المولف نفسه. وذلك في آربع کتب. هي: "الرسالة القشيرية ٠‏ و الکاشف" 
و تاج التراجم. و شجرة النور". أما القسم الثاني: ذكر اسم المؤلف aai‏ طلابه الذين 
تلقوا كتابهء وعددهم سبعة عشر GES‏ هي: التاریخ الصفیر. و الجرح والتعديل”, 
والثقات لابن حبان. و المعجم الصغير. الثقات لابن شاهین. و حلية الأولياء. 
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و معرفة الصحابة". و طبقات الفقهاء الشافعية": و الاستیعاب". ورجال البخاري: 
و 5 

و طبقات الحنابلة", و صفة الصفوة". و آسد ALI)‏ وذيل تذكرة الحفاظ". و الذیل على 
طبقات الحنايلة". و نهاية الداريات", "الاصابة". لحظ الألحاظ . 

وآول من ذكر اسمه في مقدمة کتابه القشيري (DEIO)‏ وذلك فضي أول المقدمة 
المنهجية بعد الديباجة مباشرة. حینما قال: "هذه الرسالة کتبها الفقیر إلى الله تحالی 
عبد الکریم بن هوازن القشيري . کذلك ذکر الذهبي اسمه بعد الديياجة مباشرة في آول 
المقدمة المنهجية لکتابه "الکاشف وذلك بقوله: یقول محمد بن أحمد بن الذهبي. 
سامحه الله تعالی ...". ومثله ذکر ابن قطلوبغا اسمه: "فیقول العبد الضعیف قاسم بن 
قطلويغا الحنفي... وآخرهم ابن مخلوف. حینما قال: فیقول راقم هاته الحروف 
الواجل من الیوم المخوف. عبده: محمد بن محمد مخلوف..." 

يُلاحظ على هذه الکتب الأربعة التي ذکر المولف اسمّه بنفسه ما يلي: 

۱- استخدام الفعل المضارع: "یقول" قبل اسم المولف. 

-Y‏ ذکر الملف لاسمه في آول المقدمة المنهجية بعد الديياجة مباشرة. 

-Y‏ استخدام آلقاب تدل على التواضع تسبق اسم المژلف مثل: "الفقیر إلى الله 
تعالي. ومثل "العبد الضعيف": ومثل الواجل من الیوم المخوف. عيده..." وهكذا. 

Lely‏ القسم الثاني الذي ذکر اسم المؤلف آحد طلابه سار على منهجین: الاول: 
وفیه كر اسم المؤلف بعد ديباجة مختصرة من صنع الطالب» كما في مقدمات كل من: 
'التاريخ الصغیر. والجرح والتعدیل ٠‏ و الثقات" لابن حبان, و المعمجم الصغیر. 
و الشقات" لابن شاهین, و معرفة الصحاية". و رجال البخاري ٠‏ و طبقات الحنابلة . 
و الیل على طبقات الحنابلة". "لحظ الالحاظ". ومجموعها عشر مقدمات. 

على سبیل المثال ما ورد في مقدمة التاریخ الصغیر ؛ إذ ذکر آحد طلابه ديباجة 
مختصرة. ثم ذكر سند تلقیه للکتاب الذي انتهی بذکر اسم المولف. كما يلي: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ رسول الله صلی الله عليه وسلم: أخبرنا gui‏ ذر عبد بن أحمد ین 
محمد بن عبد الله الهروي الحافظء قال أخبرنا أبوعلي زاهر بن آحمد الفقيه 
السرخسي... قال أخبرنا أبو محمد زنجويه بن محمد النيسابوري» قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البخاري . 


ومثله ما ورد فى مقدمة كتاب الجرح والتعدیل ۰ إلا أن الطالب هنا لم يذكر سند 
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تلقيه للکتاب ‏ ریما لانه تلقی الکتاب مباشرة من مؤلفه ‏ وانما ذكر اسم المولف بعد 
ديباجة مختصرة, كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعین؛ رب يسر وأتمم» وبه 
ثقتي وعلیه اعتمادي وتكلاني: يا كريم يا رحيم» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا alll‏ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى: قال الشيخ 
الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي التميمي رحمة 
الله تعالی عليه...'. 

ومثله كان في كتاب الثقات لابن حبان؛ إذ ذكر اسم الشيخ المؤلف بعد ديباجة 
مختصرة: بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
تسليماء قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الحمد لله...'. وهكذا في 
باقي المقدمات العشر؛ إذ ذكر الطلاب أسماء شيوخهم المؤلفين في أول مقدمة 
الكتاب؛: بعد ذكر ديباجة مختصرة. 

وأما المنهجية الثانية. فتمثلت في: ذكر اسم المؤلف في أول المقدمة بعد بسملة 
فقط. اتبع هذه المنهجية مقدمات كل من: "حلية الأولياء" و طبقات الفقهاء الشافعية". 
والاستیعاب"» و صفة الصفوة؛ و آسد الغابة", و نهاية الدرایات"؛ و الاصابة"؛ وذیل 
تذكرة الحفاظ" (لم تکتب فيه البسملة قبل اسم المؤلف)ء ومجموعها ثماني مقدمات. 
على سبیل المثال ما ورد في مقدمة GUS‏ حلية الأولياء: بسم الله الرحمن الرحیم. 
قال الشيخ الإمام الحافظ gal‏ نعيم آحمد بن عبد الله بن احمد بن (سحاق بن موسی 
ابن مهران الإصبهاني رحمه الله.... . ومثله ما ورد بمقدمة الاستیعاب": "بسم الله 
الرحمن الرحیم. قال الفقيه gal‏ عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
رضي الله عنه . الفقيه الحافظ الأندلسي رحمه الله.... ومثله ما ورد في مقدمة 
at‏ الغابة": بسم الله الرحمن الرحيم» قال الشيخ الإمام الحافظ البارع الأوحد بقية 
السلف عزالدین آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري المعروف بابن 
الأثير رضي الله عنه..." وهكذا في باقي المقدمات الثمانيةء باستثناء مقدمة "ذيل 
تذكرة الحفاظ" التي لم تكتب فيها البسملة قبل اسم المؤلف. 

يلاحَظ على هذه المقدمات الثمانية . فیما يخص ذكر اسم المؤلف ‏ ما يلي: 

-١‏ استخدام الفعل الماضي, مثل: ”أخبرنا"ء LB‏ "قال". 

-Y‏ اقتران اسم الشیخ بألقاب التوقیر والتعظیم والتبجیل, مثل: الشیخ. الامام. 
الحافظ. الأجل. السید. الأوحد. زين الدین. عماد الاسلام. فخر السنة. مجد الأئمة. 
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ثقة الأمةء سید الحفاظ, العالم, القاری, العامل الزاهد. المَحدث ... إلخ: ثم یتبع اسم 
المؤلف بالدعاء لهء بمثل: رحمه اللهء رحمة الله تعالی edale‏ رضي الله عنه وغیرها . 

يضاف إلى ما سبق أن مولفي کتب التراجم محل الدراسة کانوا على وعي بأهمية 
ذکر اسم المؤلف في المقدمة, لتحقیق نسبة العمل لصاحبه, وتحدید مدی الثقة في 
المعلومات التي يقدمهاء اضافة إلى الحضاظ على هوية الکتاب الذي كان بعضه في تلك 
الفترة یخلو من صفحة العنوان» أو معرض لفقدها بسبب عدم |حکام تجلید الکتاب أو 
استهلاکها الناتج عن كثرة استخدام الکتاب. ولا شك أن الکتب التي ذکر اسم مؤلفها في 
المقدمة حافظت على هویتها أكثر. ولو توافر ذلك في کل کتب التراث لما ضاعت هوية 
بعضها أو تحير المحققون والمفهرسون في معرقة هویتها . 
14( تاريخ تألیف الکتاب 

لم يرد 553 تاريخ تألیف الکتاب في ثنايا المقدمة الا في کتاب "الرسالة القشيرية” 
حینما ذکره بقوله: "هذه رسالة کتبها الفقیر إلى الله تعالی عبد الكريم بن هوازن 
القشيري إلى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام؛ في سنة سبع وثلائین واریممائة". ولعل 
انفراد القشيري بذکر تاريخ تأليفه للکتاب یرجع إلى کون الکتاب عبارة عن رسالة" 
مرسلة إلى جماعة الصوفیة؛ مما حدا به لذکر تاريخ كتابة تلك الرسالة. وهو بذلك 
يضفي نوعا آکبر من المصداقية عند من يوجه لهم رسالته. 

وهكذاء عَرضت مقدمات کتب التراجم محل الدراسة للعناصر المنهجية. وهي 
بذلك تشبه ‏ إلى حد کبیر - المقدمات المنهجية في الأبحاث العلمية والرسائل 
الأكاديميةء ویمکن إجمال هذه العناصر ونسبة ورودها في مقدمات کتب التراجم محل 
الدراسة من خلال الجدول التالي: 
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"تکرار ورود العناصر المنهجية في مقدمات کتب التراجم" 


التکرار فى مقدمات کتب التراجم 
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(۳) خاتمة مقدمات كتب التراجم 


الجزء الثالث من جسم مقدمات كتب التراجم هو "الخاتمة. وبها ختم المؤلف 
مقدمة كتابه بمجموعة من العناصر كالدعاء: والتماس العذر من القارئ. والصلاة 
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والسلام على النبي محمد صلی الله عليه وسلم -. بعض هذه المقدمات خلت من 
الخاتمة وبعضها اشتمل علیها LS‏ هو موضح فيما يلي: 
أولاً: المقدمات التي خلت من خاتمة 

خلت عشر مقدمات لکتب التراجم محل الدراسة . بما یمثل ۸, ZYY‏ من المقدمات 
محل الدراسة . من خاتمة للمقدمة»ء هذه الکتب, هي: التاریخ الصغير"؛ و الجرح 
sadly‏ و مشاهیر علماء الأمصار"؛ و المعجم الصفیر . و حلية الأولياء": و طبقات 
الفقهاء الشافمية . و رجال البخاري". و طبقات الشافعية للسبكيء و لسان المیزان ء 
و الطبقات الکبری . 

ولم يكن هناك أسلوب مقنن لانهاء هذه المقدمات العشرة؛ إذ انتهت كل منها بشکل 
مختلف؛ فمقدمة "التاریخ الصفیر" انتهت بعرض الموّلف لمادته Auer poll‏ ومقدمة 
"الجرح والتعدیل انتقل الملف فیها من الديباجة إلى مقال تقديمي شمل مرتبة النبي 
- صلی الله عليه وسلم - ومعرقة الستة وأئمتهاء والتمییز بين الرواق وطبقات الرواة 
وغيرهاء وفعل مثله السبكي, Lely‏ مقدمتا "مشاهیر علماء الأمصار"؛ و طبقات الفقهاء 
الشافعية” فانتهتا بذکر الموّلف لمجال تفطية الکتاب. بینما انتهت مقدمة کل من 
"المعجم الصفیر. و رجال البخاري بعرض المؤلف لنظام ترتیب الکتاب. وانتهت مقدمة 
"حلية الأولیاء" بذكر الموّلف لمبررات بدء الکتاب بذکر صحابة النبي - صلی الله عليه 
وسلم  Lely‏ ابن حجر قبعد أن ذكر عنوان كتابه لسان المیزان" عرض مقدمة الکتاب 
الاصل الذي اختصره. وهو میزان الاعتدال» بينما وصلت مقدمة کتاب الطبقات 
الکبری" مبتورة. ومن ثم لم یستطع الباحث تحدید كيف آنهی الموّلف مقدمته. 

هذه المقدمات العشرة شرعت بعد ذلك في عرض متن الکتاب. ومن ثم لم تكن لها 
خاتمة بالمفهوم المنهجي لخواتيم مقدمات كتب التراجم. 
ثانيًا: المقدمات التي ختمت بخاتمة 

أما المقدمات الاثنتان والثلاثون الباقية فقد ختمت بخاتمة واضحة؛ اشتملت على 
مجموعة من العناصر اختلفت من مقدمة لأخرى؛ هذه العناصر الختامية هي: الدعاء 
لله تعالى؛ والثناء على الله عز وجل, والتوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به؛ ورد 
التوفيق له تعالى. والتماس العذر من القارئ. والصلاة والسلام على النبي محمد وآله 
وصحبه. وتهيئة القارئ لانتهاء المقدمة والشروع في الکتاب. وحمد الله تعالی. والسلام. 
كما هو موضح فيما يلي: 


۱۹۹ مقدمات کتب التراجم المريية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


۱) الدعاء لله تعالی 

اشتملت خاتمة إحدى وعشرین مقدمة على الدعاء لله تعالی"» بما يمثل نصف 
المقدمات محل الدراسة. وهنه الکتب هي: الثقات لابن حبان: و طبقات الصوفیة". 
ومعرفة الصحاية , ورجال TET‏ و الاستیعاب. والرسالة القشيرية ؛ و طبقات 
الذ ool gual‏ و طبقات الحنابلة. و ترتیب المدارك. وأصفة الصفوة". و اند الفابة. 
تهدیب الاسماء واللفات ‏ ومیزان الاعتدال . وٴطبقات الشافعية" للاسنوي: و الذیل 
على طبقات الحنابلة . و طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة. و الاصابة". و لحظ 
الألحاظ". وتاج التراجم" و الطبقّات السنية . و شجرة النور . 

اختلف الدعاء من مقدمة لأخرى قبعضهم دعا بالجنة. ويعضهم دعا بالأجر 
والجزاء وآخرون دعوا بالنفع بالکتاب» وآخرون دعوا لمن ترجموا لهم. ويعضهم دعا 
1( الدعاء بالجنة 

oa‏ خاتمة ست مقدمات على الدعاء بالجنة", هذه المقدمات هي: صفة 
k a‏ ‘ وأسد ال الفابة . "تهذيب ال ae‏ و الشافعية” تلاستوي 
بدرجات اهل الیقین . وما دعا به ابن الأثير: وان یحسن منقلبنا إلى دار السلام". 
ب) الدهاء بالمثوية والأجر والجزاء 

اشتملت خاتمة ست مقدمات أخرى على الدعاء بالمثوية والأجر والجزاء» هذه 
الكتب هي: "الرسالة القشیریة"» و طبقات الفشهاء . و ترتیب المدارك" الاصابة"؛ 
و الطبقات السنية. و شجرة النور". على سبيل المثال ما دعا به القشيري: ومن الكريم 
فضلاً ومثوية". وما دعا به الشيرازي: "ويجزل لي الأجر والثواب”. 
ج) الدعاء بالنفع بالكتاب 

اشتملت ست مقدمات كذلك على الدعاء adil‏ بالکتاب هذه المقدمات هى: 
yery‏ فة الصحابة . و صفة الصفوة. و طبقات الشافعیة" للأسنوي: و الذیل على طبقات 
الحتابلة . طبقات الشافعیة" لابن فاضي شهبة. و الطبقات الکبری . على سبیل المثال 
ما دعا به الإصبهاني: Shad"‏ الله نفعه". وما دعا به ابن رجب: والله المسئول أن ینفع 
به في الدنيا والآخرة". 
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(a‏ الدعاء بالعون 

دعا ستة مؤلفين في خاتمة مقدمات کتبهم بالعون". وهم: السلمي, والأصبهاني: 
والطوسي. والقشيري» وابن آبي یعلی. على سبیل المثال ما دعا به السلمي: وسالته أن 
يعينني عليه ؛ وكذلك مادعا الإصبهاني في کتابه "معرفة الصحابة": "نسال الله... 
والمعونة عليه" . 
ه) الدعاء بحسن النية 

دعا القاضي عياض: والنووي. وابن حجر وابن مخلوف . في خاتمة مصدمات 
كتبهم "بحسن النية". على سبيل المثال ما دعا به القاضي عياض: "وان يحسن فيه 
النية". وما دعا به النووي: "أسأله التوفيق لحسن النیة . 
و) الدعاء بالتوفيق 

وأما السلمي؛ والإأصبهاني في ممرفة الصحابةء والشيرازي: والذهبي فضي 
tet"‏ . فقد دعوا الله بالتوفیق"؛ على سبيل المثال ما دعا به السلمي: "وسألته... 
ويوفقني له". ومثله دعا الإصبهاني: " "نسأل الله... والتوفيق فيه . 
ز) الدعاء بالمغفرة 

ودعا "پالمغفرة " کل من القشيري: والنووي: والهاشمي. علی سبیل المتال مادعا 
به الهاشمي: 'ويغفر لي "PAYI‏ وما دعا به النووي: آسأله... مغضرة ما ظلمت نفسي به 
من المخالفات". 
(z‏ الدعاء بالإعانة على إكمال الكتاب 

دعا "بالاعانة على إكمال الکتاب" کل من: النووي, وابن حجر في الاصابة. وابن 
قطلویفا؛ على سبیل المثال ما دعا به ابن حجر: والله تعالی اسأل أن يعين على 
(کماله . كذلك ما دعا به الهاشمي: "والله سبحانه وتعالی أسأل المعونة والإتمام . ولعل 
هذا يعني أن مؤلفي هذه الكتب الثلاثة شرعوا في كتابة مقدمات كتبهم قبل إكمال 
تأليفها. 
ط) الدعاء بالهداية إلى الطاعات 


دعا الطوسيء والنووي . ب الهداية إلى الطاعات"؛ فدعا الطوسي: "ومن الله أستمد 
المعونة لكل ما يقرب من طاعته". ودعا النووي: "اسأله التوفيق... وتيسير آنواع 
الطاعات والهداية لها دائما في ازدياد حتى الممات . 


۱۹4 مقدمات کتب التراجم العريية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


ي) الدعاء بالستر في الدنیا 

انقرد ابن حبان في مقدمة کتابه "الثقات" بالدعاء بالستر في الدنیا"» بقوله: 
"جعلنا الله ممن اسبل عليه جلابیب الستر في الدنیا": 
ك) الدعاء بالعضو 

كما انفرد ابن حبان أيضاً في مقدمة نفس الکتاب بالدعاء "بالعفو" فدعا: "بالعفو 
عن جنایاته في العقبی . 
clout! (J‏ بالعصمة من الخطأ 

وانفرد القشيري بالدعاء ب "العصمة من الخطا". بقوله: واستعصمه من الخطا": 
وهو دعاء غريب إلى حد ماء ولعله من الأدعية المشهورة عند الصوفیة؛ فالقشيري 
مشهور بتصوفه كما هو واضح من مقدمة کتابه. محل الدراسة. 
م) الدعاء بالنجاة من النار 

وانفرد الهاشمي بالدعاء ب النجاة من النار"؛ بقوله: ويعيذني من النار . 
ن) الدهاء بحسن الخاتمة: 

وانفرد ابن قطلویغا بالدعاء ب "حسن الخاتمة"؛ بقوله: والله سبحانه وتعالی اسال 
أن يختم لي وله بخواتیم السعادة ویدعو ابن قطلوبفا في هذا الدعاء لنفسه ولشیخه 
شهاب الدین آحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي ‏ الذي كان على قيد 
الحياة وقتها ‏ بحسن الخاتمة. 
س) الدعاء لمن ترجم لهم 

وانفرد الأسنوي بالدعاء "لمن ترجم لهم بأن يرضى الله عنهم ويدخلهم الجنة"؛ 
بقوله: "رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا وإياهم في مستقر رحمته ودار کرامته". 

وهكذاء جعل مؤلفو كتب التراجم خاتمة مقدمات كتبهم مكانًا للتضرع إلى الله 
ودعائه بأدعية متنوعة؛ ما بين طلب للجنة, والنجاة من النار. وحسن الخاتمة. والمغفرة. 
والعفو. والستر في الدنياء والإعانةء والتوضيق؛ وحتى الدعاء لمن ترجموا لهم. رحمهم 
الله جميمًا . 
(Y‏ الثناء على الله تعالی 


كما اشتملت خاتمة مقدمات كتب التراجم ‏ محل الدراسة ‏ على الدعاء all‏ عز 
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وجل, فقد اشتملت كذلك على الثناء على الله تعالی. فاختتمت ست عشرة مقدمة . بما 
يساوي ۸۷۱ من المقدمات التي اخنتمها مولفوها بالدعاء. ويساوي ۸۵۰ من المقدمات 
التي كانت لها خاتمة. ویمثل ZTA‏ من المقدمات محل الدراسة . هذه الکتب هي: الجرح 
والتعدیل, و معرفة الصحابة e‏ و رجال الطوسي و الاستیعاب. و الرسالة القشيرية"', 
و طبقات الفقهاء . و طبقات فقهاء الیمن. و صفة الصفوة", و تهذیب الأسماء وائلغات". 
و طبقات الشافعية" للأسنويء و الذیل على طبقات الحنابلة"؛ و طبقات الشافعیة" لابن 
قاضي شهبة: و لحظ الالحاظ, و تاج التراجم؛ و طبقات المفسرین" و الطبقات 
السنية". 


ختم هؤلاء المؤلفون كتبهم . أو بالأحرى دعاءهم . بالثناء على الله عز وجلء OY‏ 
الثناء على الله تعالى من ن الآداب المستحية عند الدعاء يؤيد ذلك حديث النبي - صلى 
الله عليه وسلم - lie pi‏ (اي: إذا دعا) Saat‏ هيبدا بتَحمید الله والشاء sade‏ كه 
io Lill ie ad‏ ال A adie‏ شم Ga‏ 385 بما شاء" OA,‏ لذاء حرص ثلاثة أرياع 
المؤلفين الذین دعوا الله في خاتمة مقدماتهم على الثناء على الله عز وجل OS‏ بما فتح 
الله علیه. على سبیل المثال ما ذکره الطوسي: "انه ولی ذلك والقادر عليه ٠‏ وما ذکر ابن 
عبد البر: وهو حسبي عليه توکلت والیه أنيب . وما ذکره القشيري: وهو بالفضل 
جدير, وعلی ما يشاء قدیر . وما ذكره الشيرازي: 'إنه کریم وهاب . وأما النووي فقد 
أطال الثناء على الله تعالی. بقوله: انه سمیع الدعوات» جزیل العطیات. اعتصمت باللهء 
توکلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا Ally‏ حسبي الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم وهکذا أثنى المولفون على ربهم بما فتح الله علیهم من کلمات 
أو جمل. 

۳) التوکل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به 

ختمت اربم عشرة مقدمة . بما يساوي EE‏ من المقدمات التي كانت لها خاتمة. 
و۸۳۳ من المقدمات محل الدراسة ‏ باعلان مولفیها توکلهم على الله عز وجل 
والاعتماد عليه والاستعانة به. هذه المقدمات هي: الثقات لابن شاهین. و الرسالة 
القشيرية". و طبقات فقهاء الیمن". و تهذیب الأسماء واللغات". و الکاشف". و المَفني" 
و میزان الاعتدال"؛ و ذیل تذكرة الحفاظ". و طبقات الأولياء". و نهاية الدرایات". لسان 
المیزان". "لحظ الألحاظ . و طبقات المفسرین؛ و شجرة النور" . على سبیل المثال ما 
ذکره ابن شاهین: وعلیه نتوکل وبأسلوب آخر قال ابن عبد البر في الاستیعاب: وهو 
حسبي عليه توکلت وإليه آنیب". وقريبًا منه ذكر الذهبي في الکاشف : وعلی الله 


Ye.‏ مقدمات كتب التراجم العربية منذ صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


اعتمد»والیه dt‏ وقريبًا من تلك العبارات آعلن مؤلفو کتب التراجم في خاتمة 
مقدماتهم توکلهم على الله والاستناد إليه والاعتماد علیه. 
(E‏ رد التوفیق إلى الله تعالی 

اعترافًا بالفضل لله - عز وجل رد خمس مقدمات Lap.‏ يساوي 1 ,1۱0 من مؤلفي 
المقدمات التي كانت لها خاتمة, AVY g‏ من مؤلفي کتب التراجم محل الدراسة . التوفیق 
إلى الله تعالى: هؤلاء المؤلفون هم: الجعدي, وابن الأثيرء والنووي. والنهبي في ”ميزان 
الاعتدال": وابن حجر في "تهذیب التهذیب . واختلفت الألفاظ التي عبر بها كل مؤلف 
عن ذلك؛ فقال الجعدي: وما توفيقي إلا بالله". وقال النووي: واستمدادي في ذلك وفي 
غيره من أموري التوفيق والكفاية والإعانة والصيانة والهداية من الله الكريم الوهاب 
اللطيف الحكيم التواب" . فزاد النووي بذلك ألفاظ الثناء بعد رد التوفيق إلى الله تعالى. 
Lely‏ الذهبي وابن حجر فذكرا ذلك بكلمتين والله الموفق' . 
0( التماس العذر من القارین ۱ 

انطلاقا من قول القائل: "من صنف قد استهدف؟؛ لذا نجد أن خمس مقدمات . بما 
يساوي .۱, 7/۱۵ من مؤلفي کتب التراجم التي كانت لمقدماتهم خاتمة ‏ ویمثل ANY‏ من 
مؤلفي کتب التراجم محل الدراسة ‏ قد حاولت التماس العذر من القارئ إن وجد نقصًا 
أو SUE‏ فبعضهم يشير إلى أنه قد بذل ما یستطیع من جهد. مثل الذهبي في "المُغني" 
الذي یقول: وهذا ميلغ ما عندي ولا آلو جهدي . وبعضهم مثل القاضي عیاض يطلب 
من القارئ أن يحسن الظن بالمژلف. ولا یبادر بالطعن حتی يتأكد من وجود الخلل, 
فیقول: وجدیر لمطالعه أن یحسن الظن. ولا یبادر إلى بالطعن حتی یجیل النظر ویحقق 
ما أنكر". ویزید على ذلك کل من القاضي عیاض وابن مخلوف بدعوة القارئ إلى اصلاح 
ذلك الخلل إن وجده وتيقن منه؛ فیقول القاضي عیاض: فان تيقن بعد زلة أصلحها أو 
وجد مبهمة آوضحها. وقريبًا dio‏ یقول ابن مخلوف: "فالمرجو ممن وقف عليه وسرح 
الحاظه؛ أن یسامح تسیجه ولا ينتقد الفاظه وأن یصلح ما يجد من الخلل"؛ ویزید ابن 
الأثير على ذلك بالدعاء بالرحمة لمن وجد خللاً في کتابه واصلحه. فیقول: "قرحم الله 
امراً اصلح فاسده . ويوضح القاضي عياض مبررات التماس الأعذار للمؤلفين بقوله: 
'"فالغالب على المرء التقصير", ومن ثم يحسن الظن بالمؤلف ويلتمس له الأعذار ما 
وجد إلى ذلك سبيلاً. 
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)١‏ الصلاة والسلام على النبي محمد صلی الله عليه وسلم 

aid‏ خمس مقدمات Ley.‏ يساوي “٠0,7‏ من مؤلفي كتب التراجم التي كانت 
لمقدماتها خاتمة. ویمثل AVY‏ من مؤلفي كتب التراجم محل الدراسة . خاتمة مقدمات 
كتبهم بالصلاة والسلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - هذه الكتب هي: 
"ترتیب المدارك”: و الکمال"» "لحظ الألحاظ"؛ و شجرة النور". فأما مولف ترتیب 
المدارك" فقد جعلها آخر جملة في خاتمة مقدمته. بقوله: وصلی الله على سیدنا 
محمد البشیر النذير". وکذلك فعل موّلف الکمال بقوله: سیدنا المصطفی محمد 
سيد الأولین والآخرين وخاتم النبیین صلی الله عليه وعلی آله وصلاة دائمة إلى یوم 
الدین". وأما مؤلف لحظ الألحاظ" فأتبعها بالثناء على الله تعالى: بقوله: "والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المصطفى المبعوث إلى جميع الأنام وعلى آله وذريته 
وازواجه واصحابه السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان في سائر الليالي والأیام؛ وحسبنا 
الله وكفى رينا الملك العلام”, بينما أتبعها مؤلف "شجرة النور" بحمد الله تعالى بقوله: 
"وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبیین وإمام المرسلين وعلى آله واصحابه 
والتابعين: والحمد لله رب العالمین . 

يُلاحَظ على صيغ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إتباعها بالصلاة 
على آله وأزواجه وأصحابه والتابعين: كما يُلاحَظ أيضًا ذكر ألقاب المدح والثناء على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
(Y‏ تهيئة القارئ لانتهاء المقدمة والشروع في الكتاب 

من المظاهر التي ظهرت في مقدمات كتب التراجم محل الدراسة . تهيئة المؤلف 
للقارئ لانتهاء مقدمة الكتاب» وتهيئته كذلك لقراءة متن الکتب؛ فاستخدم المؤلفون 
ألفاظ الثناء على الله عز وجل إعلامًا للقارئ بانتهاء المقدمةء على سبيل المثال ما 
قاله الجعدي: "بعون ذي الجلال والاکرام . وكذلك ما قاله الطوسي: 'إنه ولي ذلك 
والقادر عليه" ومثله ما قاله: "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم": وكذلك ما قاله 
ابن حجر في الإصابة": 'إنه قريب مجیب . 

استخدم هؤلاء المؤلفون كذلك ألفاظًا Gags‏ القارئ للشروع في قراءة الکتاب بمثل 
قول النووي: "واقدم في اول الكتاب فصولا تكون لمحصله قواعد واصولا"» ومثل قول 
الطوسي: ola”‏ ما ابتدی به الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم". وأما 
الحسيني فقال: "فاقول مستعيتا بالله تعالى", بينما قال الجعدي: "فاقول وما توفيقي 
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إلا بالله عليه توکلت وهو حسبي ونعم الوکیل . 

بهذه التعبیرات هيأت خمس مقدمات - ۱۵,1 من مولفي کتب التراجم التي كانت 
لمقدماتها خاتمة» وما یمثل AVY‏ من مولفي کتب التراجم - محل الدراسة - القراء 
لانتهاء المقدمة والشروع في قراءة الکتاب. وفي ذلك تهيئة نفسية القارئ. 
(A‏ حمد الله تعالی 

لم يرد هذا المنصر الا في ختام مقدمة واحدة. وهي مقدمة شجرة النور". التي 
ورد في نهایتها: والحمد لله رب العالمین والملف هنا یحمد الله تبارك وتعالی على 
نعمة تأليف الکتاب. ونعمة الانتهاء من كتابة مقدمته. 
4( السلام 

لم يرد هذا العنصر كذلك الا في ختام مقدمة واحدة. وهي مقدمة کتاب st‏ 
الغابة". التي ختمها مؤلفها بقوله "والسلام”. ولکن هل يعني ابن الأثير "بالسلام اسمًا 
من أسماء الله الحسنى للتعبير عن رغبته في رؤية وجه الله تعالى في الجنة. وخاصة 
أنه دعا قبلها الله بالجنة al S‏ يقصد 'بالسلام" الأمن والأمان. أي أنه يدعو بالأمن 
والأمان بعد الموت 6 أم أنه يقصد بالسلام” السلام المستخدم عند مقابلة شخص 
لآخر أو مفارقته 5 والذي يترجح أن المعنى الأخير هو الذي يقصده ابن الأثير وقد ختم 
بها مقدمته لإعلام القارئ بانتهاء مقدمة الکتاب. وأنه سيفارقه هذا ليتركه مع الكتاب. 

بهذا العنصر اكتملت العناصر التسعة التى اشتملت عليها خاتمة مقدمات كتب 
التراجم. محل الدراسة. كما aK.‏ بحمد الله تعالى ‏ الدراسة التحليلية لمقدمات 
کتب تراجم القطاع الديني. ۱ 
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خلاصة الدراسة 

بعد هذه الدراسة التحليلية لمقدمات کتب تراجم القطاع الديني خلصت الدراسة 
إلى ما يلي: ۱ 
(۱) ما يتعلق بالمقدمة التي سبقت مقدمة المؤلف 

بدأ ۳۰/ من مقدمات كتب التراجم ‏ محل الدراسة ‏ بمقدمة قصيرة لأحد الطلاب 
تسبق مقدمة المؤلف. شملت : ديباجة قصيرة. وسند وتاريخ تلقي الكتاب عن الشیخ. 
ألفاظًا تدل على السماع من الشيخ. ثم اسم الشيخ مصحویّا بالألفاظ التوقيرية والدعاء 
له. 
(۲) ما يتعلق بمقدمة المؤلف 
1( ما يتعلق بالديباجة: 

)١‏ اشتمل ZAY‏ من المقدمات محل الدراسة على ديباجة للمؤلف. 

(Y‏ بدأ ZAA‏ من المقدمات ‏ محل الدراسة ‏ بالبسملة؛ بعضها من وضع المؤلف. 
وبعضها من وضع أحد طلابه أو من وضع أحد النساخ. 

(Y‏ اشتمل۸۰/ من المقدمات ‏ محل الدراسة ‏ على الحمدلة. 

(t‏ ذكر مولفو۰ 7۶ من المقدمات ‏ محل الدراسة ‏ الشهادتين. 


0) ذكر مؤلفو ZAO‏ من المقدمات ‏ محل الدراسة - صيغة للصلاة والسلام على 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

1) اشتمل ۷١‏ من المقدمات ‏ محل الدراسة - على البعديةء للفصل بين الديباجة 
والمقدمة المنهجية. 
ب) ما يتعلق بالمقدمة المنهجية: 


۱) أوضح مؤلفو ٩0,۲‏ من المقدمات ‏ محل الدراسة ‏ المجال والحدود . 

(Y‏ ذکر ۲, £1٤‏ من مؤلفي كتب التراجم ‏ محل الدراسة ‏ منهج التأليف. 

۳) ذكر مؤلفو HOV‏ من المقدمات ‏ محل الدراسة ‏ مشكلة الدراسة ومبررات 
التأليف. 

۶) ذكرٌ Aust‏ المؤلف في 1۵۲۰۳ من المقدمات. محل الدراسة. 


0) مهّد مؤلفو 250.7 من المقدمات ‏ محل الدراسة ‏ بمدخل تمهيدي. 
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7) ذكر ۸, ZEY‏ من مؤلفي کتب التراجم - محل الدراسة - الدراسات السابقة. 

(Y‏ ذکر مؤلفو ۸, ۸۶۳ من المقدمات - محل الدراسة - نظام الترتیب. 

(A‏ آشار ATA‏ من المقدمات إلى تقسیم الکتاب والی المادة المرجعية. 

4( ذكر ۳۳,۳/ من المقدمات - محل الدراسة - مصادر ومراجع الکتاب. 

۰) ذکر ۱1,٩‏ من المقدمات - محل الدراسة - عنوان الکتاب. 

۱) أوضح ۱۶,۲ من الم قدمات - محل الدراسة - مسدلولات الرموز 
والمختصرات. ۱ 

۲) أشار موّلفو ۸٩,۵‏ من المقدمات - محل الدراسة - إلى المجتمع الموجه له 
الکتاب. 

(VY‏ ذكر مولفو ZV‏ من المقدمات - محل الدراسة - عدد المداخل. 

(VE‏ أوضح مؤلفو ۷, >٤‏ من المقدمات - محل الدراسة - موقع الکتاب بين نظراگه. 

10( ذکر مؤلف واحد تاريخ تألیف الکتاب. 

ج) ما یتعلق بخاتمة المقدمة: 

۱) دعا مؤلفو 70۰ من کتب التراجم - محل الدراسة - ربهم في خاتمة مقدماتهم. 

(Y‏ اشتملت خاتمة AVA‏ من المقدمات - محل الدراسة - على الثناء على الله عز 
وجل. 

(Y‏ آعلن مؤلفو 7۳۳ من کتب التراجم - محل الدراسة - توکلهم على الله تعالی. 

(t‏ اشتملت خاتمة ZIY‏ من المقدمات - محل الدراسة - على رد المولف توفیقه 
إلى الله. وعلی التماس العذر من القاری إن وجد ad‏ وعلی الصلاة والسلام 
على النبي محمد ضلی الله عليه وسلم. وعلی تهيثة القارئ لانتهاء المقدمة 
والشروع في الکتاب. 

0( ختمت مقدمة واحدة من مقدمات کتب التراجم - محل الدراسة - بحمد الله 
تعالی والسلام. 

نتائج الدراسة 
بعد دراسة مقدمات کتب تراجم القطاع الديني دراسة تحليلية تم الخروج بالنتائج 
التالية: 

۱) أكثر المجالات إيرادًا للعناصر المنهجية في مقدماتها هي کتب تراجم الفقهاء 

المالكية, یلیها كتب تراجم الصحابة, ثم كتب تراجم الفقهاء الشافعية, بینما 
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كان آقلها إيراداً لعناصر المنهچية کتب تراجم الفقهاء الحنابلة. 

(Y‏ أكشر الفترات الزمنية إيرادًا للعناصر المنهجية في مقدماتها کتب تراجم القرن 
الثاني عشر الهجري, تلاه القرن الحادي عشر الهجري, ثم القرن السابع 
الهجري, بینما كان أقل القرون إيرادًا للعناصر المنهجية کتب التراجم التي 
ظهرت في القرن العاشر الهجري. 

(Y‏ تكوّنت مقدمة کتب التراجم - محل الدراسة - من ثلاثة أجزاء: الديباجة, 
والمقدمة المنهجية, والخاتمة, وأحياناً يزيد جزء رابع هو مقدمة آحد 
الطلاب. 

(E‏ لم يكن هناك تقنین لترتیب عناصر المقدمة؛ سواء في الديباجة أو المقدمة 
المنهجية أو الخاتمة. وانما هي مجموعة polic‏ متفق علیها ضمئًا. 

0( أدت مقدمات کتب التراجم وظائف صفحة العنوان. وقائمة المحتويات. 
والمقدمة المنهجية. والمراجعة العلمية, وقائمة المصادر والمراجع. 

1( انفراد مقدمات کتب التراجم بتأدية وظائف لا تقدمها المقدمات المنهجية ضفي 
الوقت الحالي. وهي الوظائف التي أدتها المقدمة التي سبقت مقدمة المؤلف 
والديياجة وخاتمة المقدمة. 

(Y‏ النضج المستمر في منهجية مقدمات کتب التراجم - محل الدراسة - منذ القرن 
الثالث الهجري وحتی القرن السابع الهجري الذي شهد قمة النضح المنهجي, 
ثم بدأ يقل مستوی النضج المنهجي منذ القرن الشامن الهجري حتی وصل إلى 
أقل مستویاته في القرن العاشر الهجريء ثم توالی صعوده مرة آخری منذ 
القرن الحادي عشر الهجري. 

(A‏ ظهور الشخصية الدينية الاسلامية للمؤلف في مقدمات کتب التراجم - محل 
الدراسة - وظهور ذلك أكثر في الديباجة والخاتمة . 


۳۰۹ مقدمات کتب التراجم المريية من صدورها وحتی القرن الثاني عشر الهجري 


قائمة المراجع: 

۱ -ابن أبى شيبة. آبو بكر عبد الله بن محمد بن آبي شيبة العيسي الكوفي: 
مصنف ابن wil‏ شيبة. تحقیق: محمد عوامة. مصدر الكتروني. متاح علی: . :60 

www.almeshkat.net/books/open.php?cat=37 &book=2288 

۲ - ابن القیم. gil‏ عبد الله محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي: الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة. تحقيق علي بن محمد الدخيل الله .. الرياض: دار العاصمة, 
.متاح على: المكتبة الشاملة. 

-Y‏ ابن المنصور اليمني. الحسين بن المنصور اليميني: آداب العلماء والمتعلمين. 
مصدر إلكتروني. متاح http://www.islamicbook.ws/amma/adab-alalma- : „Le‏ 
walmtalmin.html‏ 

٤‏ - ابن حبان. محمد بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبد التميمي آبو حاتم 
الدارمي البُبستي. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ۱۹۹۴ . 

۵ - ابن عطية الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في 
العلمية. ۱۹۹۲ . متاح على المكتبة الشاملة. 

1 - ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العرب. ‏ 
بيروت: دار صادر. ۱۹۹۷ , متاح علی: المكتبة الشاملة. 

۷ - الازراري, تقي الدین Gal‏ بكر علي بن عبد الله الحموي: خزانة الأدب وغاية 
الأرب . تحقیق : عصام شعیتو. ط۱ > بیروت : دار ومکتبة الهلال ۰ ۱۹۸۷ . 

-À‏ البخاري, أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة الجعفی: 
عليه وسلم وستنه وأيامه. تحقيق: محمد زهیر بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة 
للطباعة والنشر والتوزيع: ۲۰۰۱ ۰ متاح على: المكتبة الشاملة. 

89-_:الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط۲ . بيروت : دار 
البشائر الاسلامية. VAAN‏ متاح على: المكتبة الشاملة. 


۰ - البيهقي. gol‏ بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان. تحقيق: محمد السعيد 
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بسيوني زغلول» بیروت: دار الکتب العلميةء ۱۶۱۰ه . 


a - ۱‏ ی ی و SE‏ 
الجامع الكبير: سنن الترمذي. 3 تحقیق: أحمد محمد شاكر. بیروت: دار إحياء التراث 
العربي. متاح على: المكتبة الشاملة. 


VY‏ التفتازاني. سعد الدين التفتازاني: مختصر المعانيء طا قم: دار 
الفكر١١غ١اه.‏ متاح على: المكتبة الشاملة. 

۳ - العسکري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر . تحقية تحقیق: علي محمد البجاوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم؛ بیروت : الناشر 
المكتبة 9 ‘ 1م ۰ 

۶ - القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين: الجامع لأحكام القرآن: الرياض: دار عالم الکتب» ۲۰۰۳ . 

06- القلقشندي: أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الانشا. تحقيق: يوسف 
علي طویل, دمشق : دار الفكر . ۱۹۸۷ . الطبعة الأولى . ۱۶ مجلد . متاح على: المكتبة 


الشاملة. 
11- الكفوي: أبو البقاء aa‏ بن موسى الحسيني: الكليات: معجم في 
المصطلحات والفروق اللفوية. تحقیق عدنان درویش ۰ محمد المصري. . بیروت : 


http:/Aslamport.com/w/lqh/ مؤسسة الرسالة ۰ ۱۹۹۸م. كتاب الكتروني. متاح علی:‎ 
Web/3303/364.htm?zoom_highlight=% C7% E1% C7% D3% CA% E5% E1% 
C7% El 


۷ - المقريزي: المواعظ والاعتبار» متاح علی: http://www.alwarraq.com‏ 
- حافیظ |سماعيلي علوي: اللسانیات في الثقافة العريية واشکالات التلقي : 
اللسانیات التمهيدية نموذجا. متاح على : http://membres.multimania.fr/abedjabri/‏ 
n58_O9hafidi.htm‏ 
٩‏ - حسن المودن: قراءة في OLS‏ مقدمة الکتاب في التراث الاسلامي. د. عباس 
أرحيلة. متاح علی: http://rhilaabas.jeeran.com/rhila49/archive/2008/8/637250.html!‏ 
" - داليا عبد الستار الحلوجي: كتب التراجم في التراث العربي من بداية القرن 
السابع حتى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: دراسة مرجعية تحليلية. (أطروحة 
دکتوراه). إشراف: سعد محمد الهجرسي. حامد زیان غانم. القاهرة: داليا الحلوجي. 
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۶ اطروحة دکتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاداب. قسم المکتبات والوئائق 
والمعلومات ۰ 

۱ . سميرة خلیل محمود خلیل: کتب التراجم في الترات العريي الاسلامي حتی 
القرن السادس الهجري: دراسة لتغطیتها وتنظيمها (أطروحة ماجستیر) القاهرة: جامعة 
القاهرة مکتبة كلية الآداب. قسم المکتبات والوئائق شعبة المکتبات. ۱۹۸۷ . 

YY‏ شعبان عبد العزیز خلیفة: المحاورات في مناهج البحث في علم المکتبات 
والمعلومات. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, ۱۹۹۷ . 

۳ - عباس أرحيلة: الب مدية ؛ شولنا : آما بعد .متاح علی: http://‏ 
thilaabas.jeeran.com/rhila49/archive/2009/1/987741.html‏ 


۶ - - : الحمدلة في ديباجة مقدمة الکتاب في الثقافة الاسلامية. متاح علی: 
http://thilaabas.jeeran.com/rhila49/archive/2009/1/1008727.html‏ 


http://rhilaabas.jeeran.com/ عنوان الکتاب وتسمیته. متاح علی:‎ : —— YO 
thila49/archive/2009/1/971379.html 


1 - عبد الستار الحلوجي: المخطوط العربي- ط۲ = جدة: مکتبة مصباح,۰۱۹۸۹ 
۷ - عبد المجید صالح بوعزة. الدليل العلمي للطالب العريي في الدراسات العلیا 


في علم المکتبات والمعلومات لاعداد مقترح بحث لرسالة الجامعة. مصدر الكتروني. 
متاح علی: http://www.alyaseer.net/vb/showthread. php ?t=20926‏ 


۸ - محمد بن [براهیم الحمد: الارتقاء بالکتابة . الریاض : [دن], ۱۶۲۷ ه . 
متاح علی: 172588 http://www islamhouse.com/p/‏ 

YA‏ - محمد هتحي عید الهادي: البحث ومناهجه في علم المکتبات والمعلومات. 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, ۲۰۰۲ . 

۳۰ - منصور علي عيد السميع: الإعلام بعتب تراجم الأعلام: دراسة دليل 
بيليوجرافي مصنف - القاهرة: مطيعة الأمانت ۲۰۰۵ . 

۱ - هاني صبحي reall‏ : مقومات مناهج التأليف العربي في مقدمات المولف: 
الأدب.عمان: الجامعة الأردنية. ۷ . 

VY‏ - — : أدب الكتابة والتأليف عند العمرب: نظرة dole‏ .. عمان : الجامعة 
الأردنية. ۱۹۸۲ . 
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۳ - وداد القاضي: معاجم التراجم: تتظیمها الداخلي وأهمیتها الثقافية ص ص 
۱۰۱-۱ . في: الکتاب في العالم الاسلامي. الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب. اکتوبر ۲۰۰۳ ۰ ۲۲۵ص. (عالم المعرفة؛ (YAY‏ 

۶ - يوسف الإدريسي . الخطاب المقدماتي عند العرب : قراءة في مقدمة الکتاب 


للدكتور عباس آرحيلة. متاح علی: http://elidrissiyoussef.jeeran.com/archive/2009/9/‏ 
937138.html‏ 
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عبدالرازق حویزی yir‏ 


ديوأن القاضق إلتنوشج المقبير مت Garey‏ 


doii‏ ونقط 


بد. غبدالرازق Ring?‏ 

" القاضي التتوخي " شاعر من شعراء العصر العباسي الثاني المشهورین . اسمه 
"علي بن محمد بن آبي الفهم التنوخي". وکنیته " آبو الشاسم ٠‏ ولد عام ( ۵۲۸۷ ) : 
وتوفي عام ( ۳:۲ه. ) ۰ ویطلق عليه " القاضي التتوخي الکبیر " ۰ كما سماه الثعالبي (ت 
۹ ه) في کتابه " المنتحل " ص ۱۵ . لم یصل إلينا دیوانه؛ لذا هرع الاستاد " هلال 
ناجي" - جزاه الله خيرًا - إلى جمعه وتحقیقه e‏ والتقدیم له بدراسة عن حياة صاحبه ٠‏ 
ثم نشره على صفحات مجلة المورد العراقية في المجلد ۱۳- ع۱ - سنة ۱۹۸۶م ۰ ولم 
یتوقف اهتمامه به عند هذا الحد ‏ بل تجاوزه إلى صنع مستدرك على عمله ‏ نشره 
مرتین . الاولی عام ۸۱۹۸۲ ۰ في مجلة المورد في المجلد ۱۵ - ؟ ۰ والثانية عام 
م بزیادات عن الأولی » وضمها الجزء الثاني من کتاب " المستدرك على صناع 
الدواوین " ص ۲۰۹/۲ - ۳۱۶ . 

والحقيقة أن المحقق الفاضل نهض بجمع کثیر من الدواوین الضائعة . آذکر منها - 
على سبیل المثال والاستدلال -: دیوان " أحمد بن آبي طاهرت ۲۸۰ ه " , ودیوان 
"الناشئ الأکبر ت YAY‏ ه i‏ ودیوان " یحیی بن علي المنجم ت ۳۰۰ ه " . ودیوان " ابن 
وکیع التقيسي ت ۳۹۳ ه " ؛ ودیوان " الببغاء ت ۳۹۸ ه " e‏ ودیوان آبزون العماني ت 
۰ ه " وغیرها کثیر . ویغلب التسرع على بعضها؛ لذا باتت في حاجة ماسة إلى إعادة 
جمع وتحقیق واخراج من جدید . ويأتي البخث الآن إلى ما قصد إليه . وهو نقد دیوان " 
القاضي التتوخي تطلعًا إلى إكماله » ومحاولة الارتقاء بتحقیقه درجة نحو الکمال ؛ 
ويبدأ : 
أولاً - بضائت الدیوان 

لم یستقص المحقق الکریم مصادر شعر " القاضي التنوخي " المطبوعة على 
الرغم من رجوعه إلى بعض المصادر المخطوطة ؛ ولا شك أن الرجوع إلى المصادر 
الأخيرة pol‏ یقطع بانه لم يعد ثمة شعر یستدرك من المصادر المطبوعة , والحقيقة أن 
الامر لیس كذلك . فقد تبيّن لي آنه رجم إلى بعض المصادر المطبوعة » وفاته فیها 
آشعار منسوبة " للقاضي التتوخي LS‏ فانته آشعار آخری في مصادر لم يرجع إليها . 


)+( استاذ الدراسات الأدبية والنقدية بجامعتی الأزهر والطاثف. 


14 دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت (aT EY‏ 


فمن المصادر الأولى : كتاب " المنتحل للثعالبي ت EYA‏ ه " ۰ وكتاب " نهاية الأرب 
للنويري ت ۷۲۳ ه ‏ ۰ وکتاب " حدائق الأنوار لجنيد بن محمود ت ق ۸ه »ومن 
المصادر المطبوعة قبل جمع الديوان » ولم يظهر آثرها في الجمع والتحقيق : كتاب 
Ge GLY‏ سرقات المتنبي للعميدي ت ۳۳: ه ٠"‏ و كتاب " الأمالي الخميسية : لابن 
الشجري ت EYA‏ ه ". و كتاب " كنايات الأدباء وإشارات البلغاء لأبي أحمد الجرجاني ت 
۲ ه " . وكتاب " الطليعة من شعراء الشيعة للشيخ محمد السماوي ٠‏ وفيه Ga (V+)‏ 
لم ترد في الديوان . وفي الرجوع إليه تحفيز إلى الرجوع إلى بعض المصادر الأخرى 
القديمة التي ذكرت القصيدة برمتها . مثل كتاب " الحدائق الوردية في مناقب أئمة 
الزيدية لحميد المحلي ت VOY‏ ه ". وهذه الأبيات الستون التي أوردها الشيخ " 
السماوي " حققت بعد ذلك ونشرت في أكثر من مصدر في جملة قصيدة " القاضي 
التنوخي " البائية التي قالها في رده على " ابن المعتزت a YAT‏ ودفاعه عن آل أبي 
طالب . ولم يرد في ديوان التنوخي من هذه البائية سوى Gas (YV)‏ فقط من جملة (AY)‏ 

وما من شك في أن رجوع المحقق الفاضل إلى ما لم يرجع إليه من مصادر e‏ 
ووقوفه وقفة متأنية أمام ما رجع إليه منها كان من شأنه إغناء محاولته كي لا يفوته 
الشعر الذي ورد في السطور التالية المتواضعة . 

وقبل رصد ما تم استدراكه هنا يلزم التنبيه على أن هناك مشكلة ريما تواجه جامع 
شعر' القاضي التنوخي " .لم يفصح عنها مجقق شعره . ولم يأخذ بها في بعض 
الأحيان » والدليل على ذلك أنه نسب شعرا ' للقاضي التنوخي الكبير " على أنه خالص 
النسبة إليه ۰ ثم اتضح له بعد ذلك أنه من شعر ابنه " التنوخي الصغير ". فبادر إلى 
التنبيه عليه في استدراكه في مجلة المورد ص 7١7‏ مج ۱۵- ع۲ - 1543م ۰ كما في 
النتفة رقم )1١(‏ من الديوان « وربما تكون هذه المشكلة ناشثة عن تقديم المصادر 
للأبيات الشعرية ب " قال التنوخي ' .وب " أنشد التنوخي ' .وهنا لا ندري من 
المقصود " بالتنوخي Jae”‏ هو الكبير أو الصغير 5 وهل ما أنشده هو من شعره أو من 
شعر غیره 5 . 

وقد أخذ كاتب هذه السطور حذره من هذا « وتحرى الدقة في نسبة ما استدركه 
على ديوان ' القاضي التنوخي الكبير " . فبحث في أمر الشعر الذي أنشده ' التنوخي ٠‏ 
فإذا رأى أنه منسوب لغيره في المصادر لم يدخله Laud‏ صحت نسبته إليه , آما الشعر 
المقدم له في المصادر ب : " وقال التتوخي" فاستند إلى سمات شعر " القاضي التنوخي 
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الکبیر " وأغراضه من خلال القصائد الصحيحة النسبة إليه في کتاب يتيمة الدهر 
وغيره . كما استند إلى توارد المصادر على رواية آشماره . هذا بالاضافة إلى عدم نسبة 
آشعاره لابنه في المصادر الأخری 

وها هي ذي الابیات المستدركة التي تضاف إلى مجموع شعر " القاضي التتوخي 
للاعتماد علیها في دراسته وتحلیله . 
أولاً - ما خلصت نسبته إليه : 

(۱) 

قال القاضي التنوخي [من الکامل] 

١‏ - أنصونُ ماء لین من ad‏ امرئٍ 5 صان ما في 5531 og‏ الماء 

۲- يا قبرّه لم تخو جسنمًا میا لکن حویت مكارمًا أحياء 


التخریج :۱ لکشکول مج ۱ ۲۹۲/۲ . 


(r) 
وقال : [من الطویل]‎ 
إلى مدغل في عقدة الدين ناصب‎ dhog من ابن رسول الله وابن‎ - ۱ 
نشا بين طنبور وزق ومزهر وفي حجر شاد أو على صدر ضارب‎ -Y 
وشوائب‎ LaS E ومن ظهر ستکران إلى بطن قَينة على مسسبّة في‎ -T 
حير من وطن القرئ واک رم سار في الانام وسارب‎ le Cas St 
eee ويزري على السبّطين سبطي محمد و‎ -0 
امط كاذبًا إلى عتر ة الهادي الکرا ام الأطائب‎ yal وینسب افمال‎ -1 
إلى معشر لا یسرح الذم بینهم ولا تزدري أعراضهم بالمّعائب‎ -y 


-A‏ إذا ما انتدوا کانوا شموس ندیم 
-٩‏ وان سلوا cn‏ اکفیم 
۰سوان yhe‏ يوم SEM ae Esl‏ 
۱- إذا شعبوا لم يصدع الشعب صادع 
۲- خلائق إن سولمن فهي سحائبٌ 
2۲ نشوا بين جبريلٍ وبين مُحَمّدٍ 


۶- رضي & النبيّ المصطفى ووصيه 


وان ركبوا كانوا بدوز المواكب 
فاحیوا بميت المال ميت المطالب 
وإن ضحكوا بكوا عيون النوائب 
وان صّدعُوا أعيا على كل شاعب 
غزارٌ وان ورين ga‏ قَوَاضب 
وبين علي خير ماش وراکب 
ومشبهه في شيمة وضرائب 


دیوان القاضى التنوخي الکبیر (ت ۲۶۳ه) 


6- ومن قال في یوم الفدیر مُحمّدٌ 
- آما آنا آولی منکم ی 
۷- فقال لهم: من کنت مَوّلاه منکم 


-VA‏ أطيمُوه طُرًا فهو مني بمنزل 
۹- وقولوا له: إن كنت من آل هاشم 


۰- وإنك إن خوفتتا منك كالذي 
۱- وقلت: بنو حرب کسوکم عمائما 
-YY‏ صدقت منایانا السیوف وإثمًا 
-YY‏ آبونا LE‏ والمَشرَفيّة HAF‏ 
-Yt‏ وما للفواني وال ی روا 
۵- وقلت: قتلنا عبد شمس فملکهم 
-Y1‏ فيا عجبًا من خارب Jho‏ يدعي 
۷- هو الستلب المفصوبٌ لا تملكوته 
-YA‏ اانفال جدينا bushes‏ وتنا 
-YA‏ وهل لطليقٍ شركة مع pole‏ 
۰- أخو المرء ne‏ العم بوي ثرائه 
۳۱- وأولاده في مُحَكم الذكر فاقرآوا 
۲- وجئتم مع الاولاد RAPIE:‏ إرثه 
-YY‏ ویوم حنین قال: : حزنا فخاره 
Lag VE‏ واقف في حَرْمَة الحرب حاضرًا 
-Y0‏ وما شهد الهیجاء من كان حاضرا 


lias i 1 لاقی الوصي‎ LS فهلاً‎ -Y1 
KERE 21 وقلت: أبوتا‎ -۷ 


۸- فلا تنس بالعَبّاس OLS‏ وجنا 
9 وأدناهما من كان بالسیف دونه 
۰- وشتان من آوى وآسی بتفسه 
۱- أبوتا يقيه جاهدا وأبُوككم 
۲- فنحن بتو عم G58 Gl‏ مالكم 
-EY‏ وعبت Úle‏ في الحکومة بَيّنه 


وقد خاف من غدر العداة النواصب 
فقالوا: بلى قول المريب الموارب 
فهذا أخي مولاه بعدي وصاحبي 
كهارون من موسى الکلیم المخاطب 
فما ss Js‏ في السماء بشاقب 
توف ان بالظباء ee‏ 
من الضرب في الهَامّات حَمْرَ ر الذوائب 
تموتون فوق الفرش مثل الکواعب 
واخوتتا جُردٌ المذاكي الشوازب 

بقرع المثاني من قراع PET‏ 
لنا سلب هل اتل + عفر فسات 
Sal‏ خی لاس ملكا لخارب 
ag‏ سالب للغصب إل کفاصب 
بزعمکم SLES‏ یا للمجائب 
فلاإتثبوا) في الدین ny‏ المواثب 
إذا سم م المیراث بين الأقارب 
أحق وأولى من أخيه لتاب 
فأبعد بمحجوبٍ يحاجبٍ لحاجب 
ولو OLS‏ يدري نا في المثالب 
وان كان وسط الصف إلا کارب 
إذا لم فا اکن فونه وی ارب 
Glew‏ بالهندي كبش الفا 
فأنتم بنوه دوننا في المراتب 
أبو طالب مثلين عند التناسب 
يفل شيا سیف poet‏ المناصب 
EE E asa ay‏ المقانب 
یجاهده بالسرهفات القتؤاضيب 


ونحنٌ ee‏ دونکم في المناسپ 
وبين ابن حرب والطفاة الأشائب 
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غ؛- فقد حکم المبعوث يوم قریظة 


Iiag -7‏ علي من عقيل وطالب 


۷- ونحن أسرّنا Lie‏ وآباكم 


۸- ونحنْ حقنا بالفداء Sling‏ 
44- وقلتم: آضعتم از زيد وكنكمٌ 
۰- أما ثار فيه الطالبي ابن جعفر 
۱- وأمطر في حي وفي أرض فارس 

۲- إلى أن ate‏ عادیات pee‏ 
۳- وقلت: نهضنا ثائرينَ شعارنا 
08- فما ذاك من حب لزید وآله 
00~ فوم م Kit}‏ عالمین ور 
01- فهلا بإبراهيمٌ كان شعًا PCs‏ 


Ly -۷‏ نلثم ما نتم من إمارة 


۸- وکم (Sie‏ زيد قد أبادت سیوفْکمٌ 
9- أما Yad‏ المنصورٌ من أرض يثري 
۰- لهم عند ذكر الله في الليل رنة 
كد یج alls‏ إذا أظلم الجن 


PEARY, -ïY‏ بالبفي يوم محمد 
۳- وجرعتم تحت التراب eS‏ 


£ قفوتم ube g‏ في انتهاك حریمهٍ 
10- وة outs‏ ولو کان 
7-وضي val‏ باخمرا مصابیح قد ثوت 
vere -W‏ هامي الاب إذا همی 
ات واد مان که عكر ائفًا 


?7 و 
14- فيا لسیوف قللت بمغامد 
و 1 ۱ 
۰- وهارونكم أردى بغير جريرة 
-V\‏ ومأمونكم سم الرضا يعد dew‏ 


-VY‏ فهل بعد هذا في البقية بیننا 


ولا عيب في قول الرسول لعائب 
وكم لك من عم عن الدين ناکب 
si‏ لهب من چ في التقارب 
pne bls‏ مکشهز الجتوانب 
ظم تَجِحَّدُوناً < 5“ تلك المواهب 
ites‏ كذبتم لا هدي کل كاذب 
فدكدك ركن الملك من 4s‏ حافت 
سحائب موت ماطرًا المصائب 
بسهم اغتيال نافذ السسّهُم صائب 
بشارات aa)‏ الخير عند التجارب 
ولكنها تشغيبةمن مُشاغب 
مكان الدنابى فين دا ومتاكب 
کو تمكو باه Gath‏ 
فلا Illas‏ فالظلم RAE‏ 
پا سیب شیزالظنونالکوانب 
کرنتکم عند اصطفاق eee‏ 
بكل رقيق اش LOE‏ قاضب 
قرائن آرحام Lis‏ وأقارب 
بکاسات کل لا تطیب لشتارب 
بکل معاد لاله = 
لعسدده من فادحات المصائب 


متربة الهمامات 45 الترائب 


وتکفنها آيدي الصبا والجنائب 
تهاداهم بالقاع بقع النواعب 


ويا لاس‌ود صرعت بشم الب 
نجو ی مثل الوم الشواقب 
تؤد درق كه اتيمال الرواسب 
بني عمنا والصلح رغية 4 راغب 


۳۷ 


۳۸ 


دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت ۲۶۲ه) 


"ا کذبتم ویبت الله أو تصدر الظبا 
Lats -v£‏ فولینا اباکم فخانتا 
Lis, -vo‏ لكم في کل حال Satia‏ 
Lite -1‏ ملكتم نکم" بعد als‏ 


شوارب من هاماتكم والشوارب 
وکان بمال الله gl‏ ذاهب 
عذايًا إذا يوردنَ sai‏ الجوانب 
أسودًا علينا دّاميات المخالب 


-W‏ فقل لبني poll‏ عَم محمد ae‏ علي صنوه في الم اسیب 
jaje -YA‏ علي أن تدب عقاريي إلى معشري الأدنى دبيب العقارب 
-YA‏ ولكن بدأتم فانتصرتم فأقصروا فليس جناة الذنب ٠‏ مسثل eats‏ 


۱- وقد Jld‏ أصحاب النبي محمد 
-AY‏ فقال لهم قولوا لهم: مثل قولهم 
AY‏ فهذا جوابٌ للذي قال: ما لکم 


e ENES‏ الم انو الأختاشب 
له قن Sys UE‏ آل غالب 
فما مبتد لو مثل المجاوب 
غضابًا على الأقداريا آل طالب 


الرواية: (۱) ورد في مطلع البدور برواية : " في عقبة " . 


" : ورد في مطلع البدور برواية‎ (Y) 


(۳) ورد في مطلع البدور برواية : " على شبه في ملكها 1 
۰ الحصی ‏ وورد في 


(é)‏ ورد في الحدائق 

تاريخ طبرستان برواية : 
)0( ورد في مطلع البدور برواية : " وتزري.” 
(1) ورد في مطلع البدور برواية : " وتنسب " 


)4( ورد في مطلع البدور برواية : 


ونرد ومزهر T‏ 


الوردية برواية :" تعيب علينا 


(۱۰) ورد في مطلع البدور برواية : " 
)10( ورد في مطلع البدور برواية :" 
(۱۸) ورد في مطلع البدور برواية : " 
)14( ورد في مطلع البدور برواية : " 
(Y°)‏ ورد في مطلع البدور برواية : " 
(YY)‏ ورد البیت الحادي والعشرون في مطلع البدور برواية :" 


" : ورد في مطلع البدور برواية‎ (YE) 


ae فتعوضبوا‎ 


العدى والنواصب " 

فهو عندي ... تطیعوه . 
وقولا له " 

gery eee ye 

واخواننا . . 


. عن فراع 
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. " ورد في مطلع البدور برواية : " حارب ضل ... لحارب‎ (Y3) 

. " ورد في مطلع البدور برواية : " وأبعد لحاجب‎ (YY) 

" ورد في الحدائق الوردية برواية :" عهدها‎ (YY) 

. " ورد في مطلع البدور برواية : " وهل واقف‎ (YE) 

" ورد في مطلع البدور برواية : " وأنتم‎ (TY) 

(۶۰) ورد في مطلع البدور برواية : " وواسی تغروه " . 

)01( ورد في مطلع البدور برواية : " بخلة 7 . 

. " ورد في تاريخ طبرستان برواية : " فکم مثل زید‎ (0A) 

)04( ورد في تاريخ طبرستان برواية : " بدور هدی " . 

(1۲) ورد في تاريخ طبرستان برواية : " آرحام له وقرائب " . 

)10( ورد في مطلع البدور برواية : " فاتحات " . 

)11( ورد في مطلع البدور برواية : " والحنائب " . 

(14) ورد في تاريخ طبرستان برواية : ' يغاديهم بالقاع ‏ . 

(۷۰) ورد في تاريخ طبرستان برواية : " وهارونكم آودی ˆ . 

. " ورد في مطلع البدور برواية : " فانتصرتم .... جناء‎ (YA) 

التخریج : وردت هذه القصيدة في الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية 

۲۸۲-۲ ما عدا البیتین ۱۱ ۱۲۰ فهما للقاضي التتوخي في الدر الفرید ۰۳۲۱/۱ 
۳ واضیفا هنا إلى هذه القصيدة بحکم اتحادهما معها في الوزن وحرف الروي 
والفرض . وفي البیت ۱۲ إقواء ‏ والقصيدة ما عدا هذين البیتین قالها " القاضي 
التتوخي " على لسان بعض الطالبیین وهي كذلك في: مطلع البدور ومجمع البحور في 
تراجم رجال الزيدية ۳۶۲/۳- ۲۶۱ ما عدا الأبيات ۰۱۱ ۰۱۰۰۳۸۰۱۲ ۱۶:۱۱ ۰ 1۵ ۰ 
۷ ۸۰ ومنها ۲۱ Ly‏ فقط في الدیوان ص )£- ££ وینظر تخریجها وتحقیقها 
هناك. وأوردت القصيدة برمتها لوحدة موضوعها . وترابط أجزائها » ولحرصي على 
البعد عن تفكيك وحدتها, والأبیات ۰۵-۱ ۱۲۰۵۹۰۵۸۰۱۳ ۸۳۰۷۱۰ في تاريخ 


طبرستان ۰۱۱۰ ویذکر أن هناك بعض المراجع الحديثة أتت على رواية کثیر من أبیات 
هذه القصيدة . يأتي کتاب الطليعة من شعراء الشيعة في مقدمة هذه المراجم؛ فقد 


YY‏ دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت ۲۶۲ه) 


روى مؤلفه الشيخ السماوي فيه منها (AV)‏ بيتا . كما أتى على تخريجها في كتاب الغدير 
۲ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ الشيخ الأميني بعد أن روى کثیرا من أبياتها . وأشار في تخريجه لها 
إلى آنها وردت في الحدائق الوردية في AY‏ بیتّا - لم برد فيه إلا في É (AV)‏ » ولعل 
البيتين المضافين من الدر الفريد هما بقية العدد الذي أشار إليه - وأشار أيضًا إلى 
ورود (VE)‏ بيتا منها في مطلع البدور ۰ وورود (۶۸) Ga‏ في نسمة السحر + وورود (1E)‏ 
Ly‏ في معجم الأدباء . كما أشار إلى أن عماد الدين الطبري رواها ALAS‏ في كتابه 
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى . كما ذكر أن ابن اسفنديار روى منها )10( Úy‏ في 
كتابه تاريخ طبرستان ۰ وإنما استطردت في ذكر ذلك ليظهر أن مؤلفي كتابي الطليعة . 
والفدیر لم يقصدا بتأليفهما هذين الكتابين إلى جمع شعر القاضي التنوخي ؛ ولم 
يتجردا لهذا الأمر . وعلى الرغم من ذلك أورد مؤلف الكتاب الأول القصيدة في (AY)‏ 
Lay‏ » وخرجها كاملة صاحب المؤلف الثاني ۰ في حين لم يرد منها في ديوان " القاضي 
التنوخي " سوى (۲۱) بيتًا ‏ ولم يلفت مذهب الأبيات التي وقف عليها المحقق نظره ؛ 
لذا لم يطالع بعض المصادر التي أوردت القصيدة . 
(r)‏ 

وقال ابن داود : [من الوافر] 

ودب عسداژه في I‏ يكي وصالا دب فيه دجی اجتناب 

التخریج :الکشف والتنبيه VA‏ ۰ وقال محققه الأستاذ هلال ناجي : ' ابن داود هو 
على بن محمد بن داود الأنطاكي السعروف بالقاضي التنوخي ‏ وهو يحمل أسلوبه 
ونفسه الشعري . وقد أخل به ديوانه " . قلت : لم يرد في مستدركاته على هذا الديوان . 

(£) 

وقال القاضي التنوخي : [من الطویل] 

١‏ - فما نشرت آعراضهم من calle‏ ولا طويت منهم قلوبٌ le‏ حقد 

۲- وأنّى يكونٌ Aia‏ والنامن ég‏ ولا ia‏ إلا أن Gy Sa‏ على ند 
الرواية : )١(‏ ورد البيت الأول في الدر الفريد برواية : " عن معايب " . 

(Y)‏ ورد البيت الثاني في الدر الفريد في الموضعين برواية : " ولا حقد 
le...‏ الند" . l‏ 
التخریج : محاضرات الأدياء ۵۲۹/۱ . والدر الفرید ٤1/٠ YENE‏ . 


عبدالرازق حویزی ۳۳۱ 


)9( 
وقال في وصف نارنج مختلف الالوان : [من الطویل] 
تجلی العشا عن ناظري کل ناظر gata gi‏ عن قلب ذي de gil‏ الصّدى 
التخريج : حدائثق الأنوار وبدائع الأشعار ۳۶۲ ۰ وهو بلا نسبة في الم حب 
والمحبوب ۱۱۷/۳ ضمن مقطعة هي برقم )٩۰(‏ في الدیوان + وقد وزعها المحقق فيه 
على نتفتین ۰ ویوضع هذا البیت ثانيًا في المقطعة . ویلزم ضم هذه المقطعة إلى النتقة 
رقم (YA)‏ من الدیوان ۰ فقد وردت الم قطعة تامة في المحب والمحبوب ۰۱۱۷/۳ 
وحدائق الأنوار ۰۳۶۲ ونهاية الأرب ۰۱۱۶/۱۱ ولم یستدرك المحقق الفاضل هذا البیت 
من حدائق الأنوار فیما استدرکه على دیوان القاضي التنوخي . ولم يشر في مستدرکاته 
على الدیوان إلى کون النتفة رقم (YA)‏ ۰ والمقطعة رقم (A+)‏ من قصيدة واحدة كما 
جاءت في GGUS‏ حدائق الأنوار ‏ ونهاية الأرب . 
)1( 
وقال: [من البسیط] 
۱ - والجو مشتملٌ من فوق سندسه بارجسوان على الآفاق منشسور 


bad a‏ ی 
Sts -۲‏ روضة خضراء لاس من الشقیق قمیصا غير مزرور 


التخریج : المحب والمحیوب 04/۲ . 
(Y)‏ 
وقال : [من مجزوء الکامل] 


عوهت ا كه من خسن hs‏ في السسّطور 
E‏ وبلاغة تجري جداولی L‏ من أحواض الضتُبِير 
؟- ils LST‏ منأقا ح الروض في اليوم المطیر 
4- وسحائب العقيان ا مر جان وال النشير 


التخريج : المنتخل ۷۰/۱ ۰ وتضاف هذه الأبيات للقصيدة رقم (EY)‏ في ديوان 
القاضي التنوخي ۰ وتوضع فيها بعد البيت الخامس عشر , وكذا ورد البيت الرابع ولعل 
الصواب : " الدر النثیر " . 


يفف f‏ دیوان القاضى التنوخي الکبیر (ت ۲:۲ه) 


(A) 
وقال: [من الطویل]‎ 
والأيام للمرء اج‎ poll لنا وفي‎ Labi قيدان قد‎ ELS, 
التخريج : أدب الكتاب 151 ؛ وفيه ۰" وأنشد التنوخي " , ولم أقف علیه في‎ 
. المصادر منسوبًا لغيره‎ 
(4) 
وقال: [من الطویل]‎ 
Fast (جمة) وخطك انواژ ولفظّك‎ jel etl بیائلت سر‎ - ۱ 
نيمه وعرضك مسك والشمائلٌ عنيرٌ‎ GÉN وأعراقك الروض‎ -۲ 
المروءة أخضرٌ‎ chia أبيضٌ وود من‎ 5 RN ووجهكَ من آثارلت‎ -Y 
. التخريج : الدر الفريد ۰۱۷۹/۱ وما بين قوسين كلمة غير مقروءة‎ 
(۱۰ 
وقال: [من الطویل]‎ 
یرف نباتها  ونوعکم رطب الستحاب مطيرٌ‎ ah رياضكمٌ‎ - ١ 
وجوه کاکباد السحبْین رقة ولكنّهًا يوم المسیساج صسخضور‎ -Y 
التخریج : ورد هذان البیتان في يتيمة الدهر ۲۹۶/۲ ۰ ویضافان للمقطعة رقم‎ 
في الدیوان وذكرٌ في هذا البحث ضمن ما یلزم إخراجه مها خلصت نسبته‎ (£1) 
للقاضي التنوخي في دیوانه آنها تنسب أيضًا إلى آبي الفضل الميكالي » ورجحت هناك‎ 
نسبتها للقاضي التتوخي؛ لذا فهذان البیتان خالصا النسبة للقاضي التنوخي بدلالة‎ 
روایتهما متلازمین مع بقية أبيات هذه المقطعة في يتيمة الدهر . وهذا لا یمنع من‎ 
الإشارة إلى هذا التداقع , ولم تخرج المقطعة في دیوان القاضي التنوخي على يتيمة‎ 
منهاء وکذا البیتان السابقان للقاضي التتوخي في يتيمة‎ ۲ -١ الدهر . فالأبیات‎ 
الدهر۰۳۶۳/۲ وانظر مصادر آخری لتخریجها فيما کتبه صاحب هذه السطور تحت‎ 
"OVE - ۵۷۲ عنوان : " منن الليالي بتتمة واصلاح دیوان الميكالي ص‎ 


عبدالرازق حویزی Yr‏ 


)0 
وقال: [من الطویل] 
١‏ - قصائدُ إن كانَ القصيدٌ jli‏ فان لسان الق عَنْهَا gih‏ 
-Y‏ ويحسُذني فيها رواة Galas‏ على لفظها اف واه والمسّامعٌ 
التخزيج : الدر الفريد 775/4 . 

or) 


وفال: [من البسیط] 
١‏ - الآن آیقنت أن الدَّهّرَ مُتضعٌ وان شان المفالي لیس یرتم 

of ۳ ?, r 0‏ 
-Y‏ وان اف رفنا مَنْ كان والده من البسرية طرا والد لكع 


۳- لما رأيناك لأبصرت صالحة تقضي وأدمعٌ عَين الحکم EEE‏ 
-٤‏ فالناس من واقف للحشر منتظر ومن مصيخ لاسرافیل یستمع 
Lemay Sally ۵‏ أن الارن ما انخسفتٌ . والارض تعمجب منسه کیف لايق 
التخریج : الأمالي الخميسية ۲۲۱/۲ - ۲۳۷ . وکذا ورد البیت الثالث . 

or) 
وقال : [من مجزوء الکامل]‎ 
Ga ALi bof يفديك قَلبٌ خَافقٌ‎ 
. التخریج : يتيمة الدهر۱۲۱/۲‎ 

(۱4) 
وقال : [من الخفیف] 
جمع الله شملنا عن قريب في سرور وغبطة واتفاق 
التخريج : الدر الفريد ۲۰۳/۳ . 

(s) 
وقال : [من الطویل]‎ 


gil - ١‏ عاق عن قصد الزيارة عائق فان ولاثي لم تقه العقوائق 


۳۳ دیوان القاضى التنوخي الکبیر (ت (ATELY‏ 


Bile فمّاعاق قلبی عن لقائك‎ Gb جسمي عن لقائك‎ Gle لئن‎ -Y 
فمّاآنافي إخلاص ودي مَاذق‎ pis وان ظهرت مني دلائل‎ -۳ 
وکمٌ من قريب وهو في الود كاذب وآخرٌ ناء وهو في الود صادق‎ -E 
البيت الشالث في محاضرات الأدباء برواية :" فإن ... آنا الا"‎ a )۳(۰: الرواية‎ 
lea ماضن الود‎ 
التخریج : الدر الفرید ۳۱/۵ ما عدا البیت الثاني وهو والبیت الثالث للتتوخي في‎ 
۱ . 1۱/۳ محاضرات الأدیاء‎ 
(۱۹) 
وقال: [من الکامل]‎ 
ء بأزرق وتحزمت بهلله‎ bie tebe petal acs, 
منسویان له ۰ قال‎ Glin وفي الصفحة نفسها‎ . ۲۲۸ /T التخريج :الفصوص‎ 
. متداقعان . وخرجهما‎ Logi] : المحقق‎ 
(1۷) 
وقال: ۱ [من الخفيف]‎ 
السقم جستمي‎ ii أنث لا من أحبٌ يا قلب خَصْمِي انت البست‎ - ١ 
tld عن مكَاني‎ yall عمی‎ AY ما أراني حييث إلا‎ -۲ 
. " وورد البيت الثاني فيه هكذا : " حيث الا‎ ۰ YEA التخريج : نثر النظم‎ 
(1۸) 
وقال : . . [من الوافر]‎ 
أجنث خبایا النقس کات الجُشون‎ Le مُخبرا‎ any -۱ 
ail وعنوانُ الضّمَائر في‎ Éni ie وهل تخفي الضمائرٌ‎ -Y 


7 ? م A 27 ga . os‏ 4 
۳- وهل ترجی الأمانة من أناس غدتهم درة الزمن الض_وون 
$ 32 ¢ 


عبدالرازق حویزی ` ۳۲۵ 


التخریج: الدر الفرید ۲۷۶/۵ . 


وقال : 


(14) 


[من مخلع البسیط] 


۱ - وکنت أهدي السفرجل لل ناس قديمًالذلك الشان 


۲- فاتسع الناس بعد ضيق 


فک رات آهدي Blass ees‏ 


التخریج : کنایات الأدباء واشارات البلفاء ۰۱۰ وورد البیتان فيه مضطریین؛ حیث 
ورد البیت الأول هکذا : " آهدي حب السفرجل " » فحُذفت کلمة حب " لاستقامة 
الوزن. ورد البیت الثاني هكذا : " بعد ضیقهم " ٠‏ ولعل الصواب ما تم إثباته . 


ما نسب إليه وإلى غیره : 


ونسب إليه والی غیره : 
وما الشّعر الا ما استفز مم نها 


(1) 


[من الطويل] 
واطرب مُشْتافًا وأرضى مفاضبا 


التخریج :المنتحل ۰۲۱ والصواب أنه للقاضي الچرجاني في دیوانه ص1۵ . وانظر 


ما به من مصادر . 


ونسب إليه والی غیره : 
۱ - قل للمليحة في الخمار المذهّب: 
-Y‏ نوژ الخمار ونور LAR WL‏ 
؟- وجمعت بين المذهبين فلم يكن 
9-8 إذا Gal‏ عینّ By Lt‏ نة 


(۲) 


[من الكامل] 
أفسدت سل اخي التقّي المتَرمُب 
عجبًا لوجهك كيف لم يتلهذب 
للحسن عن Lage‏ من مذهب 
قال fla tal‏ لها: اذهبي لا تذهبي 


الرواية : (۱) ورد البیت الأول في نزهة الأبصار برواية : ” ذهب الزمان وحبکم لم 


يذهب " 


~ 


)7( 3339 البیت الثالث في يتيمة الدهر بروایة : " عن ذهبیهما a=‏ 


(E)‏ ورد البیت الرابع في يتيمة الدهر برواية : " فإذا 


التخریج : زهر الأکم ۲۹۶/۲ . وهي لابنه في يتيمة الدهر ۳۶۷/۲ والبیتان : ۱ ۳۰ 
بلا نسبة في نزهة الأبصار في محاسن الأشعار ۳۷۹ . 


۳۳۹ دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت ۶۲ ۲ه) 


)۳( 
ونسب إليه والی غيره : [من الخفيف] 
١‏ - أنت في الدهر كالطري من الور د وفي الشعر کالبدیع الفریب 
۲- فيك بشرٌ ig‏ النجاح من LN‏ جي ويُقضي بالنیل للمطلوب 


التخریج: الصبح المنبي ۷ , وهما في الابانة عن سرقات المتنبي ۲ منسویان 


(£) 


ونسب إليه والی غیره : [من المجتث] 
١-أخذت‏ مني غلامي by Yop‏ 
-Y‏ وكان غمدا لأيري فنصرت مدا ans‏ 


التخریج : هما للتتوخي في کنایات الادباء واشارات البلفاء ۸٩‏ ۰ وهما لأبي محمد 
الطبیب في خريدة القصر (قسم شعراء المفرب والاندلس) ۱۹۳/۲ . 
)°( 
وقال : [من الکامل] 
~a ۰‏ * و e 2 os ۰ z‏ 4 
كخريدة نظرت إلى خدن لها فتنقبت خجلا بكم أزرق 
الرواية : ورد البيت في ديوان ابن الروميء برواية : " إلف لها ... فتلثمت " ۰ وورد 
في التشبيهات لابن آبي عون. برواية :" call‏ لها ....فتفيبت " . وورد في غشرائب 
التنبيهات برواية call":‏ لها " . 
التخريج : البيت للقاضي التنوخي في الكشف والتنبيه AAA‏ وانظر ما به من 
مصادر . وهو لابن الرومي في التشبيهات ۳ ؛ وغرائب التتبیهات على عجائب 
التشبيهات YY‏ ودیوانه ۱۷۱۵/۶ . 
)9( 
ونسب إليه والی غیره : [من البسیط] 


واللیل کالحلة السوداء لاح بها من الصباح طراز غيرٌ مرقوم 


عبدالرازق حویزی ۳۳۷ 


التخریج : المحب والمحبوب ۲۵۹/۲ . وانظر ما به من مصادر s‏ وهو بلا نسبة في 

أسرار البلاغة ۲۰۶ . وهو لابن المعتز في الایضاح ۷۹/۶ ۰ ولم يرد في دیوانه . 
(Y)‏ ۱ 

ونسب إليه والی غیره : [من الطویل] 

١‏ - تزف إلى الاسماع کل خريدة ‏ تكادٌ إذا ما آنشدت تصب سم 

۲- اطافت بها الأسماعٌ حتى ES‏ يقال : اابیسات تراها ام أَنْجُمُ S‏ 

التخريج : المنتحل ۲۱ ۰ والصواب Legit‏ للقاضي الجرجاني في ديوانه ۱۶۸ ۰ 
وتحقيقهما هناك . 

(۸) 

ونسب إليه والی غيره : [من الخفيف] 

١‏ - ان جَمَاني الكَرَى وواصل G‏ اسر في الد at‏ عني 

۲- لم یخل الهوی لجسمي شخصًا فإذا جاءني الکزی لم يَجَدَنِي 

التخريج : البیتان للقاضي التنوخي في سحر العيون ۶۹/۲ ۰ وهما للمتنقتل 
عبدالعزیز بن خيرة القرطبي في الوافي بالوفیات ۸۰/۱۸: ۰ ودیوان الصبابة ۲۵۲ , 
ورد فيه اسم الشاعر محرفا هکذا: " المتتخل" ؛ ورد البیت الثاني فيه برواية : 
ثانيًا. ما پلزم إخراجه مما خلصت نسبته " للقاضي التنوخي " في دیوانه 

آظن أن مهمة جامع الشعر ومحققه لا تقتصر على الجمع daza‏ بل لا بد من قیام 
جامع الشعر ومحققه - بعد انتهائه من مرحلة الجمع - بالتحقق والتَثيّت من صحَّة ما 
جمع أنه بالفعل صحيح النسبة لشاعره ۰ ضفي آحیان 385 یجمع المحقق مقطوعة ما 
من مصدر ما » نسبت فيه لشاعره . ولم يدرك أنها منسوبة لشاعر آخر . إما في مصدر 
آخر e‏ وإما في ديوانه , ومن هنا يأتي خلط شعر الشاعر بشعر غيره . وهذا ما حدث 
في ديوان " القاضي التنوخي " . إن الوقوف على الشعر المتدافع في الدواوين 
المجموعة شرط له أهميته البالفة في صناعة الدواوين ذات الأصول المفقودة حتى 
تنهض دراسة الأدب العربي على أسس سلیمة؛ لذا يعد هذا الشرط - من وجهة نظر 
الباحث - النصف الثاني المتمم لمهمة بناء ديوان من جديد . وهو ما يحسن أن يطلق 
عليه (التحقيق) . أي تحقق المحقق من صحة نسبة النصوص الشعرية التي جمعها إلى 


(ATEY دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت‎ YYA 


. بسمع شعره و , آما اللصف الأول فیکمن في عملية الجمع‎ oat اللاي‎ get 
‘ ` في دیوان " القاضي التتوخي‎ wey وهذا ثبت ببعض المقطعات التي أدرجت‎ 
رقمها . ثم تناولتها‎ aahi BS سرت في سردها على سنن الدیوان « ورصدت قبل‎ 
إليها في غير قليل من الأحيان ما عثرث عليه مما لم يرد في‎ Guas بالتحقيق والتعقيب‎ 
الديو ان من زيادات في الأبيات والروايات والتخريجات ذاكرًا الشاعر أو الشعراء الذين‎ 
وبمعنى آخر قمت بتوضيح تدافعها لیأخذ دار شعره حذره منها كي‎ ٠ نسبّت إليهم‎ 
. تون دراستّه مشيدةٌ على أسس متينة ؛ ومن ثم تأتي نتائجٌه على إبداع الرجل سديدة‎ 
وأحكامه على مکانته في موکب الشمر العربن قويمة.‎ 
(۱) 
: الأبيات المدرجة ضمن المقطمة رقم (۱) في کتاب المستدرك ۳۰۹/۲ ۰ وهي‎ 
[من الرجز]‎ 
See اح انات بون فة ناوید سل تیا‎ 
ies es قاق و ها تدکسرت: فا هد شیامن مرها‎ 
والبرق في حافاتهایفعل ما يفعله وجد الحزین في الحشا‎ - 
التعقیب : وردت هذه الأبيات في ثنايا مقطعة استدرکها المحقق . ووضعها في‎ 
على أنها خالصة النسبة للقاضي‎ ۲۰٩ /۲ المستدرك على صناع الدواوين‎ Lis 
التنوخي؛ إذ لم ينص على تدافعها. قلت : ليس الأمر كذلك ۰ فهي لكلثوم بن عمرو‎ 
العتابي في محاضرات الأدباء (الطبعة المحققة) ۶۳۰/۶ , والبيت الأخير . وقبله بيت‎ 
: لم يرد في كتاب المستدرك. وردا بلا نسبة في التشبيهات ۰1۱ والبيت هو‎ 
والجدير بالذكر أن محقق ديوان القاضي التنوخي عاد واستدرك هذه الأبيات على‎ 
ديوان العتابي . وأدرجها أيضا في كتاب المستدرك على صناع الدواوين ص ۲۷۹/۲ دون‎ 
" إشارة إلى كونها في صنعته لديوان " القاضي التنوخي‎ 
(۲) 
وهو : [من مجزوء الکامل]‎ i في الدیوان‎ (Y) البیت المدرج تحت رقم‎ 
القسلوب‎ Ji تول تن اقا ب وقد غدت‎ 


عبدالرازق حویزی ۳۳۹ 


التعقیب : أدرج هذا البیت في دیوان القاضي التتوخي على أنه خالص النسبة الیه. 
قلت : یلزم إخراجه مما خلصت نسبته له في دیوانه i‏ ووضعه وأمثاله في قسم خاص 
Ley‏ نسب له ولفیره من الشعراء . وأرجح نسبته لابن أبي الضحاك مستتد! في ذلك على 
نسبة " المحسن بن علي التنوخي - ابن القاضي التنوخي نفسه - البیت ضمن مقطعة 
مكونة من آربعة آبیات لابن آبي الضحاك . ومما لاشك فيه أن البیت لو كان للقاضي 
التتوخي لما خفي ذلك على ابنه " المحسن بن علي " حینما آورد البیت في کتابه نشوار 
المحاضرة ۲۵۵/۳ ؛ وها هي ذي المقطعة التي اشتملت على هذا البیت : 


۱- ش جر کایام الشبا بت جلت قبل المشيب 
۲- وكأئما نارنجها وج ةالحبيب على رقسیب 
۲- تهدي إليك جميعٌ ما أرضاك من حسن وطيب 
؛- لم لاتحنٌلهالئلو بّوقد فضدت ملل القلوب 
(r)‏ 
النتفة رقم )1( ۰ وهي : [من الکامل] 


١‏ - لم Gail‏ دجلة والدجی piaia‏ والبدرٌ في gal‏ السسّماء فرب 

-y‏ فکائها فيه بساط ازرق وه فیماطرازمدهَبٌ 

التعقيب : أدرجت هذه النتفة في دیوان القاضي التنوخي على أنها خالصة النسبة 
إليه » وليس الأمر كذلك ۰ فيلزم إخراجها وأشباهها من الديوان ۰ ووضعها في قسم آخر 
خاص بالشعر المتدافع . فقد نسبت في طائفة من المصادر إلى ثلاثة شعراء آخرين 
غير القاضي التنوخي ۰ سيأتي ذكرهم بعد إضافة بعض المصادر التي عزتها للقاضي 
التنوخي, فالنتفة له في شرح المقامات للشريشي ۲ وخريدة القصر ( قسم 
شعراء المفرب ) ۰۱۵۶/۲ ومسالك الأبصار ۳۳۶/۱۵ أما الشعراء الذين تنازعوا علیها 
فهم : علي بن محمد العلوي ( الحماني) . فهي له في دیوانه ۶۱ ۰ والسلامي . وهي له 
في التذکرة الفخرية ۲3۵ ؛ وأبو نضلة مهلهل بن یموت. فهي له في المصون لابي أحمد 
العسكري £1 ؛ ونضرة الا غریض ۱۷۳ . 

(t) 
.وهما : من البسیط]‎ (VA) البیتان الأخيران من المقطعة المدرجة تحت رقم‎ 


۳۳۰ 


دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت ۲۶۲ه) 


Ó- ١‏ عفوت ولم asl‏ على أحدٍ 


۲- إني أحيي عدوي عند رؤيته 
؟- وأظهرٌ البشر للإنسان آبفضه 


غ- والناسٌ shag veld‏ الناس قریهم 


مر هی 


-١‏ الق الدو بوجه لا قطوب به 


۷- فأحزم النتاس من 26 أعاديّة 


آرخت نفسي من RÊ‏ العَدَاوات 
لادفع الشرّ عني بالت يات 
2 7م مه s‏ 
وفي الجفاء لهم قطع الأخوات 
فكيف اسلم من Jaf‏ المسودّات 
ALS‏ يقطرٌ من مّاء البشاشات 


الرواية : (۱) ورد البیت الأول في بهجة المجالس برواية : " من هم " . وورد في 
روضة العقلاء برواية : " آرحت قلبي " 1 

(۳( وورد البیت الثالث في بهجة المجالس برواية : " واحسن البشر " ۰ وورد في 
روضة العقلاء برواية  :‏ قد حشا " . 

)0( وورد البیت الخامس في بهجة المجالس برواية : " ولست " 

التعقيب: ورد البيتان الأخيران في دیوان القاضي التنوخي تحت رقم (VA)‏ على 
أنهما خالصا النسبة إليه . قلت : يلزم حذفهما مما خلصت نسبته للقاضي التنوخي في 
ديواته . لأنهما وردا ضمن هذه المقطعة في الصداقة والصديق OY‏ ۰ وأنشدها هناك 
هلال بن العلاء الرقي . وهي كذلك في البصائر والذخائر ۰۱۹۰/۸ والأبيات : ۱- 3 , 
۵ منها لهلال في بهجة المجالس ۱۷۲/۱ e‏ وانظر ما به من مصادر « ومنها أبيات بلا 
نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء VOY‏ ومنها أبيات للشافعي في ديوانه YEO‏ 
ضمن ما نسب له ولغيره . والبيتان الأخيران في ديوان التنوخي في النتفة رقم (A)‏ , 
وأورد جامعه ومحققه بعده البيت التالي : 

Fetal‏ خيرٌ وخيرٌ القول اصدقَهٌ وكثرة المَزح مفتاح العداوات 

ثم أورد في النتفة رقم (۲۱) البيت نفسه بالرواية التالية : 
وكشرة المَزح مفتامٌ العداوات 

وهذا آمر يؤكد أن المقطعة رقم (VA)‏ : والنتفة رقم (۲۱) من القصيدة المثبتة 
آنفاء ويشكك من جانب آخر في نسبة النتفة رقم (۲۱) للقاضي التنوخي . 


4 s 
الرفق يمن وخیر القول أصدفقة‎ 


عبدالرازق حویزی m‏ 


(°) 

النتفة رقم (VA)‏ ؛ وهي: [من الطویل] 

۱ - إذا ناّت المینان من BREE‏ ترات بلا شك تشاريجٌ Aah‏ 

=Y‏ فمن کان ذا Jae‏ ین نائمًا ومن كان ذا جهل ففي جوف لحيتة 

الرواية : )١(‏ ورد البیت الأول في نتمة يتيمة TAN‏ : " تشانيج ٠‏ وورد في 
محاضرات الأدباء برواية : " مشاریخ" . 

(Y)‏ وورد البيت الثاني في تتمة يتيمة الدهر برواية :۰" عقل سيعذر ... ففي وسط 
لحيته i‏ وورد في محاضرات الأدباء برواية : ' عقل تتاسی ضراطه .... قفي وسط ... 

التعقيب: أدرجت هذه النتفة في ديوان القاضي التنوخي دون الافصاح عن تدافعهاء 
وخرجت على بعض المصادر التي نسبتها إليه . يضاف إليها محاضرات الأدباء 
۳ وعلى الرغم من ذلك أقول: ليست هذه النتفة خالصة النسبة للقاضي التتوخي, 
فهي للخليل بن أحمد السجزي في تتمة يتيمة الدهر ۰۱۰۱/۲ وعليه فيلزم حذفها من 
الشعر الذي خلصت نسبته للقاضي التنوخي في ديوانه . 

(1) 

النتفة رقم (TY)‏ › وهي: [من الکامل] 

١‏ - باتت تن ومابهاوجدي وحن من وجسد الى جد 

-Y‏ فدموعٌها تحيا الریاض بها ودموع عيني أقرّحّت خدي 

التعقيب : یلزم حذف هذه النتفة من دیوان القاضي التتوخي . لأنها لمجنون ليلي 
في الانوار ومحاسن الأشعار ۳/۲ ۰ وانظر ما به من مصادر . ولم ترد في دیوانه » وهي 
لأعرابي في الأغاني ۲۷۰/۵ ۰ وقطب السرور ۱۳۵ ۰ والمحاسن والمساوئ t ۵٩۰۱/۱‏ 
وهي بلا نسبة في التذكرة الحمدونية ۳۰/۵: ۰ ورویت هذه النتفة في الأغاني في آريعة 
آییات » ولیس كما آوردها محقق دیوان القاضي التتوخي في بیتین ۰ ورویت في الأغاني 
في موقف يتعلق باسحاق الموصلي (۲۳۰ه) . ولتقدم زمن إسحاق على زمن القاضي 
التتوخي المتوفي gay (ATELY)‏ عدم نسبة النتفة للقاضي التتوخي . وثمة اختلاف في 
رواية بمض آلقاظها في بعض المصادر المذکورة . 


۳۳۲ دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت ۲۶۳ه) 


)۷( 
ونسب إليه والی غیره [من الطویل] 
۱- ابا حسن إن الرّتّائم انا 5855 بالوعد المَبّام GÁ‏ 
Lely -Y‏ الذي sige‏ حشو فُوؤادِه فليس بمحتاج إلى أن S83‏ 
التخریج : الفصوص ۲۲۸/۳ . وهما لبعض الشمراء على ما ذُكر في هامشه . 
وینظر ترجیح نسبتها ثمة . 
)۸( 
النتفة رقم (۰+) ؛ وهي : [من المتقارب] 
١‏ - وراح من الشمس مَخلوقة 
۲- هواءٌ ولكنه اكل 


بدت لك في قدح من نهار 
وم ء ولکته غير جار 


۲- إذا ما تأملته وهي فيه 


؛- فهذي النهاية في الإبيضا . 


۵- وما كان في الحکم أن يُوجَدا 
1- ولكن تجاورٌ سطخاهما ال 
DLS -۷‏ المديرٌ لها باليمين 


الرواية : )١(‏ ورد البيت الأول في الوافي بالوفیات برواية : " وكأس من الشمس... 


تأملت ماف ليطا بنار 
ض وهذي النهاية في الإحمرار 
لفرط تنافيهما Jh‏ 
جسيطان فائتلف ا بالجوار 
إذا مال للمقي أو باليسار 


تضمنها قدح "» وورد في محاضرات الأدباءء برواية : وكأس من الشمس " . 


(Y)‏ وورد البیت الثاني في قطب السرور » ومحاضرات الأدیاء. برواية : " ولکنه 


جامد " 


)£( وورد البیت الرابع في قطب السرور ومعجم الأدباء في الموضعين والوافي 


بالوفیات برواية : " فهذا النهاية * . 
)0( ورد البیت الخامس في الوافي بالوفیات برواية : " لفرط التتافی " . 
)1( ورد البیت السادس في الوافي بالوفیات برواية " فاجتمعا بالجوار " . 


. " ورد البیت السابع في الوافي بالوفیات برواية " إذا طاف للسقي‎ (V) 


عبدالرازق حویزی yry‏ 


التعقیب : يلزم حذف هذه القصيدة مما خلصت نسبته للقاضی التنوخی فى 
دیوانه؛ فقد خرجها المحقق على عدد کبیر من المصادر نسبتها للشاعر ۰ يضاف الیها 
مخطوط الحواضر ونزهة الخواطر ۲۶۷ . والأبيات :۸۰۷۰۶۰ في مطالع البدور 
۱ وهي ما عدا البیت السادس في نور الطرف ونور الظرف ۲۱۰ . قلت : هي 
المعتزفي قطب السرور e OAO‏ وديوانه ۲۷۰/۲ ۰ وانظر ما به من مصادر . وذكر 
محققه أنها تنسب للتنوخي ؛ وهي ما عدا البيت الثالث لأبي النضر محمد بن إسحاق 
الكندي في الوافي بالوفيات ۱۹۵/۲ ۰ وقدم لها الصفدي بقوله : " وقال التنوخي (ابن 
الشاعر) في كتاب نشوار المحاضرة ۶/ ۱۰۵ عن أبي النضر هذا : إنه كان قَيْمًا 
بالهندسة وعلوم الأوائل »ومن شعره.... ' ۰ وأورد الأبيات > والبيتان ۲۰۱ منها لأبي 
النضر بن أسباط (كذا ) في محاضرات الأدباء ۷۰۰/۲ ۰ وانظر ما به من مصادر . وورد 
في نشوار المحاضرة - وهو من تأليف ابن الشاعر - تحت عنوان : " من شعر أبي 
النضر الكندي " في شأن هذه الأبيات ما نصه : حدثنا اليبغاء قال : كان يجتمع معنا 
في خدمة سيف الدولة . شيخ من أهل الأدب . والتقدم في النحو ۰ وعلم المنطق (pass‏ 
درس على الزجاج ١‏ وأخذ dic‏ ؛ يكنى بأبي النضر gigs‏ محمد بن إسحاق بن أسياط 
الكندي . وحكي أنه كان حسن الشعر . وأخبرنا : أن الأبيات التي ينسيها قوم إلى أبي 
المفيرة . وآخرون إلى أبي نضلة - قلت آنا : وجدتها أنا في دیوان آبي القاسم التنوخي. 
وأنشدها لنفسه . وهي ... . (وذكر الأبيات السابقة) . وقال ياقوت في معجم الأدباء 
4 _قلت : وقد تنوزعت هذه الأبيات » ورويت لغيره ؛ فقیل: انها لأبي النصر 
الأنطاكي النحوي وغيره 

(4) 

النتفة رقم  )0١(‏ وهي : [من الطویل] 

۱- وأشجارٌ نازنج OLS‏ تمازها حقاق عقیق قد مَلِئَنَ من ال 

-Y‏ تطالُنا Eg‏ الفصون نها خُدودٌ عذاری في مّلاحفها الخُضر 

edt -r‏ کل مُشتاق Pests  هبیبخ Uy‏ الأحزانَ من حَيثُ لا يدري 

التعقیب: أدرج المحقق هذه المقطعة في دیوان القاضي التنوخي مخرجا إياها 
على مخطوطة حدائق الأنوار وبدائع الأشعار الورقة AV‏ على آنها خالصة النسبة الیه ؛ 


ré‏ دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت 117ه) 


إذ لم يشر إلى الاختلاف الوارد في نسبتها ۰ ثم بعد ذلك نشر المحقق نفسه مصدرها 
محققًا ‏ وهو كتاب حدائق الأنوار عام ۱۹۹۶م » وذكرٌ في تخريجها هناك أن Li‏ هلال 
العسكري نسب البيتين الأخيرين منها لنفسه في ديوان المعاني ۲۲/۲ Sago‏ أيضا أن 
المقطعة بلا نسبة في نهاية الأرب ١١5/١١‏ ء وأن البيت الثاني منها بلا نسبة في 
محاضرات الأدباء ۰۵۷۸/۲ قلت : لم cise‏ محقق ديوان القاضي التنوخي تحقيق هذه 
النتفة عام ۱۹۹۸م في كتاب المستدرك على صناع الدواوين في ضوء ما وقف عليه عام 
4م من تدافعها . واضیف إلى ما ذكره المحقق في تخريجها في كتاب حدائق الأنوار 
ما يلي: المقطعة لم تنسب إلى أبي هلال العسكري فقط . وإنما نسبت ليعض الشعراء 
غيره . فقد نسبت لابن المعتز ؛ وهي في ديوانه 047/7 باختلاف في بعض رواية 
آبیاتها, انظر ما به من مصادر . وقال محققه : إن البيتين : ۲ ۲۰ لأبي هلال العسكري 
في ديوان المعاني ۳۲/۲ ۰ ونسبها ابن القاضي التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة 
۴۳ إلى ابن آبي الضحاك ؛ وهذا الأمر يقطع يعدم خلوص نسبتها لأبيه القاضي 
التنوخي . وهي بلا نسبة في المحب والمحبوب ۰۱۱۵/۲ وانظر ما بهامشه من مصادرء 
والبيتان : ۲۰۱ منها لأبي هلال العسكري في ديوانه ۰۱۳۵ وانظر ما به من مصادر. 
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النتفة رقم (۵۶) ۰ وتقع في بيت واحد , هو : [من الکامل] 

فكأنه في الم اء صاحب مذهب آغراه وسواسّ بان لم یطهر 

التعقیب : آدرج هذا البیت في دیوان القاضي التتوخي . قلت : هو لابن الرومي في 
دیوان المعاني ۲۸/۲ ۰ وأرجح نسبته للقاضي التتوخي لاقترانه بآخر بيتين من القصيدة 
رقم )£4( في کتاب نصرة الشاثر على المثل الثائر ص ۲۳۱- ۲۳۲ ۰ ثم إنه لم يرد في 
دیوان ابن الرومي « ویفضل وضعه في آخر القصيدة )£4( في دیوان القاضي التنوخي , 


وعدم إفراده بنتفة مستقلة . 
o)‏ 
النتفة رقم )00( + وهي : [من مجزوء الکامل] 
(pal - ١‏ رک اب لقلا ودَعالفواني للقصور 
pil nas-‏ أوطانهم a‏ كان الق جو 


1 af 
]إلى عون‎ jg gy Le or 


Yro l عبدالرازق حویزی‎ 


الرواية : (۱) ورد البیت الأول في دیوان صر در ۰ ونصرة الثائر على المثل السائر . 
وزهر الأكم برواية : " في الفلاة ‏ . 

(Y)‏ وورد البیت الشالث في دیوان القاضي التتوخي برواية : " ما رقى " . واثبثُ 
رواية المصادر المتقدمة . 

التعقیب : وضعت هذه المقطعة في الدیوان اعتمادٌا على مصدر واحد ۰ هو کتاب 
شرح المضنون به على غير آهله ۱۱١‏ . والبیتان : ۳۰۲ منها لصر در في نصرة الثاثر 
على المثل السائر ۰۱۱۶ وزهر الاکم ۳۵۰/۱ ۰ ودیوانه ۲۱۰ . 

)۱۲( 
البیت المدرج تحت رقم (۷۱) ؛ وهو : [من الکامل] 
a Bile ۳ ۳‏ 4 8 

أو لیس من إحدى العَجَائب آنني فارقتسه وحييت بعد فراقه ٩‏ 

التعقيب : لا يوجد في دیوان القاضي التنوخي ما یفصح عن تدافعه » وهو ایضا 
في ديوان الببغاء 1۵ دون إفصاح عن تدافعه كذلك . 1 


(۳) 

التنفة رقم (VY)‏ « وتقع في بيتين ۰ هما : [من مجزوء الرجز] 
i‏ ا شتا علي ون yl‏ 
دراهءٌ قد نُقرتٌ علی‌بسساطرآزرق 


الرواية : )١(‏ ورد عجز البيت الأول في يتيمة الدهر . وغرائب التنبيهات ٠‏ وديوان 
الخالديين برواية : " في مغرب ومشرق " . 

(Y)‏ وورد صدر البيت الثاني يتيمة الدهر » وغرائب التنبيهات , وديوان الخالديين 
برواية: " دراهم منثورة ... فوق رداء ". 

التعقيب : أدرجت هذه النتفة في ديوان القاضي التنوخي على أنها خالصة النسبة 
إليه . وليس الأمر كذلك . فهي لأبي عثمان الخالدي ۰ وردت منسوبة إليه في طائفة من 
المصادر مذكورة في التخريج التالي : يتيمة الدهر 7١4/7‏ في ثلاثة أبيات بزيادة بيت 
في أولها . وهي كذلك في ديوانه VEE‏ . وانظر ما به من مصادر +959 على تخريجه 
غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات ٤١‏ ۰ ومعاهد التنصيص ۱۰:/۲ ۰ والبيت 
الثاني بلا نسبة في محاضرات الأدباء 107/4 . 


۳۳۹ دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت ۳۶۲ه) 


(۱4 

النتفة رقم (VA)‏ « وتقع في بیتین « هما : [من الطویل ] 

| فَمٌّبلغ آراء الرجال رشوله‎ Sau إذا ما كنت في الأمر‎ S 

ور وفکٌر في الکتساب فإلّما باطراف آقلام الرجال عقولها 

التعقیب : آدرجت هذه النتفة في دیوان القاضي التتوخي ۰ وخرجت على بعض 
المصادر ۰ يضاف إليها مخطوطة الحواضر ونزهة الخواطر ۲۶۷ فهي للشاعر فيه › 
وهي بلا نسبة في المنتحل VAY‏ ولم يشر محقق دیوان القاضي التتوخي إلى تدافعها . 
وهي ضمن المستدرك على دیوان " عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في کتاب 
المستدرك على صناع الدواوين 74١/7‏ . 

بقيت الإشارة بصدد إخراج ما يلزم إخراجه من ديوان القاضي التنوخي إلى أن 
الباحث وقف على النتفة رقم )££( « والأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة رقم (E1)‏ من 
هذا الديوان منسوبة للميكالي في دیوانه ‏ الأولى فيه ص ۱۰۲ e‏ والأبيات الأخرى ضمن 
قصيدة مذكورة فيه ص ۱۰۳ ۰ ولم يذكر محقق ديوان الميكالي هذا التدافع أيضا . وقد 
نص الباحث عليه في موضع آخر i‏ ورجح نسبة المقطعة والأبيات للتنوخي لأنهما 
بعيدان كل البعد عن سمات شعر الميكالي » ولكن مقتضيات التحقيق العلمي تحتم 
الإشارة إلى هذا التدافع . 
خالثا: الزيادات على الروايات 

لم تستوعب محاولة جمع شعر " القاضي التنوخي " كل روايات الأبيات في 
المصادر « فهناك روايات لابیات كثيرة يمكن تثبيتها i‏ وهذا ثبت Ley‏ يلزم إضافته إلى 
روايات الأبيات في الديوان . وفیه روايات يفضل الأخذ بها LEY‏ أفضل من الروايات 
المعتمدة في نص الديوان . وقد أشرت إلى ذلك في محله ۰ وليس ما أزجيه الآن هو كل 
الروايات المذكورة في مصادر التراث « فهناك روايات أخرى يضيق عن سردها هذا 
المقام : 

- القصيدة رقم (۱) : ورد البيت ۱۳ منها في المنصف ۲۸۰ برواية : " ما أبقت من 
الصب النوى " ۰ وهي رواية أفضل من رواية الديوان . 

- القصيدة رقم (Y)‏ : ورد البيت ۱۸ منها في مسالك الأبصار ۳۳۳/۱۵ برواية : 


"من فوق جزع " . 
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- النتفة رقم (۸) ورد البیت الأول منها في المصدر السابق ۲۳۱/۱۵ برواية : لیس 
فيه " 


~ القصيدة رقم (۱۱) : ورد البیت الأخير منها في المصاید والمطارد ۰؛ برواية : 
" شم الجبال الرواسیا " ۰ ورواية الدیوان أفضل . 

- المقطعة رقم (۱۳) : ورد البیت الثالث في الکشف والتتبیه ۳۲۷ برواية : " یفتح 
أين لاحت " . وورد البيت الرابع فيه :كما انضم ` > وورد البيت الثانى منها فى 
المحب والمحبوب ۱۲۵/۳ برواية :” مطلع شمسها " ۰ ورواية الديوان أفضل . 

- المقطعة رقم (VA)‏ : ورد البيت الثاني منها في زهر الأكم ۲۳۳/۱ برواية : 
"وأثواب المودات " 

- الم قطعة رقم (YY)‏ : ورد البیت الثاني منها في ربیع الأبرار ۸۰/۱ برواية : 
"خفرا فبقول " ۰ وورد البیت الثالث منها فيه برواية : " ونحن فيها ولم " . 

- النتفة رقم (YA)‏ : ورد البیت الثاني منها في دیوان المماني ۲۹۱/۱ برواية : 

حمرتها " 


- الم قطعة رقم (TE)‏ : ورد البیت الرابع في المحب والمحبوب ۲۳۸/۶ برواية : 

Sas 

- الم قطعة رقم (Y1)‏ : ورد البیت الثاني منها في نهاية الارب ۱۹۲/۹ برواية : 

- المقطعة رقم )£1( : ورد البیت الأول منها في شرح المقامات للشريشي برواية : 
" فوق غصن ‏ . 

- القصيدة رقم (EY)‏ : ورد البیتان ۸۰۷ منها ملفقین في المنتخل . ورد البیت 
الأول في الدر الفرید ۱۷۵/۱ - ۱۷۱ برواية : " وفرائد " ۰ وورد البیت الرابع عشر فيه 
برواية : " کالسلافة " . وورد البیت ۱۱ فيه برواية : " أيام الوصال أتت باعتاب "۰ وثمة 
روایات أخرى في التذكرة الحمدونية ۶۱۷/۵ . 

- القصيدة رقم (EY)‏ : ورد البیت الثاني في المنتخل ۲ - IA‏ برواية gh”:‏ 
البشير " . وورد البیت الشالث فيه . وفي الدر الفرید ۲۵۰/۲ ۰ وم جموعة المعاني 
۲ برواية : " وكأنها ' . وورد البیت التاسع في الدر الفرید ۲۵۰/۳ برواية : 
"السوالف والشعور " . وورد في مجموعة العاني برواية : " السوالف والشعور ‏ . وورد 


۳۳۸ دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت (ATEY‏ 


البیت العاشر في المنتخل 1٩ - 18/١‏ ۰ والدر الفرید ۲۵۰/۳ ۰ ومجموعة المعاني 
برواية : " ليل یموج " . 

- النتفة رقم (EA)‏ : ورد البیت الأول منها في المحب والمحبوب ۱۲۵/۳ برواية : 
آقد لاح في الروض آذریون مبتسمًا " ۰ ورد في الکشف والتنبيه برواية ۳۲۷ برواية : 
"الشمس یفتحه " . 

- القصيدة رقم )£4( : ورد البیت السادس منها في المحب والمحبوب ۱۳۱/۳ - 
۷ برواية : " يمثل في" وورد البیت الثامن فيه برواية " ونحاله " ۰ وهو تصحيف. 
وورد البیت التاسع فيه برواية : " آلف بلقائه ". وهو الصواب » ورد في نصرة السائر 
على المثل السائر برواية ٠:‏ تشاكلا بلطافه ... حتی یضارق " ۰ وورد البیت السابع فيه 
برواية ۰" شفق "؛ وورد البیت العاشر فيه برواية :" بتجنب "۰ ورد في نصرة الثاثر 
على المثل الساثر برواية : " فیقوم " . 
- البیت المدرج تحت رقم ۵۶ ورد في الکشف والتنبیه £4 برواية : " وکانه " 
- النتفة رقم )07( : ورد البیت الثاني منها في دیوان ابن طباطبا ۱۵۳ برواية : " ما 


- المقطعة رقم (۱۱) : ورد البیت الأول منها في مسالك الأبصار ۳۳۲/۱۵برواية : 
" کصدود ... أو فراق ". 

- النتفة رقم (1E)‏ : ورد البیت الثاني منها في الایضاح في علوم البلاغة ۸۵/۶ 
برواية : " قد أسرجت ˆ . 

- القصيدة رقم )10( : ورد البیت الثاني منها في شرح المقامات للشريشي ۱:/۲ 
برواية : " یفکر أو "» وورد البیت ۱۱ في المصدر نفسه برواية : " وارد حوضه " ۰ ورد 
الثاني عشر فيه برواية : " أتى رحمة " 

- الم قطعة رقم (VA)‏ : ورد البیت الأول منها في مسالك الابصار ۱۵/ ۳۳۵ 
برواية: " ولت عساکره " . وورد البیت الشالث منها في الکشف والتنبيه ۷۷ برواية : 
١ gag’‏ 

- المقطعة رقم )14( : ورد البیت الأول منها في معاهد التتصیص ۳۳۱/۱ برواية : 
٠‏ في روضة " ؛ وورد البیت الثاني منها فيه أيضا برواية : " عيني بمائه شرق وقد بدت 
وورد البیت الثالث منها فيه برواية : " کأنه دمعتي حين رمتنا " 


عبدالرازق حویزی ۳۳۹ 


- النتفة رقم (VY)‏ : ورد البیت الأول منها في شرح المقامات للشريشي ۱۹۹/۱ 
برواية : " ضمه الفلك " ۰ وورد البیت الثاني فيه برواية : " للمقیم في نيل " . l‏ 

- الم قطعة رقم (V1)‏ : ورد البیت الأول منها في نهاية الأرب ۱۳۹/۱ برواية : 
كأنها قرب أمل " . وورد البیت الثاني فيه برواية : " آزهقه الله بحق فبطل ' » وهي 
الرواية الجيدة . 

- القصيدة رقم (YY)‏ : ورد البیت الرابع منها في مسالك الأبصار ۲۳۶/۱۵ - ۳۳۵ 
برواية : " درع جلاه " ۰ وورد البیت ۱۱ فيه برواية : " حلی فهي فيه " . وورد في صبح 
ال عشی برواية : " والروض حلی وهي فيه ترفل " ۰ وهي رواية Gal‏ من رواية الدیوان . 
وورد البیت الثاني عشر في مسالك الابصار برواية : " هزجا یخف " . 

- الم قطعة رقم (AT)‏ : ورد البیت الأول منها في من غاب عنه المطرب AT‏ , 
والتذكرة الحمدونية ۲۳۶/۵ برواية : " فهي نوم " ۰ وورد في مسالك الابصار ۲۳۲/۱۵ 
برواية : " فهي" . وورد في المنتخب والمختار من النوادر والاشعار ۲۸۰ برواية : " عین 
الکری فهي " ۰ ورد البیت الثاني في من غاب عنه المطرب ٩۱‏ . والتذكرة الحمدونية 
۵ والمنتخب والمختار برواية : " عیون السامرین " ۰ وورد في غرائب التتبیهات 
على عجائب التشبیهات OV‏ برواية : " في الأنجم " ۰ وورد البیت الثالث في من غاب عنه 
المطرب AT‏ والتذكرة الحمدونية ۳۳۶/۵ ۰ والکشف والتتبیه ۰۷۳ ۲۱۲ برواية : 
"والفجر طالع " . 

- النتفة رقم (AL)‏ : ورد البیت الثاني منها في الدر الفرید 19/0 ۰ ۲۳۹/۲ برواية: 
" كيف زوال " . 

- المقطعة رقم (A+)‏ : ورد البیت الثالث منها في حدائق الأنوار وبدائع الاشعار 
۲ برواية ats sash‏ ”6 وورد البیت الثالث فيه برواية : " والراح " . 
رابعًا ‏ استقصاء مصادر تخریح الأشعار 


يعد تخریج الأبیات آمرا مهما لا بد die‏ لكل من یتصدی لجمع الدواوین التي 
ضاعت أصولها . ولا يعد |ثبات المحقق کل المصادر في هوامشه من باب الفضول 
والزيادة التي ليست لها فائدة . وقد أتى الباحث على ذکر هذه الفائدة في موضع آخر e‏ 
وسرد آراء أعلام ميدان التحقیق بشأنها ۰ وانتهی إلى أن استقصاء مصادر التخریج أمر 
بالغ الأهمية . يلزم على المحقق الحرص عليه . والتأكيد على إثباته في هوامش 
المقطعات والقصائد . وهذا ما نجده في تحقيق الديوان مناط الحدیث: إذ كان يُكتفى 


(TEY دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت‎ Ths 


في أحيان بذکر مصدر واحد من مصادر تخریج القصيدة أو المقطوعة؛ مما جعل 
الهوامش ناقصة , وغیر مستوعبة لكل ما یلزم أن یذکر فیها من روایات أو تخریجات . 
وسيجد القارئ الكريم في ١‏ لثبت التالي بعض الاضافات إلى تخریج بعض القصائد 
والمقطوعات المدرجة في الديوان ٠‏ فمن ذلك : 

- الة لقصيدة رقم (Y)‏ ص ١غ‏ : البیتان ۱ ۸ منها للقاضي التنوخي في مخطوطة 
المحاسن في النظم والنثر الورقة VA‏ . والأبيات ١17 ٩‏ ۱۲۰ على هذا الترتيب : له فيه 
أيضًا الورقة AV‏ » والبيت ۱۳ له في المنصف ۲۸۰ ۰ والبيت VA‏ له في الكشف والتنبيه 
5 . 

- القصيدة رقم (Y)‏ .ص ET‏ : وردت الأبيات ۱۵ - ۲۰ ۲۲۰ منها منسوية إليه في 
مسالك الأبصار /۱۵ ۲۳۳ . 

- النتفة رقم (A)‏ . ص٤٤‏ : له في الدر الفريد ۳۱۶/۶ ۰ ومسالك الأبصار 
۳-۳۵ 

- القصيدة رقم (۱۱) ۰ ص EV‏ : ورد منها في الدیوان ۱۲ Gas‏ ؛ وقد آثبتها كاملة 
في :۸ بيثًا مخرجا إياها على الحدائق الوردية في مناقب أثمة الزيدية ۳۷۹/۲- ۳۸۳ , 
مطلع البدور وجمع الب حور في تراجم رجال الزيدية ۲۶۲/۳- ۲ والبیت ۲۱ فى 
الدیوان له في المصاید والمطارد ۰؛ . 

- المقطعة رقم (۱۳) . ص 9:: له في الکشف والتتبیه ۲۲۷ ۰ والابیات ۲- ۶ منها 
له في المحب والمحبوب ۳ . 

- الم قطعة رقم (۱۸) .ص ٩۰‏ : له في أدب الدنیا والدین 177 ۰ والدر الفرید 
۲ والبیتان ۲۰۱ منها له في زهر الأکم ۳۲۳/۱ . 

- النتفة رقم (۲۱) Urs‏ للك : له في الدر الفريد 1/۲ « والازدهار للسیوطی ۳۸ 
وکتب اسم الشاعر فيه خطأ 

- المقطعة رقم (YY)‏ ص 45201 في ربیع الأبرار ۸۵/۱ . 

- المقطعة رقم (Y1)‏ ۰ ص ٥۲‏ : الأبيات ٤ -Y‏ منها له في مخطوط المحاضرات 
والمختارات الورقة ۱۱۳ . 

- النتفة رقم (7A)‏ ص ۵۲- ۵۲ : بلا نسبة في ديوان المعاني 14/1 . ونهاية 
الأرب ۱۱۹/۱ . 


عبدالرازق حویزی ۳:۱ 


- النتفة رقم (۳۰) .ص ۵۲: له في مسالك الأبصار ۳۳۲/۱۵ . 

- المقطعة رقم (Yt)‏ ص ۵۶ : البیتان الاخیران منها بلا نسبة في المحب 
والمحبوب ۲۲۸/۶ . ۱ 

- المقطعة رقم )11( . ص ۵۶ : له في نهاية الأرب 1937/1 . 

- النتفة رقم (TS)‏ > ص 00 : له في مسالك الابصار ۳۳۳/۱۵ . 

- الم قطعة رقم )£1( .ص 01: الأبیات ۱- ۲ منها له في شرح المقامات 
للشريشي ۱۹۲/۲ . 

- القصيدة رقم (tY)‏ ۰ ص 0۷: الأبیات ۱- ۱۰۰۱۶۰۸۰۳ منها له في الدر 
الفرید ۱۷۰/۱ - ۱۷۱ .ومنها ۷ آبیات في التذكرة الحمدونية ۶۱۷/۵ . ومنها آبیات 
آخری في المصدر نفسه 11/0 ۰ وهي لبعض الکتاب في زهر الآداب ۸۳۵/۲ . 

- القصيدة رقم (EY)‏ .ص OV‏ - ۵۸: الأبیات ۱۳۰۱۲۰۱۰۰٩‏ منهاله في 
المنتخل ۱۸/۲ - 1٩‏ . وهذه الأبیات ۰ ومعها البیتان ۲۰۱۶ على هذا الترتیب في 
مجموعة المعاني AV\/Y‏ « والدر الفرید Yo:/Y¥‏ ۰ 

- المقطعة رقم )£0( ۰ ص 04 : الأبیات -Y‏ ۶ منها له في مخطوط المحاضرات 
والمختارات ۲۶۷ . 

- النتفة رقم (۶۸) ۰ ص ۰ له في المحب والمحبوب ۱۲۵/۲ . والكشف والتنبيه 
YYY‏ . 

— القصيدة رقم )£4( ص ۰ ٩۱‏ : له في المحب والمحیبوب ۱۳/۲ YY-‏ 
والأبيات ۱۰۰۸۰۷ والبیت الواقع تحت رقم (۵۶) في الدیوان له في الکشف والتتبیه 
۰ والبیتان الأخيران منها له في نصرة الثاثر على المثل السائر ۲۳۱ - ۲۳۲ . 

- النتفة رقم )01( ۰ ص 1۲: لابن طباطبا العلوي في دیوانه VOY‏ . 

- النتفة رقم (0Y)‏ ۰ ص AY‏ : له فى يتيمة الدهر ۲۳۹/۲ ۰ وورد صدر البیت الثاني 
منها فى المصدر نفسه كاملا . فلا دور للمحقق في تكملته 1 

- المقطعة رقم )11( .ص 1۳: الأبيات -١‏ ۵ منها له فى مسالك الأبصار ۱۵/ 
TY‏ والبيت الثالث منها له في الایضاح في علوم البلاعة ۳۳/۶ . 


- النتفة رقم (17) . ص 1۶: له فى مسالك الأبصار ۱۵/ ۳۳۲ . والدر الفريد ۱/ 


vey‏ دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت ۲۶۲ه) 


. ۸۵/۶ وبلا نسبة في الایضاح في علوم البلاغة‎ YY 
المقطعة رقم )12( . ص 14: الأبيات ۲- ۵ منها له في شرح المقامات للشريشي‎ - 
. 4/۲ 
القصيدة رقم )10( .ص 1۶- ۱۵ : الأبيات ۱۱۰۹۰۱۰۵۰۶۰۲۰۱ - ۱۳ منها‎ - 
. ۲۱۸ والبیتان ۲۰۱ له في الکشف والتتبیه‎ e ۳۳۵ /۱۵ له في مسالك الابصار‎ 
. ۳۵۹ /٤ ص 575 : له في الدر الفرید‎ ۰ (WV) النتفة رقم‎ - 
ص 1۱ : له في أسرار البلاغة ۲۱۲ ۰ ومقدمة تفسیر ابن‎ ۰ (VA) المقطعة رقم‎ - 
.؛ له في‎ ٣ مصادر. ومسالك الأبصار ۳۳۵/۱۵ والبیتان‎ dy النقیب ۱۲۰ . وانظر ما‎ 
. ۷۷ التذكرة الحمدونية ۰۱۸/۵ والکشف والتنبیه‎ 
. ۳۳۱/۱ المقطعة رقم )14( ۰ ص 11 : له في معاهد التتصیص‎ - 
ص 1۷: له في شرح المقامات للشريشي ۱۱۹/۱ بتقدیم البیت‎ . (VT) النتفة رقم‎ - 
. ٤٤/۲ الثاني . والأول بلا نسبة في حماسة الظرفاء‎ 
. ۱۹۰/۳ ص ۱۷ : له في التذكرة الفخرية ۲۸۷ . ونهاية الأرب‎ ۰ (VO) النتفة رقم‎ - 
. ۱۳۱/۱ ص 1۸ : له في نهاية الأرب‎ ۰ (Y1) المقطعة رقم‎ - 
له في مسالك الأبصار‎ ۱۱ -۱۱۰ ٩-۳ : ص 1۸ : الأبیات‎ > (VY) القصيدة رقم‎ - 
(تحقیق: یوسف الطویل).‎ ٠٠۸/١ والابیات ۱۱-۹ له في صبح الاعشی‎ . ۲۲۵ ۵ 
aie ص ۷۰ : له في مسالك الابصار ۲۳۲/۱۵ ۰ ومن غاب‎ . (AY) المقطعة رقم‎ - 
والتذكرة الحمدونية ۳۳۶/۵ ۰ والمنتخب والمختار في النوادر والأشعار‎ . ٩۱ المطرب‎ 
والبیت الأخير منها له في‎ . OV والبیتان :۲ ۰ ۲ منها له في غرائب التتبیهات‎ ۰ 
. ۲۱۲ ۰۷۳ الکشف والتنبیه‎ 
ص ۷۱ : له في الظرائف واللطائف . والیواقیت في بعض‎ . (AL) النتفة رقم‎ - 
. ۲۳۹/۳ المواقیت ۲۱۷ . ونهاية الأرب ۲ وهي بلا نسبة في سلك الدرر‎ 
. ۲۶۷ ص ۷۱- ۷۲ : له في الحواضر ونزهة الخواطر‎ > (AA) النتفة رقم‎ - 
, YEY .ص ۷۲: له في حدائق الأنوار في بدائع الأشعار‎ )٩۰( المقطعة رقم‎ - 
. وانظر ما به من مصادر‎ 


== القصيدة رقم (۲) في کناب المستدرك على صناع الدواوین ۳ سس ۱ له 


عبدالرازق حویزی ver‏ 


في يتيمة الدهر ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ باختلاف يسير في الرواية « وتمام البیت الرابع كما ورد 
في يتيمة الدهر هکذا : " کالفیث في إحيائه " . 

- الأرجوزة رقم (A)‏ في کتاب المستدرك له في المحب والمحبوب ۱۲۵/۲ - ٠١١‏ 
باختلاف في رواية بعض ألفاظها . ٤‏ 
خامسا - ملحوظات أخرى : 

۱- كان بإمكان المحقق الکریم الوقوف على بعض المقطعات ALLS‏ , ولکن حال 
دون ذلك عدم وقوقه على بعض المصادر, فأدى به ذلك إلى إيراد المقطعة مجزأة على 
نتفتين i‏ كما في المقطعة رقم (VA)‏ ؛ والنتفة رقم (۲۱) فهما من قصيدة واحدة › 
وسبقت الإشارة إلى ذلك من قبل تحت رقم (E)‏ مما يلزم إخراجه مما خلصت نسبته 
للقاضي التنوخي في ديوانه ٠‏ وكما في القصيدة رقم )£4( ۰ والبيت اليتيم المدرج تحت 
رقم (04) فهو من القصيدة )£4( ۰ وقد ورد كذلك في نصرة الثائر على المثل السائر 
۲ وکما فى المقطعتين )٩۰( (YA)‏ فهما من قصيدة واحدة . وكذا وردتا هكذا في 
حدائق الأنوار ويدائع الأشمار ۳۶۲ . ۱ l‏ 

۲- البيت الواقع تحت رقم (0) في كتاب المستدرك لا جدوى من استدراكه؛ إذ هو 
في الديوان برقم )٩۱(‏ ص YY‏ ولم يشر المحقق إلى ذلك › والبيت هو : 

وجمر كتصحيف اسمه في کژوسه نراه إذا ما زارنا في المجامر 

-Y‏ المقطعة رقم (۱۰) في كتاب المستدرك ۳۱۶/۲ مخرجة على الفرج بعد الشدة 
۵ والصواب ۸۰/۵ . 

؛- المقطعة رقم (VY)‏ في کتاب المستدرك ۲۱۶/۲ ذکر المحقق في تخریجها ما 
نصه : " الحماسة الشجرية VYE‏ ۰ وقد نسبت الأبيات فيها إلى علي بن محمد الفهمي i‏ 
والصواب: علي بن محمد بن آبي الفهم ' . قلت : هي في التذكرة الفخرية ۳۱۱ لمحمد 
ابن علي الفهمي . والمقطعة السابقة علیها في کتاب المستدرك في التذكرة الفخرية 
منسوية للفهمي أيضا e‏ ولم يشر المحقق إلى ذلك . 

هذا ما Ge‏ لي تعلیقه وإضافته على هذا المجموع الشعري المهم . وقد یکون هناك 
من سبقني إلى ما سطرت LAT‏ دون علمي على الرغم من كشرة ما بحثت « وعلی الرغم 
من هذه التعلیقات والاضافات فان جهد المحقق الفاضل في ما خدم به اللفة العريية لا 
ینکر ۰ بل يذكر فیشکر خصوصا في نشر کثیر من الدواوین ۰ والتعریف بكوكبة ممتازة 


(ATELY دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت‎ Yet 


وارد ٠‏ لأنه من صنع بشر ۰ وسبحان من له JUSI‏ . 
المصادر : 
۱- الإبانة عن سرقات المتنبي : للعميدي (ت ۶۳۳ه) ۰ بعناية : إبراهيم البساطي t‏ 
دار المعارف ٤‏ القاهرة Yio.‏ + ۹ م ۰ 
-Y‏ أدب الدئیا والدین : للماوردي e (DEO)‏ تحقيق : مصطفى السةا , الهيئة 
العامة لقصور التقافة مصر ‏ 6١٠٠م‏ ۰ 
۳- أدب الکتاب : لأبي بكر الصولي (AYY O)‏ تحقیق : محمد بهجة الأثري » دار 
الکتب العلمية . بیروت . 
- الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: لجلال الدين السيوطي 
5 2 تحقیق: علي حسین البواب . المکتب الاسلامي ٠ e‏ بیروت 6 دار 
۵- آسرار البلاغة : لعبد القاهر الجرجانی (ت ۷۱ « تحفیو تحقيق : هلموت ريتر › 
مکتبة المتتبي Yh.:‏ م . 
1- الأغاني: لابي الفرج الأصفهاني (AON)‏ . تحقیق : لفیف من المحققين 6 
الهيكة المصرية للكتاب . 1۹۹۲م 5 
-Y‏ الأمالي الخميسية: للامام المرشد UL‏ یحیی الشجري (ت ۶۷۹ ه-). عالم 
الکتب ؛ بیروت د .ت . 
-À‏ الایضاح في علوم البلاغة : للخطیب القزويني ( ۷۳۹ 2( تحقیق : محمد 
عبد المنعم خفاجي . مكتبة الکلیات الأزهرية . القاهرة د Cs.‏ © 
5- الببفاء : عبد الواحد بن نصر المخزومي ) ت ۲۹۸ ه) Glan:‏ - دیوانه - 
رسائله - قصصه : جمع وتحقیق : هلال ناجي . عالم الکتب ۰ بیروت . ط۱ ‘ 
۸ . 
-٠‏ البصاثر والدخائر: لأبي حیان التوحيدي (۶۱۶ه) . تحقیق : وداد القاضي . 
دار صادر . ط AA‏ ام ۰ 


-١١‏ بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهماجس : لأبي عمر 


عبدالرازق حویزی Yio‏ 


+ بيروت‎ e ۳ص « تحقية تحقیق : محمد الخولي . دار الكتب العلمية‎ E8 
a 

۲۳- تاريخ طبرستان (۱۱۳ه): لابن (سفندیار (AUY)‏ ترجمة : آحمد نادي , 
المجلس الأعلى aalt‏ , القاهرة :طا ۲م ۰ 

۳- تتمة اليتيمة : لأبي منصور الثعالبي ٠‏ نشره : عباس إقبال . طهران » ۱۳۵۳ه.. 

۶- تحقیق قيق الأستاذ هلال ناجي لشعر الببغاء ALS:‏ واصلاح أخطاء :عبد الرازق 
روزي ووتلة oia‏ ا 

6- التذکرة الحمدونية : لابن حمدون (ت OV‏ ه) ؛ تحقيق :إحسان عباس ۰ 
وآخر ‏ دار صادر . ط۱ t‏ 1م ۰ 

75- التذكرة الفخرية: لليهاء الإربلي (ت ؟15ه) تحقیق : حاتم الضامن, وآخر ؛ 
عالم الکتب ‏ ۱۹۸۷ . 

۷- التشبیهات : لابن آبي عون (ت (AYYY‏ بعناية : محمد خان . جامعة کمبردج. 
16م ۰ 

-MA‏ حدائق الأنوار وبدائع الأشعار : جنید بن محمود (ت Ag‏ ه) . تحقيق : هلال 
ناجي 0 دار الغرب الاسلامي Vide:‏ ۵ (م ۰ 

14- الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية : لحمید الشهید المحلي (ت 
pre-e (2 10Y‏ تحقيق: المرتضى المحطوري > مكتبة مركز بدر العلمي : ı elaine‏ 
طا wae‏ ۰ 


۰- خريدة القصر (قسم شعراء مصر) تحقیق per:‏ : أحمد أمين e‏ وغیره . دار الکتب ؛ 


مصر ۰ ۲۰۰۵م . 

-١‏ خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المفرب ): للعماد الأصفهاني (ت 
۷ ه) ۰ ج۱ ۰ تحقیق : محمد المرزوقي وآخرین Vee‏ ۰ ۲ تحقیق : آذرتاش 
آذرنوش ۰ وتنقیح : محمد المرزوقي . ورفيقيه . الدار التونسية » ۱۹۷۳م . 

۲- الدر الفرید وییت القصيد : لمحمد بن أيدمر (ق ۸ ه) » مخطوط أشرف 
على طباعته مصورًا : تؤاد سزکین « معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ؛ 
فرانكفورت ۰ ۱۹۸۹م . 


۳:۹ 


دیوان القاضی التتوخي الکبیر (ت ۶۲ ۲ه) 


۳ الدر المصون المسمی بسحر العیون: لأبي اليقاء اليدري (ت۸۹۶ه) ء دار 
الشعپ 2 ۱۹۹۸ . 
۶- دیوان (شعر) الحماني : علي بن محمد العلوي الكوضي (ت ٠ (a۰۱‏ جمع 


وتحقیق : محمد حسین الأعرجي »دار صادر ؛ بيروت ۰ ۰۱ ۱۹۹۸م . 
-YO‏ دیوان (شعر) الخالدیین : تحقیق : سامي الدهان . دار صادر. ۲ ۰ ۱۹۹۱ . 
-YI‏ دیوان ابن الرومي (ت (YAY‏ ‘ تحقيق : فریق من الباحئین باشراف: حسین 
نصار . الهیثة المصرية للکتاب » نشر علی سنوات متعددة ۰ 
۷- دیوان (شعر) الشاضعي (ت ۶ , تحقيق : مجاهد مصطفی بهجت .۰ 
بغداد ۰ ۸۱۹۸۹ . 
-YA‏ دیوان الصبابة : لابن آبي حجلة التلمساني (ت ۷۷۱ه) ۰ تحقیق : محمد 
زغلول سلام » منشأه المعارف ء الاسکندرية ‘ ۸۷ : 
-YA‏ دیوان صر در (ت 1 ه) « مطبعة دار الکتب , ۰۲ ۱۹۹۵م . 
۰- دیوان (شعر) ابن طباطبا العلوي (ت ۲۲۲ ه) « تحقیق : شریف علاونة - دار 
المناهج - الأردن - ۲۰۰۲م . 
۱- دیوان (شعر) القاضي التنوخي الکبیر (ت ۲ جمع وتحقیق : هلال 
ناجي > مجلة المورد Wass‏ دع -١‏ 1م 5 
-YY‏ دیوان (شعر) القاضي الجرجاني (ت ۲۹۲ه) . صنعه وقدم له : عبد الرازق 
حويزي t‏ مكتية الآداب ‘ القاهرة ay: ۰۳ . Vb:‏ ۰ 
-TY‏ دیوان (شعر) مجنون AS‏ (ت ۱۸ ه) . جمع وتحشقیق: عبد الستار قراج ‘ 
مکتبة مصر . القاهرة ۰ 
-YE‏ دیوان المعاني: لابي هلال العسكري(ت (ATAO‏ . مكتبة القدسي . القاهرة . 
-Y0‏ دیوان ابن المعتز (ت (BYAT‏ تحقيق: يونس السامرائي ۰ عالم الکتب . بیروت. 
ط۱ ۰ ۷ 
-Y1‏ دیوان ( شعر) الناشی الأكبر ( ت (AYAY‏ جمع وتحقيق : مزهر السوداني . 
حولية كلية التريية » جامعة البصرة - ع۱- ۱۹۷۹م ء وجمع وتحقیق : هلال 
ناجي مجلة المورد العراقية مج ۲۱ ستة —VAAY‏ ام ۰ 


عبدالرازق حویزی Yiv‏ 


-YY‏ دیوان (شعر) آبي هلال العسكري . جمعه وحققه : جورج قنازع > المطبعة 
التعاونية ۰ دمشق ۱۷۹۰ ۰ 


۸- ربیع الأبرار وفصوص الاأخبار: للزمخشري (ت ۵۳۸ ه ) e‏ تحقیق ودراسة: 
عبد المجید دیاب , ج۱- ۳ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۹۲م . 

۹- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : لأبي حاتم البستي (ت۲۵۶ه) . المکتبة 
العصرية . بیروت ۱ ۰ ۲۰۰۲م . 

۰- زهر الأكم في الأمثال والحکم: للحسن اليوسي (ت ۱۱۰۲) ۰ تحقیق: محمد 
حجي , وآخر . دار الثقافة , الدار البیضاء , ط۱ ۰ ١۱۹۸م‏ . 

۱- شرح مقامات الحريري البصري : للشريشي (ت ۱۱۹ ه). تحقیق :محمد 
آبي الفضل ابراهیم . المؤسسة العريية الحديثة . مصر . 

-EY‏ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي : ليوسف البديعي ۰ تحقیق : مصطفي 
السقا وآخرین . دار المعارف ۰ مصر : ۳ ٠‏ ۱۹۹۶م . 

۳- الصداقة والصدیق : لابي حيان التوحيدي ) ت ۶۱۶ه) ۰ تحقیق : ابراهیم 
الكيلاني. دار الفکر المعاصر » بیروت » دار الفكر » سورية . Ydo‏ ۰ 1۹۹1م . 

6 - الظرائف واللطائف , والیواقیت في بعض المواقیت : للثعالبي ( ت ۶۲۹٩‏ ه) : 
جمعهما آبو نصر المقدسي . تحقیق : ناصر جاد . دار الکتب ۰ مصر i‏ 
م. 

£0- غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات: لعلي بن ظافر ( WY‏ ه)ء تحقيق : 
مصطفی الجويني . وآخر . دار المعارف , القاهرة ۰ ۱۹۸۲م . 

5- الفصوص : صاعد البغدادي . تحقيق : عبد الوهاب التازي سعود . وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب ١٤۹۹م‏ . 

۷- قطب السرور في أوصاف الخمور: لإبراهيم بن القاسم(ت (DEYO‏ ۰ تحقيق: 
أحمد الجندي , بدمشق 6 ۱۹1٩‏ . 

۸- الکشف والتنبيه على الوصف والتشبيه : للصفدي (ت -AVIE‏ ( تحقیق : 
هلال ناجي, وآخرء بریطانیا ۰ ۱۹۹۹م . 


4- الکشکول: لبهاء الدین العاملي (ت۱۰۳۱ه) ۰ تحقیق: الطاهر الزاوي . طبعة 


YEA 


دیوان القاضی التنوخي الکبیر (ت (ANEY‏ 


"عیسی الحلبي 3 1مم ۰ 


(BEAT) کنایات الأدباء وإشارات البلفاء : لأحمد بن محمد الجرجاني‎ -0۰ ٠ 


تحقیق: مجمود القطان ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب t‏ ۲م ۰ 

-۵١‏ اللطف واللطائف: لأبي منصور الثعالبي ‘ تحفيق : مجمود الجادر »دار 

. مجلة العرب - الربیعان - ۲۸ اه‎ -0Y 

. 2۱۹۹۰ مجلة المجمع العلمي العراقي - مج ا - ج۱-‎ -0Y 

۰ مجلة المورد مج 0- ع۲- 1م‎ -٤ 

0- مجموعة المعاني: لمجهول - تحقيق: عبد السلام هارون . دار الجيل e‏ 
بیروت. ط۰۱ ۱۹۹۲م . 

1- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلفاء : للراغب الأصفهاني 
Yo)‏ +20( تحقیق : رياض مراد ؛ دار صادر » ط۱ء ayes‏ ۰ 

۷- المحاضرات والمختارات : لمولف مجهول . مخطوط بدار الکتب المصرية . 
برقم ۷ wal‏ « میکروفیلم برقم ۳۲۳۱۸ . 

۸- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسری JSI‏ ت ۳۱۲ه) . 
تحقیق: ماجد الذهبي. دمشق ۱۹۸۱م . 

04- المخلاة : بهاء الدين العاملي « بعناية : محمد النمري e‏ دار الکتب العلمية , 
بيروت طا ۷ ام ۰ 

۰- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار : لابن فضل الله العمري ) ت a (AVEA‏ 
تحفيق : وليد خالص أبو ظبي . 4١٠٠م‏ ۰ 

-١‏ المستدرك علی صناع الدواوین . صنفه : نوري القيسي. وهلال ناجي عالم 
الکتب , بیروت Ado‏ ۸ هم . 

۰ تحقیق : محمد طلس‎ ۰ (a0۸ المصاید والمطارد : لکشاجم ( ت بعد‎ -1Y 
۰ :ام‎ i مطبعة دار المعرقة »> بقداد‎ 

- المصون في الأدب : لأبي أحمد العسكري (ت (ATAY‏ ؛ تحقیق : عبد السلام 


عبدالرازق حویزی 4۹ 
۶- مطالع البدور في منازل السرور : لعلاء الدين الفزولي (ت ۸۱۵ ه) . مكتبة 
التقافة الدينية ؛ مصر t‏ ۰م ۰ 


6- مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية : لأحمد بن صالح بن 
آبي الرجال ( ت ۱۰۹۲ه) ۰ تحقیق : عبد الرقیب مطهر ۰ مركز آل البیت e‏ 
صنعاء بطلا ayer’‏ ۰ 

11- معاهد التتصيص على شواهد التلخيص : لعبد الرحيم العباسي ( ت ۱۳٩ه).‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . عالم الكتب , بيروت , ۱۹۶۷م . 
۷- معجم الأدباء : لياقوت الحموي (AVIS)‏ تحقيق : محمد نجاتي وآخر e‏ 

دار الفکر Yh.‏ ‘ ۹۰م 5 

۸- مقدمة تفسير ابن النقیب (ت 1۹۸ه) ۰ تحقیق : زکریا علي ۰ مکتبة الخانجي. 
ط ۰ ۱۹۹۵م . 

14- المتتحل: لابي منصور الثعالبي + صححه : أحمد oil‏ علي ۰ مکتبة الثقافة 
الديثية . القاهرة . 

-Y>‏ المنتخب والمختار في النوادر والأشعار : لابن منظور (ت ۷۱۱ھ( » دار عمار 
الأردن 0 ام 3 

۱- المنتخل: المنسوب لأبي الفضل الميكالي(ت 477ه).: وهو للثعالبيء تحقيق: 
۵ یحیی الجبوري » دار الغرب الإسلامي طا aye:‏ ۰ 

-VY‏ من غاب die‏ المطرب (at YA)‏ لأبي منصور التعالبي « تحقیق: النبوي 
شعلان ‘ مکتبة الخانجي بطل ۸۶ 5 

› منن الليالي بتتمة واصلاح ديوان الميكالي (ت ۳۱:ه) ء عبد الرازق حويزي‎ -VY 
. ۲۰۰۵ ۰ مجلة كلية اللفة العريية‎ 

۰ ey: ۰۳ آبو ظبي‎ i الموسوعة الشعرية ‘ المجمع الثقافي‎ -Vi 

0- نشر النظم وحل العقد: لأبي منصور LA‏ دار الرائد العريي e‏ بيروت . 
Olid‏ » 2۱۹۸۳ . 

7- نزهة الأبصار في محاسن الأشعار: لشهاب الدین العنابي(ت ١۷۷ه)‏ , 


تحميق: السید السنوسي 3 وآخر 3 دار القلم ‘ MAI‏ ام ۰ 


۳0۰ 


دیوان القاضی التتوخي الکبیر )5 (Tey‏ 


۷- نشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة: للمحسن التنوخي (AVALS)‏ ۰ تحقیق : 
عبود الشالجي . دار صادر . ۲ ۰ ۱۹۹1م . 

-YA‏ نصرة الثاثر على المثل السائر : لصلاح الدین الصفدي (ت ۷۱۶ه) « تحقیق: 
محمد علي سلطاني . دمشق « ۱۹۷۱م . 

: نضرة الا غریض في نصرة القریض : للمظفر العلوي(ت۱۵۱ه) « تحقیق‎ -VA 
. دار صادر. ۱۹۹۵م‎ i نهی الحسن‎ 

۰- نهاية الأرب : لشهاب الدین النويري (AYYY)‏ دار الکتب المصرية › 1910م . 

۱- نور الطرف ونور الظرف : للحصري القيرواني (DES)‏ تحقیق: لينة آبو 
صالح . موسسة الرسالة › بیروت . ۰۱ ١۹۹م‏ . 

› الوافي بالوفیات : لصلاح الدین الصفدي . تحقیق : مجموعة من المحققین‎ -AY 
. دار نشر فرانز شتاینر ۰ فیسبادن ۰ نشر على سنوات متعددة‎ 

. يتيمة الدهر: للتعالبي (ت۳۹:ه) « تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید‎ -AY 
. المکتبة التجارية . مصر . 1501م‎ 


غروض ونقیط 


فهرست |لنودیر 
تثقيق: د. God‏ فؤإد سيد ۱ 
أ. د. قبدالستار RLA)‏ 
لم يحظ عمل ببليوجرافى عریی بمثل ما حظى به فهرست النديم من شهرة؛ ولم 
يظفر أى من تلك الأعمال بمثل ما ظفر به الفهرست من دراسات حوله وحول صاحبه. 
فقد jb‏ جدل حول مؤلفه وهل هو النديم al‏ ابن الندیم. وتساءل الباحثون عن أسياب 
إهماله فى كتب التراجم التى ترجمت لمعاصریه. وعما إذا كان قد بیض كتابه قبل وفاته 
ام تركه مسوّدة فيها كثير من النقص والخلل والاضطراب. واختلفوا فى تفسير التواريخ 
التى وردت فى الكتاب بعد سنة ۳۷۷ ه التى ذكر المؤلف أكثر من مرة أنها الحد الزمنى 
الذى يتوقف عنده الكتاب. 
ولعل أكبر دلیل على الاهتمام بالكتاب واتشفال الباحثين به أنه طبع عشر طبعات 
بدرجات متفاوتة من التحقيق والتدقیق» وترجم إلى الفارسية والانجليزية. وهو ما لم 
يحظ به ای عمل من ببليوجرافيات التراث العربى كمفتاح السعادة لطاشکبری زاده 
وكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة. 
ولم يأت هذا الاهتمام من فراغ؛ فالکتاب أقدم وثيقة ببليوجرافية عربية وصلتنا 
كاملة. وفكرته كانت رائدة فى وقتهاء وعلى أساسه ald‏ ما عرف فيما بعد بعلم 
الببليوجرافيا قبل أن تعرفه أوروبا بمئات السنين كما يقول بيرسون فى مقالة بعنوان 
Bibliogrphy‏ فى دائرة المعارف الإسلامية. يضاف إلى ذلك أن الرؤية الببليوجرافية 
فى الكتاب بلفت درجة عالية من النضج إذا قيست بمقاييس العصر الذى عاش فيه 
النديم وهو القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى. 
ولست أريد أن أتحدث عن الكتاب أو ملفه. فقد سبق لى أن تناولت هذا الموضوع 
dis‏ بضعة عقود فى دراسة بعنوان: «من تراشا الببليوجرافى .. ابن النديم وكتابه 
الفهرست» نشرت فى مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض() ثم أعيد نشرها بعد ذلك (). ولكنى أريد أن أتحدث عن آخر طبعة صدرت 


* أستاذ المكتبات والمعلومات. كلية الاداب. جامعة القاهرة. 
(۱) العدد السابع, 551اه/ ۱۹۷۷م. ص ۱۱ - LEVA‏ 
(Y)‏ فى GUS‏ المخطوطات والتراث العربی. القاهرة : الدار المصرية اللبنانية. ۰۲۰۰۱ ص ۱:۳ - ۰۱۰ 


للکتاب. وهی طبعة جديرة بالتقدیر والدراسة والتحلیل, لا لأنها أحدث الطبعات 
فحسب() وانما لأنها افضلها جميعًاء فقد أتيح لها ما لم یتح لأى طبعة سابقة 
Gass ae‏ احد العلفاء التعدودية قى معا المخطوطات الم‌ببه lasted‏ وفهرسة 
وتأصيلا وهو الدكتور أيمن فؤاد سید. وقد أنفق فى إعدادها بضع سنين من العمل 
المتصل الدءوب. وناشرها مؤسسة علمية لها ثقلها وهو مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامى التى أنشأها الشيخ أحمد زكى يمانى فى لندن وجعل على رأس أولوياتها 
فهرسة المخطوطات. العريية المبعثرة فى شتى أنحاء الأرض, والتعريف بمواطن تلك 
المخطوطات. ونشر بعض الأعمال التراثية المتميزة التى لم يسبق نشرها أو التى سبق 
نشرها ولكنها لم تحظ بما تستحقه من عناية ومن ثم فهى تحتاج إلى أن يعاد نشرها 

فهذه الطبعة إذن قد جمعت بين الحسنیین. محقق له قامته المعروفة فى مجال 
تحقيق المخطوطات. وناشر له سمعته المتميزة بين مؤسسات النشر الحكومية 
والخاصة. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه الطبعة هی أضخم الطبعات من حيث الحجم. حيث 
صدرت فى أريعة مجلدات بلغت صفحاتها حوالی ۱۸۰۰ صفحة., وأنها أجودها طباعة 
وإخراجاء وأنها تضمنت مقدمة وافية بلغت أكثر من مائتى صفحة, ومجموعة من 
الكشافات شغلت أكثر من أربعمائة صفحة من المجلد الأخيرء أدركنا أننا alaf‏ عمل 
يستحق منا كل اهتمام. 

والمقدمة التى كتبها الدكتور أيمن فؤاد للكتاب عمل علمى جدير بالتقدیر, فقد 
عرض فيها لأهمية الكتاب وموضوعه ومؤلفه وترتيب diala‏ ومصادره ونقول المتأخرين 
عنه, وتساءل Loc‏ إذا كان النديم قد حرر الكتاب أكثر من مرة. كما تحدث عن النسخ 
المخطوطة للكتاب» وعن طبعاته المختلفة مع تقییم كل طبعة. وختم هذه المقدمة 
بالحديث عن النسخ التى اعتمدها فى هذه الإصدارة وعن طريقة إخراج النص والرموز 
والاختصارات التى استخدمها. 

Lal‏ المجلد الأخير فيبدأ بثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبيةء يلى ذلك 
مجموعة من الكشافات تبدأ بكشاف رئيس لعناوين الكتب يشغل ما يقرب من ۳۰۰ 
صفحة. يليه كشاف للأعلام موزعين على فثات: مصنفين ومترجمين وشعراء وغير 


(۱) صدرت سنة ۱:۲۰ه/ ۲۰۰۹م. 


عبدالستار الحلوجي Yoo‏ 


ذلك. وکشاف ثالث للأماكن والبلدان. ورابع لمصطلحات والوظائف والألقاب. وخامس 
للفرق والقبائل والطوائف والجماعات. وسادس للقوافی. وسابع لمصادر الکتاب. وثامن 
لخزائن الكتب» وتاسع لهواة جمع الکتب. 

ومعلوم أن الکشافات أداة مهمة لتيسير الاستفادة من أى نص» وتصبح ضرورة 
لازمة فى مثل هذه الأعمال الببلیوجرافية الضخمة التی تضم بين دفتیها آلاف الأسماء 
والعناوین والأماكن. 

فإذا ترکنا المقدمة والکشافات وانتقلنا إلى صلب الکتاب وجدنا المحقق قد بذل 
جهدا هائلا فى تحرير النص؛ وأضاف إضافات قيمة فى الهوامش تعریفا وتعلیقا 
وتوضيحًا لفوامضه: وتخريجًا للنصوص التى نقلها المؤلف عن غيره d)‏ وهو عمل لم 
يسبق إليه أى من الذين تصدوا لنشر الكتاب من قبل. ويجعل أى طبعة تتضاءل أمام 
هذه الطبعة. 

ويمكن إجمال الجوانب الإيجابية لهذه الطبعة فى النقاط التالية: 


)1( تصحیح الأخطاء الإملائية والنحوية والمعلوماتية فى كثير من المواضع: 
والإشارة فى حواشى الصفحات إلى ما ورد فى الأصل. والأمثلة على ذلك أكثر من أن 
تحصی. 

(Y)‏ استکمال بعض نواقص التص من المصادر التی نقلت عن الندیم(. واضافة 
بعض تواریخ الوفاة الناقصة (۳. 

ALS التعلیقات والتخریجات التی حفلت بها هوامش كثير من صفحات‎ (Y) 
بعضها تعریف بالأشخاص والأماكن: وبعضها تعریف بالکتب المذكورة فى المتن.‎ 

(۶) الاضافات التی استقاها المحقق من مصادر التحقیق, أو التی اقتضاها 
السیاق. وقد وضعها بين العلامتین < > ومن آمثلتها فى المجلد الاول: 

على مذهب آبی على > الجباثی < (ص (AV‏ 
من Sal‏ > قم » (ص (Vs‏ 
gil‏ جعفر محمد بن على > ابن بابویه » (ص (WA‏ 
(۱) انظر على سبيل المثال: مج ۱ ص ۲۰۱ - ۰۲۲۵ مج ۲ ص ۸۳ - ۰۱۲۰ 


(Y)‏ كما فى ص ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ VAY‏ ۰۶۲۲ ۱۰۵ من المجلد الأول. 
(Y)‏ كما فی ص ۰۱۱۲ ۰۱3۳ ۰۶۱۵ VE ۰1۱۳ EVE ENY‏ من المجلد الأول. 


You‏ فهرست الندیم 


وفی المجلد الثانی: 
> ابن آبی شيية < (ص98) 
وملوك > الفرس > (ص۱۳۷) 
أو الوفاء > البوزجانى < (ص ۰۲۰۹ (YOA‏ 
كتاب > الحساب < الهندی (ص ۲۵۵) 

)0( أنه آلزم نفسه بما لا یلزم حين.ضبط النص ضبطا کاملا. وتلك مسألة تطلبت 
منه جهدا كبيرًا وأرهقته من آمره عسرا شدیدا. وکان یکفی ضبط آسماء الأشخاص 
والأماكن والکلمات التی یمکن أن تلتبس على القارئ. ولکنه آثر أن يسلك الطریق 
الصعب, وأن يقدم لنا نموذجا متمیزّا فى الشکل والمضمون. 

)1( [ثبات آرقام صفحات آهم طبعتین للکتاب. وهما طبعة فلوجل وطبعة رضا 
تجدد. والتمییز Login‏ بکتابة صفحات آولاهما بالارقام الافرنجية وصفحات الثانية 
بالأرقام العريية الهندية. 

وفى مقابل هذه الجوانب المشرقة. يؤخذ على هذه الطبعة ما يلى: 

)١(‏ أن المؤلف قسم كتابه إلى عشر مقالات. وكل مقالة تنقسم بدورها إلى عدد 
من الفنون يختلف من مقالة لأخرىء» ولكن الدكتور أيمن سمى كل مقالة جزءًاء 
وجعل الكتاب فى مجلدين كل منهما فى جزمین رقم صفحاتهما ترقيمًا . فهناك المجلد 
الأول /۱ والمجلد الأول Y/‏ وهناك المجلد الشانی ١/‏ والمجلد الثانى /۲ ۰ وهذا 
التقسيم مريك عند الإشارة إلى موضع معين فى الکتاب. وكان الأولى والأيسر أن ترقم 
صفحات الكتاب ترقيمًا متصلا من أوله إلى آخره. وأن ترقم الأجزاء من ۱ إلى ؛ . 

(Y)‏ أن الإضافات التى أثبتها نص على مصادر الكثير منهاء ولكنه اكتفى فى 
مواضع أخرى بعبارة: «إضافة من المصادر» و أن يحدد تلك المصادر('. 

(۲) أنه يشبت ما نقلته المصادر عن النديم فى صلب المتن ويشير إلى ذلك فى 
الحاشية كما فى ص ۰۱۰۷ VA‏ من المجلد الأول؛ حيث ينقل مؤلفات الجبائى عن ابن 
حجر العسقلانی فى «لسان الميزان» وعن الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» وعن ابن 
أنجب فى «الدر الثمين فى آسماء المصنفین» ويقول عن بشر المريسى (فی ص (VA‏ 


(۱) كما فى ص ۲۲۶ (ط). ۳۵۱ (a) 181 .(a) ۵۸٩ ۰ (a) £44 (a) TEV (de)‏ فى المجلد الأول. 
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«ذکره الندیم وأطنب فى تعظیمه» ویقول عن آبی الحسین الخیاط (ص 1۱۰): «قال ابن 
الندیم...» وعند الحدیث عن مژلفات آبی الحسن على بن عیسی الرمانی فى النحو (فی 
ص ۱۲۳) ینقل عن ابن حجر فى «لسان المیزان» ویقول: «ذكر ابن الندیم فى 
الفهرست». والأَوّلى بمثل هذه النقول أن تذكر فى الحاشية لا أن تضاف فى المتن. 

)£( أنه فى المقالة الرابعة أباح لنفسه أن يعيد ترتيب أسماء الشعراء هجائيًا('), 
وليس من حق المحقق أن يتدخل فى ترتيب مادة الكتاب الذى يحققه. وفى موضع 
الحديث عن أسماء رواة القبائل وأشعار الشعراء الجاهليين والإسلاميين إلى أول دولة 
بنى العباس O‏ تراه يقسم الصفحة إلى نهرين (عمودين) خلافًا لبقية الكتاب؛ ولا يلتزم 
بتسلسل هذين النهرين فى ترقيم الإشارات المرجعية () . 

)0( برغم وجود كثير من التعليقات والتعقيبات المفيدة التى أثرت العمل؛ وبرغم 
التعريف بكثير من الأعلام والأماكن والألفاظ الفامضة. إلا أنه ما زالت هناك ألفاظ 
تحتاج إلى شرح cling‏ ومن أمثلتها فى المجلد الأول: الخرفاج ص VA‏ العلجة صء ۰۱۳ 
الکوامیخ ص۰۱۱ المراطزات ص۰۶۷ الهملاج ص۵۸۷ . ۱ 

وفی المجلد الشانی: الم حافرة ص۰۲۶ عقطی ص ۰۱۶۹ ۰۱۹۸ ۰۳۷۸ الفضار 
ص۳۵۶. الزهومات ص ۰۸: . 

يضاف إلى ذلك أن التعریف باللفظ ینبفی أن یکون عند وروده لأول مرة. وهذه 
القاعدة لم تطرد فى الکتاب JS‏ أسف. ومثال ذلك: أن «الفص» عرف به فى هامش 
ص۲۷۶ من المجلد الثانى مع أن اللفظ ورد قبل ذلك مرارًا“). والشىء نفسه حدث فى 
ص EYE‏ حيث ورد لفظ «Ny‏ وه البددة» وتکررا « ولم يرد التعریف بهما الا فى هامش 
niga‏ 

(7) أن صناعة الکشافات فن له أصوله وقواعده. وهی قواعد لم یلتزم بها 
المحقق؛ فجاء بعض الکشافات نشازا. فالکشاف الخاص بأسماء الکتب التی رآها 
الندیم ( ص۲۳٩‏ - AYY‏ من المجلد الشانی) كان يجب أن تکون المداخل فيه بأسماء 
الکتب نفسها . آما أن ترد المداخل على النحو التالی: 


(۱) مج ۱. ص ۵۳۱ - LOYA‏ 

.۵۶۰ - ۵۰,۵۹۲ - BAA EAT مج ۱ء ص‎ (Y) 

.۵1۰ - 0۳۲ انظر على سبیل المثال ص‎ (Y) 

(E)‏ انظر ص ١17‏ على سبیل المثال. فقد تکرر فیها اللفظ ثلاث مرات. 


YOA 


- رأیت الدستور بخط المرئدی 

- رأیت المسودة بخطه 

- رأيت منه شيئًا یسیزا 

die cul, -‏ قطعة 

فذلك أمر غير مقبول. 

والکشاف الخاص بخطوط العلماء التى وقف عليها النديم (ص )٩۳۰ - AYY‏ كان 


ینبغی أن تکون المداخل فيه بأسماء هؤلاء العلماء. Lal‏ أن تکون على النحو التالی: 


- قرآت بخط فلان 

- مرغوب فى خطه 

- ملیح الخط 

- كان یوصف بحسن الخط 

- ينسخ فى بيت الحکمة 

فتلك بدعة من التكشيف لا تفيد المتعامل مع الكتاب. 


وقل مثل هذا عن الكشاف الخاص بالرجال الذين التقاهم النديم (ص۳۱٩)‏ فقد 


كان ينبغى أن تكون المداخل فيه بأسماء هؤلاء الرجال. أما أن ترد على النحو التالى: 


- آخر من رأيناه ممن يلعب بالحقة 

- بقية من رأينا من الكتاب 

- چاءنا من بعلبك سنة 

- شاهدته فرأيته بارعا 

فهذا ما لا يجيزه أى متخصص فى التکشیف. 


والشیء Awad‏ يقال عن کشافات الورافین )2 (ATY‏ وخزائن الکتب (ص۳۲٩‏ - 


(ATT‏ وهواة جمع الکتب (ص .)٩۳۳‏ فقد ورد فى کشاف الوراقین: 


- كان وراقا یبیع الکتب 
- كان یکتب المصاحف باجرة 


- الوراقون الذين یکتبون المصاحف 
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وورد فى کشاف خزائن الکتب: 

- رأيت آنا جزءًا من خزائن المآمون 

- رأیتها وقلبتها فرأيت عجبا 

- كان منقطمًا إلى خزائن الحکمة 
وورد فى كشاف هواة جمع الكتب: 

- جَمّاعة للكتب 

- كانت له خزانة حسنة 

- لم تشاهد خزانة للكتب أحسن من خزانته 

- من الأدباء الظرفاء 

- وخملت كتبه إلى بغداد 

وهذه كلها تضرب بأصول التكشيف عُرض الحائط, ولا تدم أى خدمة لمن 
يستخدم الكتاب أو يبحث عن اسم من الأسماء التى تاهت فى ثنايا نصوص لا لزوم لها. 

(۷) أن المحقق نهج طريقة كان يستخدمها المستشرقون فى نشر الكتب العربية 
فى القرن التاسع عشرء وذلك بتمييز بعض الكلمات بوضع خطوط أعلاها أو أسفلهاء 
فوضع خطوطًا فوق أسماء مؤلفى المصادر التى رجع إليها النديم. وخطوطا أسفل 
العبارات التى تحدث فيها النديم بصيغة المتكلم لأنها كما يقول: «تمثل شهادات AS‏ 
كرأيه فى بعض الكتب أو رؤية لها أو ذكر أفراد اتصل بهم» () وذلك تزيّد لا مبرر له. 

وإذا وضعنا حسنات هذه الطبعة فى كفة والمآخذ التى يمكن أن تؤخذ عليها فى 
كفةء فلا شك أن كفة الحسنات ستكون هی الراجحة؛ ولهذا فمن حق الدكتور أيمن فاد 
أن نحييه على هذا الإنجاز العلمى المتمیز. ومن حق مؤسسة الفرقان أن نتوجه إليها 
وإلى مؤسسها الشيخ أحمد زكى يمانى بالثناء الجميل على حسن اختيارها للكتاب 
والمحقق معاء وعلى جهودها المشكورة فى خدمة تراثنا العربی. 


(۱) مج ۱.ص AV‏ 


بين يدى هذا المقال 


لا يخفى أن ما ينشر فى المجلة يعبر عن رأى أصحابه ولا يعبر بالضرورة عن رأى 
هيئة التحرير؛ وعملا بمبدأ حق الرد ننشر فى هذا المقال رد الدكتورة مها مظلوم على 
ما نشر فى العدد السابق من المجلة من نقد لرسالة حققتها ونسبتها لابن سيناء كتبه 
الأستاذ أحمد عبدالياسط. 

وإيثارًا للموضوعية والإنصاف فقد رأينا إثبات لفظ الناقد (أ. أحمد عبدالباسط) 
بالهامش Vode‏ بعبارة: «نص كلام الناقد» حتى تتضح الحقيقة من غيرهاء لا سيما وقد 
نفد العدد السابق الذي نشر به النقد. وبهذا الرد يغلق هذا الملف. وتثبت المجلة أنها لا 
تنحاز لرأى دون آخر. 


رئيس التحرير 
ردا قلخ مقا العبرد بالتراف «رسالة فخ الهينة أنموضها 
أخلاقيات النقد العلمق وإدابه 
J‏ مهأ مظلوم (x)‏ 


یتسم العلماء بالتواضم. وکلما زاد علم العالم زاد [حساسه بما يجرى فیزداد 
تواضعه لله سبحانه وتعالی أولاء ثم لزملائه العلماء والباحثین بل حتی لأبنائه الذین 
تتلمذوا على يديه LEG‏ وقد ظل هذا جزءًا أساسيًا من خلاقیات العلماء العرب 
والمسلمین طوال عصور طويلة. فاتخذوه منهجا. وأساسًا لمیثاق شرف البحث العلمی 
المُتعارف عليه حتی الآن. وإذا كان الأولى بالنسبة للباحئین فى مجال التراث . وهذا هو 
إرثهم ‏ أن يتحلوا به. وإذا فتح alll‏ سبحانه وتعالی على آحدهم بعلم ما فلا ينبغى أن 
يستعلى به على الأخرين: أو ليحقق مارب أخرى تخصه. 

هذه المقدمة لا بد منها لإرساء أخلاقيات النقد العلمى وآدابه المتعارف عليها لمن 
نسى تلك الأخلاقيات؛ وهی آیضا ضرورية فى سياق ردي على ما جاء فى العدد (الثالث 
عشر) من مجلة (ترائیات) الصادر فى مارس ۲۰۱۱ عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب 
المصرية بعنوان: العبث بالتراث «رسالة فى الهيئة» .. أنموذجا . 

أما (العبث بالتراث) فيعنى أنه لا فائدة من العمل المُحقق؛ وكذلك كلمة (أنموذجا) 
للتصغير من شأن التحقيق والقائمين به... كانت هذه هی البداية. وتبعها سيل من 


(«) كبير باحثين بمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية؛ ومحققة (رسالة فى الهيئة) ل (ابن سينا). 


۳۲ مها مظلوم 


الألفاظ الجارحة التی خرج بها کاتب هذا النقد عن إطاره الخلقی, مثال ذلك: (قد عدم 
العابثون شروط الاجتهاد فى تراثنا/ العمل المحقق (رسالة فى الهيئة) عبث وتدلیس 
وافتراء على تراث أمتنا/ قراءة هذه الرسالة عادت على کاتب النقد بالدهشة والتعجب 
بل بالحسرة والتندم/ محققة الرسالة على سبیل التجوز (وکررها طوال المقالة کحکم 
قیمی على المحققة)/ وقعت المحققة فى التحریف وما آکثر وقوعها فیه/ الا خضاق 
الشدید للمحققة فى التقدیم للنص والتمهید له/ مقدمة التحقیق للمحققة وما ورد بها 
من زلات/ آقحمت المحققة على النص ما لیس فیه. واضافت إليه ما لم پُرده مژلفه 
الحقیقی/ ذکرت المحققة أن الخبر هو الحدیث الشریف وهذا وهم ما بعده وهم/ 
آوردت حشو هوامش التحقیق بما لا فائدة منه للقارئ وربما الوقوع فى تتاقض واضح 
وهذا اکثر من أن يحصى فى هذا المقام/ لم يمر على مسامعها من قبل/ امتلات 
الرسالة بعدد كبير من التصحيفات والتحريفات التي ترجع غالبا إلى: عدم فهم المعنى 
المقصود/ كثرة التصحيفات فى النسخة الخطية المعتمدة/ عدم إلمام المحققة 
بقواعد العربية نحوًا وصرفا.....). 

ومن عجب أنه يختتم هذه السلسلة من عبارات الهجوم غير الموضوعى بمقولة 
خالدة قالها أحد شوامخ التحقيق ‏ يقصد الأستاذ عبدالسلام هارون - فى معرض 
النصح والتعليم: «وختامًا يطيب لى أن أذكر مقولة خالدة قالها أحد شوامخ التحقيق: إن 
التحقيق نتاج خلقى لا يقوى عليه إلا من وھچ يقلتي ريده : الأمانة والصبر وهما ما 
OO Lae‏ 

وللمحققة التی صدر بحقها هذا التجاوز حق الرد بصورة شاملة؛ حیث تبيّن أن 
کاتب النقد وقعت فى يده رسالة عنوانها: «رسائل إخوان الصفا وخلان slag‏ لإخوان 
الصقاء ووجد بها بعض التشابه مع النص المُحقق لابن سينا «رسالة فى الهیثة»؛ ویصح 
أن يأخذ «إخوان الصفاء من الشيخ الرئيس «ابن سینا» لا أن يأخن هو منهم فى رسالته؛ 
لأنهم مجموعة من الفلاسفة الذين حاولوا الجمع بين الدين والكون والفلسفةء واهتموا 
بالثقافة العلمية السائدة فى عصرهم هذا أولا. وثانيا وقع كاتب النقد فى تناقض كبير 
عندما اتهم المحققة بعدم الرجوع إلى المصادر والمراجع لاثبات ابسط خطوات 
التحقيق من نسبة المخطوط لمؤلفه «ابن «Ligue‏ ثم ذكر المصادر والمراجع التي أوردت 


(۱) مجلة تراثيات : العدد (الثالث عشر) الصفحات التي ورد بها النقد: (۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
(VEO ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۳۰۱۳۵ ۶‏ 


ردا على مقال: العيث بالتراث: «رسالة فى الهیثة:انموذجا yr‏ 


نسخًا من هذا المخطوط منسوية لابن سيناء ولیس لاخوان الصفا(*)؛ فذکر وجود نسخ 
لهذا الم خطوط فى کتب : (بروکلمان: تاريخ الأدب العربی: ۰44/۵ وتاریخ التراث 
العربی: فوّاد سزکین: ۲۸۰/۲ بالألمانية . على حد قوله - وکذلك أشار الأب چورچ 
قنواتی فى ببلیوجرافية مولفات ابن سينا إلى هذه الرسالة (رسالة فى الهیثة) مع ثبات 
نسبتها لابن سينا صراحة(. 


وأضيفٌ إلى ما أورده کاتب النقد مصادر ومراجع لم يعرفهاء ولم یطلع علیها تثبت 
نسبة المخطوط لابن سيناء وهی: (عیون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن آبی آصيبعة 
تحقیق: الدکتور pole‏ النجار: ۱۱۶/۳( (أعلام الحضارة العريية الاسلامیة) لزهیر 
5008 ۱ هذا على سبیل المثال لا الحصر. 

واعتمادا على الكتب التى ذكرها فقط . دون ما أضفته أنا من مصادر ومراجع 
عالمية فى التحقيق ‏ ينتفى موضوع ومحل هذا النقد من أصله بعدم نسبة المخطوط 
لابن سينا ونسبته إلى إخوان الصفا. 

بالإضافة إلى عدم التزام كاتب النقد لأصول التحقيق التي من بديهياتها الأمانة 
والالتزام بالنص الأصلى للمخطوطء وعدم إقحام ما ليس فيه فى المتنء وما عدا ذلك 
يرد كله فى الهامش(**؛ وهو ينقد المحققة بأنها لم تضف نظريات العلم الحديث حول 
ترتيب الأفلاك فى هذه الرسالة. ولو قرأ هوامش الصفحتين )۱٩۰۱۸(‏ وغيرهما لوجد 
وصمًا دقيمًا لكل كوكب وموقعه من الكواكب التي ذكرت فى المخطوطة: ولغيرها من 
الظواهر والمصطلحات الفلكية. استنادًا إلى أحدث المصادر والمراجع المتخصصة. 
كما نسى أن صاحبة التحقيق حصلت على الليسانس والماجستير والدكتوراه من قسم 


)+( نص کلام الناقد : «كما أنها لم تراجع تلك الببليوجرافيات التي Lorel‏ علماؤنا فی حصر مؤلفات ابن سينا 
وما نسب إليه. ومنها . على سبیل المثال . ما قام به الاستاذ يحيى مهدوی فى (فهرست مصنفات ابن 
سينا)؛ الذى تنبّه إلى عدم جواز نسبتها إلى ابن سيناء وإلى أنها Lag,‏ كانت مأخوذة ومحرفة من إحدى 
رسائل إخوان الصفاء ترائیات؛ ع ۱۲ ص ۰۱۲۰ 

(۱) المرجع السابق: ص ۰۱۳۲ 

(۲) ابن أبي أصيبعة: تحقیق: pole‏ النجار: عیون الأنباء فى طبقات الاطباء. ط الهيئة العامة للکتاب. ۰۲۰۰۰ 
2-۳ ۱ 

(Y)‏ زهیر حمدان: اعلام الحضارة العريية الاسلامية فى العلوم الأساسية والتطبيقية. ط دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة السورية. ۱۹۹۱م؛ ۰۳۵۶/۱ 

(ax)‏ نص كلام الناقد Y ١‏ أقحمت المحققة على النص ما ليس قیه. واضافت إليه ما لم يرده مؤلفه 
الحقیقی, مثال ذلك...» ۳۰ - لم تقف المحققة موقف الناقد حيال تلك المعارف العلمية القديمة. والتى 
آثبت العلم الحدیث خطأهاء بل ترکتها دون أن تعلق علیها. .. مثال ذلك:...» تراثيات. ع ۱۳.ص ۰۱۳۵ 
AYA‏ 


۳۹ مها مظلوم 


اللغة العريية بكلية الاداب جامعة القاهرة؛ وهو یتهمها بعدم الالمام بقواعد اللغة العريية 
(نحوا وصرفا)('. 

كما أنه لم يفطن إلى بدیهیات التحقیق التي تتحکم فى ترتیب الکشافات حسب 
موضوع الم خطوط؛ فلو كان موضوعه دينيًا مثلا یقدم کشاف القرتن والحدیث. Lal‏ 
مخطوطنا قفموضوعه علمى ولا باس من تقدیم کشاف على آخر حسب ما تراه المحققة 
من قربه من مادة المخطوط المُحقق(*؛ وبعد مراجمة أستاذ أكاديمى مٌتخصص درس 
الناقد على يديه منهجية التعامل مع التراث العلمی وخصوصیات تحقیقه. 

ومن المآخذ التی آخذت على المحققة أيضًا ایرادها لكل مصطلح فى کشاف 
المصطلحات؛ وهذا يُحسب لها للأمانة العلمية. وكذلك لافادة القارئ لیصل إلى 
المعلومة المتکاملة عن المصطلح من خلال هذه الکشافات؛ وهذا هو الهدف الأساسی 
من التحقیق Loy‏ يجعل النص مفهومّا لكل طبقات القراء على اختلاف مستوياتهم 
الفكرية والعلمية. 

كذلك عاب على المحققة التعريف الموجز بمؤلف المخطوط. ولم يعرف أن 
الإسهاب والإطناب فى ترجمة الأعلام الذين طبّقت شهرتهم الآفاق مثل الشيخ الرئيس 
«ابن سیناه غير مطلوبین على النحو الذى يريده كاتب النقد مقارنة بغيرهم من العلماء 
المفمورین. 

وختامٌا كم كنت أتمنى أن يكون النقد لعملنا المتواضع Ka‏ موضوعيًا ونزيهًا بالقدر 
الذي يتناسب مع مستوى مجلتنا الغرّاء (تراثيات) فشتان بين البحث والعبث...!۱ 


هذا ality‏ من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)1( مجلة تراثيات : ص AYA‏ 

)+( نص كلام الناقد: :دامر ثانٍ نلاحظه فى تلك الكشافات: وهو عدم مراعاة الترتيب المنطقى فیما بينها؛ 
حیث بدأت بکشاف الاعلام, ثم كشاف الآيات القرآنية, ثم كشاف الحديث الشريف. وكان الأجدر بها 
والاوّلی أن تقدم کتاب الله وسنة نبیه اولا؛ ؛ لما لهما من تقدیس وتوقیر. لاسیما مع معرفتنا بان الرسالة 
المحققة رسالة علمية قد لا يفيد فیها کشاف الاعلام أو يترتب عليه أهمية لدی القارئ؛ ومن ثم ینبغی 
تقدیمه» ترائیات. ع ۱۳.ص ۰۱۶۲ 


alah ój من‎ 


من أخبار الترارد 
د. حسام )250 غبب|لیلاه(*) 


ینایر ۲۰۰۹م: 

© خلال هذا الشهر آصدر مركز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومية 
بالقاهرءة کتاب المقطعات" ee‏ (ت ۵۷۷۸ (al TAV/‏ من التراث 
الفارسی. بتحقیق أ. د. شعبان ربيع طرطور. 

فبرایر ۲۰۰۹م: 

© فى يوم الخمیس الخامس من فبرایر وافقت اللجنة العلمية لمرکز تحقیق التراث 
على البدء فى إعداد الکشافات التحليلية لکتاب " نهاية الارب فى فنون الأدب" 
للنویری( ت ۷۳۳ ه / 1777م )۰ ومن الجدیر بالذکر أن هذا الکتاب يعد أحد 
أهم الأعمال الموسوعية الراجعة لعصر سلاطین المماليك فى مصرء وکان 
القسم الأدبى بدار الکتب المصرية قد أصدر الأجزاء من الأول حتى الشامن 
عشر خلال الفترة (۱۹۵۵۱۹۲۳م)» ثم آکمل مركز تحقیق التراث بقية أجزاء 
الکتاب من الجزء التاسع عشر إلى الجزء الشالث والثلائین خلال الفترة (1۹۷۵. 
۸ ثم آصدر المرکز بعد ذلك طبعة جديدة موحدة من الکتاب خلال سنتی 
۰۰۷ م. 

© فى إطار الموسم الثقافى السنوی لمرکز تحقیق التراث والدی يدور موضوعه 
هذا العام عن ( المؤسسات العلمية فى الحضارة الاسلامیة) عَقدت ندوة یوم 
الخمیس ۱٩‏ قبرایر 4١٠٠م‏ عن "جامع عمرو بن العاص" تحدث فیها أ <د. حسین 
نصار, وأدارتها أ د . وقاء محمد کامل. 

© نظمت مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی بالتماون مع كلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة دورة فى تحقيق المخطوطات العريية والاسلامية فى الفترة ما بين VA‏ 
فبراير إلى ۲۷ أبريل. وقد حاضر فى الدورة لفيف من علماء التراث الأجلاء 
منهم: أ د. عيد الستار الحلوجی, الذى حاضر عن تاريخ المخطوط العریی: 
وطرق التأليف وإخراج الكتب فى العصور القديسة. ومكملات التحقیق» 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 


YU‏ حسام أحمد عبدالظاهر 


والمصادر المستخدمة فى التحقیق (کتب التراجم والطبقات. والببلیوجرافیات 
القديمة. والبیلیوجرافیات الحديثة). 

aging‏ ایضا آ د .أيمن فاد سيّدء وحاضر فى موضوعات: تاريخ المخطوط العریی, 
والصعوبات التی تواجه المحقق, والتقدیم للنص المحقق. وتحقیق التراث التاریخی 

Lol‏ أ. عصام الشنطی فخصص محاضراته عن الوصف المادی للم خطوط 
(التملکات. والسماعات. والاجازات). وأسس اختیار الکتب للتحقیق, وثقافة المحقق. 
والمصادر المستخدمة فى التحقیق. 

كما حاضر قیها ‏ أ د. محمد حماسة عبد اللطیف عن تحقیق التراث النحوی, 
وحاضر أ.د. حسین نصار: وأ د. شعبان مرسی عن تحقیق التراث الأدبى. 

وحاضر فيها ‏ أيضًا أ د. عبد الحمید مدکور. وأ د . محمد السید الجلیند عن 
تحقيق التراث الفلسفی. وخصص أد. حسن الشاغعی. وأد. محمد شريف 
محاضرتيهما عن تحقيق التراث الدينى وتخريج الأحاديث. 

وعن تحقيق التراث العلمى دارت محاضرتا أ د . أحمد فؤاد باشاء وأ د. مصطفى 
لبيب عبد الفنی. أما تحقيق التراث التاريخى فكان موضوع محاضرات أ د . عبدالرحمن 
سالم. وأ د. محمود رزق. 

ویجانب هذه المحاضرات آلقیت بالدورة عدة محاضرات مهمة حول: الخطوط فى 
المخطوطات العريية. وأسس اختیار الکتب للتحقیق, والتصحیف والتحریف وعلاقات 
النصوص. للأساتذة الدکاترة: آوس الأنصارىء والطاهر أحمد مکی, و محمد 
عبد المجید الطویل. وکمال عرفات نبهان. 

ولم يغب عن منسقی هذه الدورة المهمة أن یقوم بعض الأساتذة بالحدیث عن 
تجاربهم التحقیقیة؛ فتحدث اد . آیمن فؤاد سيد عن تجربته العملية فى تحقیق کتابی 
الخطط للمقریزی, والفهرست للندیم.. وتحدث أ د. السعید السّید عبادة عن تجریته 
العملية فى تحقیق کتاب «ملقی السییل» لأیی tall‏ المعری. كما تحدث أ . شعبان 
صلاح عن تجریته العملية مع کتب النحو التی حققها 

ومن الجدیر بالذکر أنه قد انتظم فى هذه الدورة مجموعة من شباب المحققین 
والمهتمین بالتراث العریی الاسلامی من بلاد عريية واسلامية مختلفة منها: مصرء 
ولیبیا. والسعودية. وقطرء وسورياء ویاکستان... وغیرها. 


من آخبار التراث ۳۹۹ 


مار ۲۰۰۹م: 

© فى يومى الأحد والائقین ۲۰۱ مارس عُقد بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
الم تمر الدولی الخامس لقسم النحو والصرف والعروض, والذى جاء تحت 
عنوان (العريية بين قراءة التراث وتطبیق النظریات المعاصرة). ومن الأعمال 
التی دارت حولها محاور الموتمر: قراءات ترائية لمفاهیم الدروس الصوتية 
والصرفية والنحوية للغة العربية. دراسات تقابلية بين مفاهیم الدروس الصوتية 
والصرفية والنحوية فى التراث العربی ونظائرها فى الدرس الغریی. وكذلك 
دراسات نقدية لهذه الدروس فى التراث العربی أو فى الدرس الغربی. 

© وفی یومی ۱۰۰ مارس قام المجلس العلمی المحلی بمدینة وجدة بالم فرب 
بتنظیم مؤتمر علمی حول موضوع (اللغة العريية والعلوم الشرعیة). ومن بحوث 
هذا المؤتمر: إشكالية العلاقة بين اللغة العربية والعلوم الشرعيتة. الذی قام 
بتقدیمه أ.د. محمد عزیر. وبحث آد. حسن النعمی عن آثر فكرة الإعجاز 
البیانی فى القرآن الکریم فى صد هجمة الشعوبية. كما قدم أ.د. سراج الدین 
بلال oes‏ حول منهجية القرآن فى تثبیت اللغة العريية, آما أ.د. الحسین کنوان 
فقدم És‏ عن آبنية اللغة العربية وخصوصیات المتن القرآنی ومفاهیمه: وحول 
موضوع خصائص اللفة العريية من خلال القرآن الكريم دار البحث المقدم من 
أ.د. عبد الرحیم بودلال. وتحت عنوان ضوابط (عراب القرآن الکریم عند 
المفسرین.. السمین الحلیی وکتابه الدر المصون أنموذجًاء قدم أ.د. عیسی 
الدرینی Éa‏ فى هذا الصدد . 

© فى يوم الأحد ۱۵ مارس 5١٠٠م‏ عقدت بدار الکتب - فى مقرها القدیم پباب 
الخلق - ندوة تحت عنوان " من کنوز دار الکتب . البردیات العربية". 

© وخلال الفترة ۲۸۰۲۱ مارس آقامت كلية الانسانیات والعلوم الاجتماعية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سیمنارها السنوی, والذی cla‏ هذا العام تحت 
عنوان: (بین المتون والهوامش - القراءة والکتب فى التاريخ العربی). ومن بحوث 
السیمنار : بحث رحلات الأندلسيين نحو المشرق وأثرها فى انتقال الکتب إلى 

| الاندلس, وقام بتقدیمه د. عبد الحلیم رمضان. وبحث د . على سلیمان عن 
تجارة الکتب فى الأندلس عصر بنی أميةء وبحث د . حجازی عبد المنعم عن دور 
الکتب والمکتبات فى الحياة العلمية والادبية لدی أمراء بنی منقد. وبحث د. 


Yv:‏ حسام أحمد عبدالظاهر 


أشرف محمد أنس عن الکتب العلمية من خلال کتابی تاريخ الحکماء للقفطى 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة. 
وخلال هذا السيمنار أيضًا قدم oT‏ سيد عشماوی Limy‏ تحت عنوان تجوید 
الخط فى مصر العثمانية: قراءة فى عجائب الآثار للجبرتی.". أما أد. جريج دی يونج 
فاختار "الرسوم الحسابية بين المخطوطة والکتاب" موضوعا لبحثه. كما قدم د. حسام 
عبد الظاهر بحثا تحت عنوان "غاية النهاية فى طبقات القراء لشمس الدين محمد 
الجزرى: قراءة تاريخية إحصائية". 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة الجزء الثانى عشر من كتاب "شرح کتاب سیبویه" للسيراقى (ت 
VA‏ ها/رذلاكم) بتحقيق الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل. 
أبريل ۲۰۰۹م: 
© فى إطار الموسم الثقافى السنوى لمركز تحقيق التراث والذى يدور موضوعه 
هذا العام عن (المؤسسات العلمية فى الحضارة الإسلامية ) عقدت ندوة يوم 
الخميس ۱۱ أبريل 4١٠٠م‏ عن "المستشفیات فى الاسلام" تحدث فيها آد. 
حسين نصار وأدارتها أ.د. وفاء محمد كامل. 
۰٩ galo‏ كود 


© خلال الأيام ۰. ۷ مايو عقد بمكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولى السادس لمركز 
الم خطوطات عن " النشر التراشی". وقد شارك بالبحوث أكثر من ثلاثين 
شخصية علمية من عمان والإمارات وقطر والکویت. والعراق وسورية ولبنان, 
ومصر والمفرب. واليونان وألمانيا وفرنسا وبلجيكا. 


ومن بحوث المؤتمر ما تطرق إلى المخطوطات المطوية فى الحديث النبوى؛ ومنها: 
بحث د. أحمد معيد عيد الكريم عن " المطوى من متون الحديث e”‏ وبحث د. محمود 
مصرى تحت عنوان "مخطوطات المسانيد والشروح فى الحديث". 


ومما تم تقديمه من بحوث فى هذا المؤتمر ما يختص بالتراث التاریخی المطوى 
فى بطون المخطوطات. ومنها: بحث د . محمد يسرى سلامة. عن " المصادر المطوية 
فى رواية السيرة النبوية", وبحث القمص بيجول السريانى عن "الأصل المفقود لتاريخ 
يوحنا النقیوسی . وبحث د . أيمن قژاد سيد عن " تاريخ يحيى بن أبى طى المفقود". 


من آخبار التراث ۲۳۷۱ 


Lal‏ الب حوث الم تعلقة بالم خطوطات المطوية فى الفکر الاسلامی والمذاهب 
الاسلامية فمنها بحث د . رضوان السید عن" کتاب السیر لمحمد النفس الزكية . وبحث 
د. عبد الرحمن السالمی عن" المخطوطات الاباضية المطوية e‏ وبحث د .محمد عيدو 
عن "المطوی من تراث الغزالی . الأجوبة على ابن العریی الفقیه . 
Lang‏ یختص بالتراث العلمی بحث د. رشدی راشد تحت عنوان " بين المفقود 
والمتواری, أنماط من نصوص مخطوطات الریاضیات والعلوم" وبحث د . هیلین بیلوستا 
" المخطوطات المطوية فى أعمال ابن سنان الرياضية" , وبحث د . ریجیس موریلون عن 
" مخطوطات الفلك المطوية" . كما قدم د. عبد الحمید صبرة Éa‏ عن" الرحلة الأوربية 
لم خطوطات کتاب المناظر لابن الهيثم'. وعن " المخطوطات المطوية فى علم 
البصریات عند العرب" دار بحث د. الاهية کیراندیش, أما مخطوطات الکیمیاء المطوية 
فتحدث عنها د . محمد کامل جاد . بینما تحدث د. حسان الطیان عن المخطوطات 
المطوية فى علم استخراج المعمٌی . 
وتعرض د . حسن حنفی لجدل الإبقاء والاقصاء فيما يخص المخطوطات المطوية. 
وتناول د. ستیفان لیدر" دور الوراقین فى عملية الطی . كما شارك د. عبد اللطیف 
الجیلانی ببحث عن "ظاهرة [غراق النصوص ومحوها بالماء . 
© فى يوم الأحد ۱۷ مایو عُقدت بدار الکتب فى مقرها القدیم بباب الخلق ندوة 
تحت عنوان "من کنوز دار الکتب ‏ المخطوطات الفارسية والتركية". 
© فى إطار الموسم الثقافی السنوی لمرکز تحقیق التراث Gilly‏ يدور موضوعه 
هذا العام عن ( المؤسسات العلمية فى الحضارة الاسلامية ) عقدت ندوة یوم 
الخميس ۲۱ مايو ۲۰۰۹م. تحدث فى الندوة أ.د. أيمن فواد سيد عن الجامع 
الأزهرء وتحدث أ د. فيصل الحفيان عن المكتبة الظاهرية فى دمشق, آما أ. 
عصام الشنطی فخصص حديثه عن مكتبة الخالدية فى القدس. أدار الندوة 
أد/ حسين نصار. 
© وفى يوم الاثنين ۲۵ مايو نظمت دار الكتب ندوة تحت عنوان yale‏ المخطوطات 
بدار الكتب المصریة". حاضر فيها أ .د . أيمن فؤاد سيد. 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة الجزء الثالث عشر من كتاب المتهل الصافى والمستوفى بعد الوافی" 
لابن تغرى بردى ( ت٤۸۷ھ‏ / 419١م‏ ): وهو الجزء الخاص بالكشافات التحليلية 


VY‏ حسام أحمد عیدالظاهر 


لكل أجزاء الكتاب الذى حققه الدكتور محمد محمد أمين والدكتور نبيل محمد 
عبد العزیز. وبالإضافة إلى ذلك أصدر المركز طبعة جديدة من كتاب البلغة فى 
الفرق بين المذكر والمؤنث" لابن الأنبارى (تل/الاده / 2۱۱۸۱ )۰ والذى حققه 
الدكتور رمضان عبد التواب ‏ رحمه الله . كما أصدر المركز طبعة جديدة من 
كتاب " الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة" لابن ظهيرة ( ت فى ق ٩‏ ه 
/ ق 6١م‏ ). بتحقيق الأستاذين مصطفی السقا وكامل المهندس. 
يونيو ۲۰۰۹م: 
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- معرضا للبرديات العربيةء تحت عنوان " نصوص من العصر الإسلامى فى 
مصرء وقد ضم المعرض مجموعة من مقتنيات المكتبة الوطنية النمساوية 


بفیینا. ومجموعة دار الكتب المصرية. 
فى الطريق إليك 
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القسم الأجنبج 


ميراث الإناث والذتقور فج الإسلار 
تسیز المفاهيم الثاطنة 
د. السيد مثمد Gut‏ غمراخ(") 
(ملخص) 
یتعرض الدین الاسلامي الیوم في الغرب لحملة شرسة تهدف إلى تحریف تعالیمه 
وتشویه ميادئه. ومن الملاحظ أن عدد الکتب التي تقوم بتحریف تعالیم الاسلام في 
ازدياد مستمر على الرغم من ظهور عدد قليل من الكتب التي تقدم صورة دقيقة 
للاسلام . ویقوم الکتاب المعادون تلاسلام باصدار alot‏ مطلقةء برژجون لها مستدین 
إلى بعض آیات القرآن الکریم التي أخرجت من سیاقها العام. ومن هذه الآيات الآية 
الحادية عشرة من سورة النساء التي تذكر أن للذكر مثل حظ الأنثيين في المیراث. 
ويستغل هؤلاء الكتاب هذه الآية لاتهام الإسلام بأنه مجحف بالمرأة في قضايا الميراث. 
ومما لا يدركه هؤلاء الكتاب أن محاولة تشويه أي دين من الأديات إنما تعوق المحاولات 
التي يبذلها بعض الکتاب المخلصين للتقريب بين الأديان والحضارات. 
ويبين هذا البحث أنه إذا نظرنا إلى كل الآيات القرآنية والقوانين الشرعية المتعلقة 
بموضوع الميراث فسوف نجد أنه في حين أن عدد الحالات التي يكون نصيب الرجل 
فيها أكثر من نصيب المرأة في الميراث هي أربع حالات. فان هناك ثلاثين حالة 
يتساوى فيها نصيب المرأة مع نصيب الرجل أو يزيد عنه؛ مما يدحض افتراءات هؤلاء 
الکتاب المعادين للإسلام. 


(*) الأستاذ بجامعة قیلانوشا - الولايات المتحدة الأمريكية. 
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It is the contention of this paper that the Muslim faith has within itself the teachings, 
guidance, and justice needed to lead its followers to a rewarding life in this word and in 
the hereafter. This includes not just how Muslims should deal with each others, but with 
followers of other religions as well. Muslim tolerance towards other religions is well 
documented.'® However, the moral strength of the Muslim faith and its message only 
constitute the first and most important step. But in this day and age having a morally 
strong message alone is not adequate unless such a message is accompanied by a sincere 
and persistent effort to make it known to the world. This sincere and persistent effort will 
also have the effect of counteracting 4nd refuting the anti-Islamic publications that appear 
every now and then. Islam's position towards women is an area of Islam which has been 
the subject of the most ferocious campaign of distortion. As mentioned earlier, Islam 
recognized women's rights for equality and for justice, for ownership, inheritance, 
education and participation in public life centuries before other religions did. 
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women are clearly unwarranted. 


The details and examples cited above provide ample evidence to the erroneousness and 
the inaccuracy of attempting to reach certain conclusions based on only one single 
Qur'anic verse. Such details also demonstrate the unreliability of certain verses or 
Statements taken out of context and nsed as the basis for making general statements about 
an issue as complex as the Muslim law of inheritance. The information provided in this 
paper also present further proof of the unfair treatment of certain aspects of the Muslim 
faith in the West and the tendency on the part of some writers to politicize certain 
religious issues and use them for political purposes, 1® 


A fair and accurate reading of the historical and other facts available would show beyond 
any doubt that Islam accorded women many rights which other religions did not accord 
them until centuries later. The rights of inheritance, of ownership, of engaging in 
business, and of participation in public life including politics are rights that Muslim 
women had since the inception of the religion. The Prophet's first wife, Khadija, was one 
of Mecca's leading businesswomen and played a prominent role in the initiation and 
spread of the Muslim faith. Similarly, the Prophet's second wife Aisha played an 
important political role especially following the death of the prophet. She is also 
considered by Muslim scholars to be an authoritative source of information and 
interpretation of the prophet's sayings and teachings (Hadiths). Muslim history contains 
thousands of examples of women wo were at the forefront of public life, wars, business 
and politics, 


It is incumbent on fair-minded, objective and principled scholarship not to take 

any verses or statements out of context and make sweeping generalizations without 
examining the broader picture and all relevant details. Treatment of Islam in the West 
has unfortunately been plagued in recent years by a lack of interest in objectivity and 
exhaustiveness. Islam is regrettably the victim of a campaign of distortion which 
operates under the guise of ‘scholarship.’ A large number of books have appeared in print 
in recent years which have taken the approach of politicized and sensational journalism. 
Such publications cannot be called scholarly at all and therefore cannot have any 
credibility However, the unsuspecting reader in the West may not be in a position to 
judge the accuracy, impartiality and credibility of such publications. 


This anti-Islamic campaign is not the only voice that is heard on the scene in the West. 
Fortunately, the scene also contains some principled and objective publications by some 
writers of good conscience.” While these writers are in the minority, they still manage to 
balance and counteract to some degree the damage caused by those anti-Islamic 
publications. This underscores the role that needs to be played by Muslim and fair- 
minded scholars and writers as well. What is being called for here is simply the 
presentation of the facts to the reader; this way, the readers can have an option. 


'6 See for example the writings of Robert Spencer, Daniel Pipes and Steven Emerson which contain an 
abundance of distortions of the tenets of Islam. 5 
17 See for this purpose the writings of John Esposito, Yvonne Haddad, Hamilton Jordan, and William Baker 
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is often the case that the grandmother inherits whereas the grandfather does not. 
Thus the laws of inheritance define a grandfather who is entitled to inheritance as 
one who is not related to the deceased through the mother. Examples of these are 
the father's father or the father's father’s father or paternal grand grandfather. On 
the other hand, the mother’s father, or the mother’s mother’s father or maternal 
grandfather is not entitled to inheritance. In the meantime, a grandmother entitled 
to inheritance is one whose relation to the deceased does not involve any males. 
Hence, the mother's father's mother does not qualify. But the mother’s mother and 
the father's mother’s mother are entitled to inheritance. According to these rules, 
more grandmother's are entitled to inheritance than their corresponding 
grandfathers. 

d. Ifa person dies leaving behind only a maternal grandfather and a maternal 
grandmother, the maternal grandmother receives the entire inheritance as Muslim 
laws of inheritance entitle the maternal grandmother to one sixth of the 
inheritance and to the balance of the inheritance in the absence of any qualified 
heirs. In the meantime, the maternal grandfather is not entitled to any inheritance 
as he is a non-inheriting grandfather according to the laws of inheritance. 


Likewise, if a deceased person leaves behind a great maternal grandfather (i.e. the 
maternal grandmother's father) and a great maternal grandmother (i.e. the 
maternal grandmother's mother), the maternal grandmother receives the entire 
inheritance as the Muslim laws of inheritance entitle her to one sixth of the 
inheritance and to the balance of the inheritance in the absence of any qualified 
heirs. In the meantime, the maternal great grandfather is not entitled to any 
inheritance as he is a non-inheriting great grandfather according to the laws of 
inheritance. 


Conclusion: 


The Islamic laws of inheritance are quite complex and it is not the purpose of this paper 
to present the full details pertaining to such laws for the simple reason that this would be 
beyond the scope of this paper. Rather, the purpose of this paper is to provide evidence 
to refute the claim that Muslim laws Of inheritance discriminate against women. 


According to the Muslim laws of inheritance, there are thirty cases in which a female heir 
receives either the same portion of the inheritance as the male heir, or a portion greater 
than that received by the male heir. These same rules also include cases in which the 
female is entitled to a portion of the inheritance or the entire inheritance while the male 
heir is not. “Comparing these thirty cases with only four cases in which a woman receives 
one half of the portion of the inheritance received by a man, statements made in some 
Western writings to the effect that Muslim laws of inheritance discriminate against 


13 Goma, Ali, Op. Cit., P. 42 
H Ibid, P. 42, 
۱۶ Ibid., p. 42. 
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Third Category: Cases in which the woman’s share of the inheritance is greater 


than that of the man: 


Islamic inheritance system is based on decrees explicitly stated in the Qur’an and the 
Prophetic Sunnah. After the distribution of the legal shares stated in the Qur'an and the 
Sunnah, the balance of the inheritance is then divided among relatives of the deceased by 
a method referred to as ‘ta’seeb.’° This group of relatives includes full uncles and their 
children, the grandfathers, among others. Statistics show that based on the divisions 
decreed by the Qur'anic verses women's share of the inheritance is greater than men's 
share in the following four cases: 


a. The largest portion awarded to an heir is two thirds which is not awarded to any 
male, but is awarded to females exclusively,” 

b. The next largest share of the inheritance is one half which is awarded to only one 
male heir, the husband, but awarded to four female relatives, the only daughter, 
the only granddaughter, the only full sister, and the only parental step-sister. 

c. The next largest portion is one third which is awarded to two female relatives, the 
mother in the absence of any children, and the maternal step-sisters. . 

d. The next largest portion of the inheritance is the sixth which is awarded to eight 
relatives, five female relatives and three male relatives. 


It will be noted here that the cases in which the rules which grant a greater share of the 
inheritance to women exceed those granting a greater share of the inheritance to men by a 
ratio of 17to ۳ l 


Fourth Category: Cases in which a female relative is entitled to inheritance whereas 
the corresponding male relative is not. 


There are four cases in which the female heir inherits whereas the male heir does not. 
These cases are as follows: 

a. Ifa women dies leaving behind a husband, a father, a mother, a daughter and a 
grand-daughter, as well as an inheritance of say195 acres of land, the grand- 
daughter will receive 26 acres. However, according to the Islamic laws of 
inheritance, if the deceased woman leaves behind a grandson, he would not inherit 
anything. 

b. Ifa deceased women leaves behind a husband, a full sister and a parental step- 
sister, the parental step-sister's share of the inheritance will be one sixth. ` 
However, had the deceased women left behind a parental step-brother, he will not 
be entitled to any inheritance. 

c. The Muslim laws of inheritance favor the grandmother against the grandfather. It 


۶ Sultan, Op. Cit, P. 32. 
 Ihid., P. 34. 

۱۱ Ibid., P. 34 

12 Goma, Ali, Op.Cit., P. 41. 
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sister one sixth. 


b. If the deceased woman leaves behind a husband, a mother, a half-brother and a half- 
sister by the mother’s side, the husband receives one half, the mother one sixth, and the 
half-brother and half-sister share in the third. Here, a female (half-sister) receives an 
amount equal to that of the male (half-brother). 


3. Other cases: 


If a woman dies leaving behind a husband, a mother, two half-sisters by the mother’s 
side and a full brother, the husband rceives one half, the mother one sixth and the two 
half-sisters share in the third with the full brother receiving nothing. However, some 
Muslim judges have adjusted this law so that the full brother will share the third with the 
two half-sisters. a 


4, Cases in which the man and woman receive equal shares. 


If a person, male or female, dies leaving behind only a father, son, brother, paternal or 
maternal uncle, each of these receives the entire inheritance. If the heir is a mother, 
daughter, sister, wife, maternal or paternal aunt, each one of these receives the entire 
inheritance. i 


The above are examples showing the equality in the share men and women receive. 
Other examples are the following: 


5. The son and daughter receiving qual shares: When a woman leaves behind a 
husband and a son or a man leaves behind a wife and a daughter, the son and daughter 
receive equal shares. 


6. Cases in which the full brother and full sister of the deceased sister receive equal 
shares: When a man leaves behind a wife and a brother or a wife and a sister, the brother 
and sister receive equal shares. 


Also, when a woman leaves behind a husband and a full-brother or a husband and a full- 
sister, the brother and sister receive equal shares. Also, when a woman leaves behind a 
husband, a daughter and a full brother or sister, the full brother and sister receive equal 
shares. : 


7. Cases in which the maternal aunt receives a share equal to that of the full 
brother: Here the maternal aunt is equal to the full brother in inheritance despite the fact 
that the full brother is higher on the scale of relationship. Thus, if a woman leaves behind 
a husband, a mother, two maternal aunts and a full brother, the husband receives one half, 
the mother one sixth, the two maternal aunts one sixth and the full brother one sixth. 
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child, they get an eighth after payment of legacies and debts.” Accordingly, in the 
absence of children, the husband of the deceased receives one half while the wife of the 
deceased receives one quarter. If the deceased leaves children behind, the husband 
receives one fourth and the wife one eighth. 


Second Category: Cases in which the woman’s share of the inheritance is identical 


with the man’s: Here the male and female are in the same category, i.e. father and 
mother of the deceased, ۱ 


1. Inheritance of the father and mother in the existence of a son, two daughters or 
more, or one daughter. 


A. In the case of the deceased leaving behind a father, a mother and one son: Here the 
father and mother inherit one sixth each with the balance going to the son.’ 


B. In the case of the deceased leaving behind a father, a mother and two daughters: Here 
the father and mother inherit one sixth each with the two daughters one third each. Here, 
the females (daughters) inherit twice that of the male (father ). 


C. There is one case in which the father and mother receive equal shares in the existence 
of only one daughter. This is the case when a women dies leaving behind a husband, a 
father, a mother and a daughter. In this case, the father and mother receive one sixth 
each, the husband one fourth and the daughter one half. 


D. There are cases in which the grandmother receives a share equal to the father’s even 
though her relationship to the deceased is less direct than that of the father. One of these 
cases is when the deceased leaves behind a father, a grandmother and a son. Here both 
the father and grandmother receive one sixth each and the balance goes to the son. 
Another case is when the deceased leaves behind a father, a grandmother and two 
daughters. Here, the two daughters receive one third each and the father and 
grandmother receive one sixth each. 


2. Inheritance of maternal half-brothers and half-sisters: 


The holy Qur’an reads:” If the man or woman whose inheritance is in question, has left 
no ascendants or descendants but has a brother or a sister, each one of the two gets a 
sixth; but if more than two, they share in a third.”" This text clearly shows that men and 
women, in this case brothers and sisters, have equal share of the inheritance if the 
brothers and sisters are by the mothei’s side. 


a. Accordingly, if a woman leaves behind a husband, a mother and a half-brother by the 
mother’s side, the husband receives one half, the mother one third, and the half-brother 
one sixth. In this case, a female (the mother) receives twice that of a male (the half- 
brother). Also, if the deceased woman leaves behind a husband, a mother and a half-sister 
by the mother’s side, the husband receives one half, the mother one third and the half- 
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female members of his family. The four categories are as follows: 


First Category: This category shows that there are only four cases in which a female 
inherits half of the inheritance of the nale. 

Second Category: This category shows that the number of cases in which the female’s 
share of the inheritance is identical with that of the male exceeds that of the previous 
category.. 

Third Category: This category shows that there are at least ten cases in which the 
female’s share of the inheritance exceeds that of the male. 

Fourth category: This category shows that there are cases in which the female has a 
share of the inheritance while the male does not. ؟‎ 


First Category: Cases in which the woman inherits half the inheritance of the man: 


An examination of the cases in which the woman inherits half of the inheritance of the 
man identified the following cases as clear cases showing the discrepancy between the 
male and female: 


A. When the deceased leaves behind a daughter and a son. This is enjoined in the 
Qur’anic verse: ”Allah directs you as regards your children’s inheritance: to the male, a 
portion equal to that of two females.” This same rule applies to grandchildren and 
granddaughters no matter how much down the scale they descend; hence, as in the cases 
of the grandson with the granddaughter, so is the case of the great كد‎ with the great 
grand daughter, etc. 


B. When the deceased leaves behind a father and mother but no children or wife/husband. 
This is enjoined by the following verse:” If no children, and the parents are the (only) 
heirs, the mother has a third.” * Here, the mother was assigned one third while the other - 
two thirds are the father’s. 


C. When the deceased leaves behind brothers and sisters, the male will have twice the 
share of the female. ; 


D. Other cases of the male receiving twice the share of the female: This is enjoined in 
the following Qur’anic verse: “In what your wives leave, your share is a half, if they 
leave no child; but if they leave a child, you get a fourth after payment of legacies and 
debts. In what you leave, their share is a fourth if you leave no child. But if you leave a 


é Sultan, Salah Iddeen: Women’s Inheritance and the Question of Equality, Nahdat 
Misr, Cairo, October 2004, p. 10. 

7 Holy Qur'an: Ch. 4, Verse 11 

This ruling was made by al-Bukhari, the Book of Obligations, the Chapter dealing with the son’s 
inheritance from his father and mother No. 6732, also in Muslim’s Book of Obligations, also by Tirmithi in 
the section on the inheritance of the relatives No. 2179, by Ibn Maja in his book of Obligations, the section 
on inheritance of relatives # 2740. 
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Approaching a complex issue such as the laws of inheritance in Islam merits thorough 
and comprehensive examination of all the laws concerned. Therefore, taking a single 
verse such as verse 11, Ch. 4, out of context and using it as the basis for making general 
and absolute statements about this aspect of the religion would do injustice to this 
important issue, let alone not fulfilling the minimum required of objective research and 
investigation. Yet, it appears that a particular group of writers in the West would limit 
themselves to this verse, thus revealing the limited, partial and inadequate attention 
accorded to this important area of Islamic law.. 


An examination of this issue would require an understanding of the totality of the criteria 
Islamic law uses in determining the amount of inheritance due to each relative of the 
deceased person. As mentioned earlier, among such criteria are the type of relationship 
between the heirs and the deceased as well as the degree and strength of such 
relationship. The comparison should be between similar levels of relationship such as 
between the fathers and mothers, the grandfather and grandmother, the sons and 
daughters, the sisters and brothers as well as the husband and wife of the deceased. 
Furthermore, in determining the degree of relationship the comparison must be within the 
same category; thus comparison cannot be made between the father and grandmother, for 
clearly the relationship of the father is stronger. Nor can comparison be made between 
the son and the granddaughter of the deceased for clearly the son’s relationship is 


stronger. Rather, it should be between the sons and daughters or the grandsons and 
granddaughters. 


In determining the strength of relationship, a comparison is not made between a full- 
brother and a half-sister, but rather between a full-brother and a full-sister or a haif- 
brother and a half-sister, etc. In such comparison, there may be cases in which the man 


and the woman are both in one category such as the father and the mother or the son and 
daughter. 


In their efforts to shed more light on this relatively unfamiliar issue, Muslim scholars 
have taken upon themselves the presentation of a detailed study of the laws of inheritance 
in Islam, a study that presents all the rules pertaining to this law. This study has shown 
that the male/female distinction that is widely reported in the West only applied to limited 
cases when the deceased left behind male and female relatives. Hence, the criteria is not 
one of gender across the board, but rather depended on the situation and the degree of 
relationship. The study has also shown that there are many cases in which a women’s 
share of the inheritance is greater than that of the man. It also showed that there are cases 
where the female inherits whereas the male does not. The following four categories show 
that the laws of inheritance in Islam are not at all determined by gender exclusively. 

They also show that where gender is used in only limited cases as the criterion for 
determining that the male be accorded a greater share than that of the female, such 
distinction is offset by the financial obligations the law requires the male to have for the 


3 Sultan, Salah Iddeen: Mirath Al-mar’a wa Qadiyyit Al-musawah, Maktabit Nahdat 
Misr, Cairo, 2004, p. 10. 
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Third: The financial responsibility which Islamic law requires the heir to shoulder. This 
is the criterion that would lead to the male heirs receiving more than the females ones as 
indicated in verse 11, Chapter 4: “Allah thus directs you as regards your children’s 
inheritance: to the male a portion equal to that of two females.” This verse can simply be 
explained by the fact that Islamic law requires males to be financially responsible for 
females. According to this law, should a male and a female heir be equal in age and in 
the degree of relationship to the deceased, the male’s share would be twice that of the 
female as the male heir would be financially responsible for all the females in his 
household including the female heir regardless of what she has inherited. As will be clear 
later on, this distinction between male and female heirs is only in one case among a large 
number of cases many of which give ‘the females a greater share than the males. ‘This 
distinction does not constitute any injustice to the female at all; in fact, the opposite may 
be argued to be true as Islamic law allows the female to keep her inheritance all.to herself 
while at the same time requiring the male to assume financial responsibility for the 
female. Accordingly, if a male and a female heir are equal in the questions of age and the 
degree of relationship to the deceased, the degree of financial responsibility is what 
determines the variations in the amount of the inheritance each receives. For this very 
reason, Islamic law did not absolutely rule that males receive twice the amount females 
receive in all cases, Instead, it limited the distinction between males and females to only 
one case, that of the son and daughter of the deceased. The reason, as mentioned above, 
is that the males are financially responsible for the females in the family, i.e. wife, sister, 
etc., whereas the female is entitled to keep her inheritance all to herself as she is provided 
for by the male, i.e. husband, brother, ete. 3 


According to this division, females appear to be more privileged over males in the 
question of inheritance; however, this area of the law is viewed as a financial safeguard 
accorded to women to provide them with protection against any unforeseen mishaps or 
emergencies. Thus, a female’s inheritance remains intact whereas a male’s inheritance 
may be used to meet his financial obligations which may include the payment of a dowry, 
the provision of all the expenses of his household after marriage, among other things. 
Here, the females have an added advantage in that they are not required to.pay a dowry in 
marriage or assume any financial responsibility for other members of the household. 
Also, 2 woman’s inheritance remains intact after marriage as the expenses of the 
household are the responsibility of the husband. Islamic law does not require a wife to 
contribute to the expenses of the household even though she may have more financial 
resources than her husband as such expenses are strictly the responsibility of the husband. 
A male is also financially responsible for his relatives, male and female, including his 
wife, children, and elderly parents.‘ 


3 Goma, Ali: Al-bayan lima Yashghe! Al-adhhan, Al-hay’a Al-misriyya Al-’amma Lil- 
kitab, Cairo, 2006, p. 35. 
^ Ibid., p. 36 
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tnadmissibility of the above verse as the basis for the entire law, it is important to note 
that the verse speaks specifically of the "children" of the deceased and therefore the verse 
must be taken as referring to only one case of a large number of cases, that of a deceased 
person leaving behind children, both male and female. The verse does not presume to 
cover all males and females in the family of the deceased person, but only among his 
children. The Qur'anic holy text is known for its absolute accuracy and preciseness and 
had it been the intention that the verse should cover all males and females, it would have 
stated so, but it was not. As mentioned earlier, this is a verse referring specifically to 
only one case among hundreds of cases which fall under the subject of inheritance in 
Islam. It follows then that this distinction in the share of the males and females among 
the children of the deceased cannot be extended to all the males and females in the family 
of the deceased which may include the father, mother, wife, cousins, nephews, 
nieces,...etc. There is simply no rule that applies to all cases which must be dealt with 
individually taking into consideration the merits of each one of those cases. 


The question of inheritance in Islam is not gender-related and therefore the difference 
between the shares of males and females in the one case cited above should not be used 
as the basis for judging the entire inheritance system or the shares of males and females 
in other cases, Nor should it be considered an indication of unfair treatment of women in 
this regard. A more prudent way to ascertain the rationale behind this ruling would be to 
try and examine the entire system and the wisdom behind it. A careful examination of the 
overall inheritance system would show that the system is governed not by gender 
considerations but by three other crit: ria. These three criteria are as follows: 


First: it is governed by the degree of the relationship between the heir and the deceased ~ 
regardless of gender. Hence, the closer the relationship between the heir and the 
deceased, the greater the share in the inheritance. Therefore, a single daughter would 
receive half the inheritance left behind by her deceased father or mother, whereas the 
father/husband receives one fourth of the inheritance left behind by the deceased spouse; 
that is, one half of the daughter’s share for the simple reason that the daughter’s 
relationship to the mother is stronger than that of the husband. The same applies to the 
deceased's son whose share is greater than that of the deceased's father or mother. By the 
same token, the daughter's share is greater than that of her mother's. This particular case 
clearly demonstrates the irrelevance of gender. 


Second: Age of the heir regardless of gender. Hence, younger heirs would inherit more 
than the older heirs. The reason here is that the financial obligations of older members of 
the family are generally fewer than those of younger members of the family. That is, the 
older members would normally have'no family to support, only themselves in most cases, 
since their children would have grown up and assumed responsibility for themselves and 
for their own children. Furthermore, Islamic religious laws require younger members of 
the family to have financial responsibility for older members, i.e. fathers, mothers, aunts, 
uncles, etc. According to this rule, the daughter and son of the deceased would inherit 
more than the deceased’s mother and father, a distinction based on age regardless of 
gender. 
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religion fought for its survival. Of these 8,000, there was a minimum of 1,000 women. 
Muslim scholars reaffirm that the survival of the emerging Islamic call was, next to the 
Prophet himself, due to the untiring end sustained effort of but one single woman, 
Khadija, the Prophet's wife. 


Il_Misrepresentation of Islam: 


The areas of misrepresentation of Islamic tenets are so wide as to comprise almost all 
aspects of the faith ranging from issues such as polygamy to inheritance, testimony and 
political participation and holding political office. Islam has often been erroneously 
portrayed as favoring men in the question of inheritance, among other things. Based on 
the literature available on this matter, literature which appears to have been overlooked 
in the West, statements to this effect are inaccurate and do show more than anything else 
the degree to which it is essential that correct information on this important matter be 
made available to the readers. 


The purpose of this paper is to attempt to correct a fundamental misrepresentation of 
Islam's position on the question of in‘ieritance. It is thus hoped that this paper, while 
counteracting the negative and inaccurate information that exists in this regard, may also 
contribute to creating a more accurate and equitable understanding of the Islamic faith in 
the west. Considering that the areas of Islamic faith that are the subject of 
misrepresentation in the West are many, indeed too many to be addressed in a single 
paper, it will be desirable to address the other areas of misrepresentation in subsequent 
papers. 


Ill Male and Female inheritance in Islam: 


A thorough examination of the laws governing inheritance in Islam shows the extent to 
which this matter has been the subject of great misunderstanding. Such 
misunderstanding stems mainly from the tendency on the part of some western scholars 
to rush to make unwarranted judgment on the basis of a very narrow area of the subject 
matter ignoring other aspects which may explain and clarify those areas. Additionally, 
there is the tendency to take certain statements out of context to the exclusion of the 
broader context which may show tha’ such statements alone cannot be used as the basis 
for making a general judgment. The question of inheritance in Islam is a typical 
example. The majority of the stateraents claiming that Islam prejudices women in this 
regard were based on but one single verse in the Holy Qur'an, namely verse number 
eleven in Chapter four in which it is specifically stated that " Allah thus directs you as 
regards your children’s inheritance: to the male a portion equal to that of two females." 2 
But the Islamic laws of inheritance involve a large number of rules and cases which have 
to be examined in their entirety to form a complete picture. As an example of the 


1 Amara, Muhammad, Islam's Liberation of Women, Shorouk Publishing, Cairo, 2002, p. 20. 
2 The Holy Qur'an, Ch. 4, Verse 11. 
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I. Introduction: 


Despite the existence of a number of books seeking to present a fair and equitable view of 
Islam to the West, the number of books written with a view to discrediting Islam in the 
west is on the increase. Those concerned with the fair representation of the various 
aspects of the Muslim faith in the West observe with a great deal of regret the astonishing 
extent to which certain misrepresentations of Islam continue to be circulated. They argue 
that the efforts at misrepresentation or stereotyping of religions and cultures do great 
damage to the cause of bringing cultures of the world closer. They also undermine the 
sincere efforts to demonstrate the viability of coexistence and cooperation among the 
various religions and cultures of the world. It is somewhat disheartening to note that 
many of these misrepresentations hae now been taken for granted particularly in the 
West and are repeated as clichés that ure seldom open to questioning regardless of the 
inaccuracies and distortions they comprise. 


The Islamic faith has for a long time been the subject of a concerted effort at discrediting 
and misrepresentation. Such negative efforts have been attributed to a perceived fear of 
Islam or Islam phobia. They have also been attributed to political reasons since a 
significant percentage of those mounting such attacks appear to have an anti-Islamic 
agenda. It is also noticed that many aspects of the Islamic faith have been victims of 
such distortion. Perhaps the most blatant example of such distortions has been Islam’s 
position towards women. From the point of view of Muslim scholars, no area of the 
Islamic faith is more worthy of appreciation and respect than its accomplishments in the 
area of women's rights. From treating males and females as equal in their rights and 
obligations to granting women the right of ownership as well as right of participation in 
all aspects of life, Islam has preceded other religions in affirming women’s eligibility to 
such rights. Despite the fact that under Islam women’s status has been greatly enhanced, 
these achievements continue to be ig ıored in Western treatments of Islam. In trying to 
ascertain the reasons for such omission in Western writings, Muslim scholars are often 
puzzled by what appears to be an incomprehensible gap in what otherwise is superior 
scholarship. As mentioned earlier, the treatment of Islam has apparently been politicized 
which is inconsistent with one of the paramount conditions of credible scholarship, 
namely impartiality and non-politicization of the subject matter. 


Islam has often been falsely portrayed as distinguishing between males and females and 
of placing men above women. However, an objective examination of Islam's history in 
this regard would show that nothing is further from the truth, for from its inception Islam 
has accorded women the same rights as men, allowing them to be at the forefront of - 
public life. In fact, historians tell us that following the death of the Prophet, the number 
of converts to Islam at that time was 124,000. Of these, 8,000 were the close disciples 
and associates of the Prophet and occupied leading positions in the many battles the new 
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